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وصل سعر صرف الليرة اللبنانية إلى 15 ألفاً للدولار الواحد  )جوزف عيد/فرانس برس(

اليوم، يحتفل أكثر من مليارَي مسيحي حول 
الغربي،  التقويم  بحسب  الفصح،  بعيد  العالم 
كورونا،  بجائحة  مشدّدة خاصة  قيود  وسط 
 ،

ً
مثلا إيطاليا  ففي  الــتــوالــي.  على  الثاني  للعام 

الــبــلــد بأكمله  ــام، مــع تصنيف  ـــرض إغـــلاق تـ
ُ
ف

ي 
ّ

»منطقة حمراء« عالية المخاطر، بسبب تفش
العائلية.  التجمّعات  تطبعها  فترة  في  العدوى 
يأتي ذلك في حين شهدت أجزاء عدّة من العالم 
الرغم  ارتفاعاً مقلقاً في عدد الإصابات، على 
الذي  الأمــر  التحصين، وهــو  من تسارع وتيرة 
ــادة فـــرض قــيــود تثير  ــ ـــى إعـ ــدّة إل  عــ

ً
ــع دولا دفـ

وبحسب  السكان.  من  واسعة  حفيظة شرائح 
آخــــر الـــبـــيـــانـــات، بــلــغ إجـــمـــالـــي عــــدد إصـــابـــات 
ــا عــالمــيــاً نــحــو 131 مــلــيــونــاً، مــنــذ بــدء  ــورونـ كـ
الجائحة، من بينها أكثر من 105 ملايين حالة 
ــاة،  ــين و850 ألـــف وفـ

َ
تــعــافٍ وأكــثــر مــن مــلــيــون

بحسب عدّاد »وورلد ميترز«، أمس السبت. من 
الجهات الصحية  جهة أخــرى، وبعدما حاولت 
لقاح  أنّ  إلــى  الناس  طمأنة  العالم  حــول  المعنيّة 
»أوكسفورد-أسترازينيكا« المضاد لكوفيد-19 
آمــــن وفــــعّــــال، عــلــى الـــرغـــم مـــن بــضــع حـــالات 
وه في 

ّ
جلطات دموية سُجّلت بين أشخاص تلق

البريطانية،  أكثر من بلد، أعلنت وكالة الأدويــة 
وا 

ّ
أمس السبت، أنّ سبعة أشخاص كانوا قد تلق

وا من جرّاء جلطات، من بين 
ّ
اللقاح المذكور توف

إجمالي ثلاثين حالة. وقد سُجّل ذلك في إطار 
ــزوّد بــهــا أشــخــاص في  18.1 مــلــيــون جــرعــة تــ
ه بناء 

ّ
البلاد. مع ذلك، تؤكد الوكالة البريطانية أن

على البيانات الحالية، ما زالت فوائد اللقاحات 
ضــد كــوفــيــد-19 »أكــبــر مــن أيّ مخاطر«. ومن 
المفترض أن تعلن وكالة الأدوية الأوروبية التي 
كانت قد أكدت سابقاً أنّ اللقاح آمن، تماماً كما 
العالمية، نصائح محدّثة  الصحة  منظمة  فعلت 

في هذا الإطار، في السابع من الشهر الجاري.
ــيــــوم فـــيـــروس  ــ فــــي ســـيـــاق مـــتـــصـــل، يــتــفــشــى ال
عَدّ من بين 

ُ
كورونا الجديد في البرازيل بدرجة ت

الأسوأ عالمياً، إذ سجّلت أعلى عدد من الوفيات 
)أكـــثـــر مـــن 328 ألـــفـــاً( بــعــد الــــولايــــات المــتــحــدة 
ـــعَـــدّ الــبــلاد 

ُ
الأمــيــركــيــة )أكــثــر مــن 567 ألـــفـــاً(. وت

ى 
ّ
مركز أزمة تعيشها أميركا اللاتينية التي تخط

السبت،  أمــس  عــدد الإصــابــات فيها 25 مليوناً، 
التي  الــعــدوى  النسخة شديدة  ي 

ّ
من جــرّاء تفش

شفت في البرازيل.
ُ
اكت

)العربي الجديد، فرانس برس(
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خان شيخون... أكثر من ذكرى
في مثل هذا اليوم قبل أربعة أعوام، قتل النظام السوري في خان شيخون، 

أقصى جنوب إدلب، أكثر من 100 مدني بغاز السارين. ]4ـ5[

بينما تكشف تقارير 
ما يتعرض له مسلمو 

الإيغور في الصين، فإنهم 
يظهرون سعداء في 

إعلانات فيسبوك.
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الحوار الاستراتيجي العراقي ـ الأميــركي: الأمن والوجود العسكري

استبقت طهران اجتماع فيينا الثلاثاء المقبل، بين أعضاء الاتفاق النووي، بمشاركة 
أميركا، بالتمسك بشرطها السابق: رفع العقوبات أولاً. ويهدد هذا الأمر »الانفراجة« 
إيران عن »أخبار سارة«  التي حصلت في اجتماع أول من أمس، خصوصاً مع إعلان 

خلال أشهر تخص تجاربها النووية

طهران ـ صابر غل عنبري

لم يكد يحدث ما يشبه الانفراجة في 
الملف النووي الإيراني، حتى أعادت 
طـــهـــران المـــلـــف إلــــى نــقــطــة الـــبـــدايـــة، 
النووية،  التزاماتها  إلى  العودة  رفضها  مع 
كامل،  بشكل  الأميركية  العقوبات  رفــع  قبل 
الواقع.  التحقق منه على أرض  بشكل يمكن 
هـــذا الأمـــر أجــبــر وزيـــر الــخــارجــيــة الفرنسي 
جان إيف لودريان على إجراء اتصال هاتفي 
بنظيره الإيراني محمد جواد ظريف، طالباً 
لالتزاماتها  انتهاك  أي  عن  الكف  من طهران 
النووية الحالية لدعم المناقشات التي ستعقد 
فــي فيينا الــثــاثــاء المــقــبــل، وهــو مــا رد عليه 
الوزير الإيراني بمطالبة باريس عدم الالتزام 
بالعقوبات الأميركية. وتأتي هذه التطورات 
بــعــد المـــحـــادثـــات الــتــي جــــرت، أول مـــن أمــس 
الــجــمــعــة، بــن الــقــوى الــعــالمــيــة وإيــــران بشأن 
الاتـــفـــاق الـــنـــووي، والـــتـــي تــوجــت بــمــا يشبه 
الحديث عن عقد اجتماع  »الانــفــراجــة«، بعد 
حضوري، الثاثاء المقبل، في فيينا، قد يكون 
أول فرصة لإجراء محادثات غير مباشرة بن 
طهران وواشنطن بشأن الاتفاق المتعثر منذ 
وعُقدت   .2018 في  منه  الأميركي  الانسحاب 
المحادثات عبر تقنية »الفيديو كونفرانس«، 
على مستوى مديرين سياسين ومساعدي 
وزراء خــارجــيــة إيــــران وفــرنــســا وبــريــطــانــيــا 
وألمــانــيــا والــصــن وروســيــا، بــرئــاســة معاون 
وزيــــر خــارجــيــة الاتـــحـــاد الأوروبــــــي إنــريــكــي 
ــارز فــــي الاتــــحــــاد  ــ ــ مــــــــورا. وأعــــلــــن مــــســــؤول بـ
تأمل  بروكسل  أن  الاجتماع  عقب  الأوروبـــي 
فــي الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق نــهــائــي عــلــى عــودة 
الولايات المتحدة إلى الاتفاق خال الشهرين 
المقبلن، أي قبل موعد الانتخابات الرئاسية 
ــيـــة فـــي 18 يــونــيــو/ حـــزيـــران المــقــبــل.  الإيـــرانـ

الــتــي ستنطلق في  المــحــادثــات،  أن  ــح  وأوضــ
إلـــى وضــع  المــقــبــل، ستسعى  الــثــاثــاء  فيينا 
قوائم للتفاوض تضم العقوبات التي يمكن 
للولايات المتحدة رفعها والالتزامات النووية 
التي على إيــران الوفاء بها. وأضــاف أن تلك 
القوائم »يجب أن تتاقى في مرحلة ما. وفي 
النهاية نحن نقترب من ذلك بطرق متوازية. 
أقل  أعتقد حقاً أن بإمكاننا تحقيق ذلــك في 
الجولة  إن  دبلوماسيان  وقــال  من شهرين«. 
الأولــى من المحادثات قد تستغرق عدة أيام، 
وقـــد تليها جــولــتــان أو ثـــاث فــي الأســابــيــع 

التالية لمناقشة القضايا المعقدة.
الــخــارجــيــة  بـــاســـم وزارة  المـــتـــحـــدث  ورفـــــض 
السبت،  أمس  زادة،  الإيرانية، سعيد خطيب 
الخارجية  باسم  المتحدث  نائبة  تصريحات 
التفاوض  بــشــأن  بــورتــر،  الأمــيــركــيــة، جالينا 
حـــول رفـــع الــعــقــوبــات، والــخــطــوات الإيــرانــيــة 
لــلــعــودة إلـــى الالــتــزامــات الــنــوويــة، مــؤكــداً أن 
طهران لن تعود إلى هذه التعهدات قبل رفع 
على  رفعها  مــن  والتحقق  الــعــقــوبــات  جميع 
أرض الواقع. وأكد خطيب زادة، في تصريح 
أي خطة  بـــاده  رفـــض  الإيـــرانـــي،  للتلفزيون 
تبنى على مبدأ »خطوة خطوة«، مضيفاً أن 
الإسامية  للجمهورية  القطعية  »السياسة 
هــي رفــع جميع العقوبات الأمــيــركــيــة، ســواء 
تــلــك الــتــي أعـــاد )الــرئــيــس الأمــيــركــي السابق 
تــرامــب فرضها بعد الانسحاب من  دونــالــد( 
التي فرضها للمرة  أو تلك  الــنــووي،  الاتفاق 
الأولـــــــى، أو الـــعـــقـــوبـــات الـــتـــي فـــرضـــت تحت 
ــرط لـــوقـــف طــهــران  ــتــ عـــنـــاويـــن أخـــــــرى«. واشــ
إلــى تعهداتها  النووية والــعــودة  اتــهــا  إجــراء
فــي الاتـــفـــاق الـــنـــووي، إلــغــاء هـــذه الــعــقــوبــات 

والتحقق من ذلك عملياً.
 
ّ
إن أمـــــــس،  مــــن  أول  قــــالــــت،  بــــورتــــر  وكــــانــــت 
واشنطن لم تعلن رفــع أي عقوبات من قبل، 

لــكــن الـــخـــطـــوات الـــتـــي ســتــتــخــذهــا الـــولايـــات 
اتــبــاعــاً لاتفاق  الــعــقــوبــات  المــتــحــدة لخفض 
التفاوض،  عملية  من  جــزءاً  النووي ستكون 
ــــاوض حــــول  ــفــ ــ ــتــ ــ ــ مــــشــــيــــرة إلــــــــى ضــــــــــــرورة ال
الــخــطــوات الإيــرانــيــة لــلــعــودة إلـــى التعهدات 
الأميركية  الخارجية  النووية. وذكــرت وزارة 
الثاثاء سينصب  اجتماع  التركيز خال  أن 
التي سيتعن على  النووية  على »الخطوات 
ــران اتــخــاذهــا مـــن أجـــل الـــعـــودة لــالــتــزام«  ــ إيـ

بغداد ـ زيد سالم

ــل، لـــبـــدء  ــبــ ــقــ يـــســـتـــعـــد الــــــعــــــراق، الأربــــــعــــــاء المــ
ــوار  ــ ــحـ ــ ــاعــــات »الـ ــمــ ــتــ ــن اجــ ــ ــدة مـ ــ ــديـ ــ جــــولــــة جـ
الاســتــراتــيــجــي«، مــع الـــولايـــات المــتــحــدة، هي 
الثالثة مــن نوعها فــي غــضــون أقــل مــن عــام، 
ــداد، في  ــغـ وقـــالـــت الـــســـفـــارة الأمــيــركــيــة فـــي بـ
وقـــت ســابــق، إنــهــا ســتــجــري افــتــراضــيــاً عبر 
الإنترنت، بن مسؤولن من البلدين، وضمن 
ــار الاتــفــاقــيــة الاســتــراتــيــجــيــة المــوقــعــة عــام  إطـ
2008 بـــن الـــدولـــتـــن. وكـــانـــت جــولــة الــحــوار 
ــتـــصـــف يـــونـــيـــو/ ــنـ ــد انــــطــــلــــقــــت مـ ــ الأولـــــــــــى قــ
حزيران من العام الماضي، وجرت عبر دائرة 
تلفزيونية مغلقة، شارك فيها مسؤولون من 
وزارة الخارجية والدفاع في كا البلدين. أما 
خال  واشنطن  فــي  فعقدت  الثانية  الجلسة 
الـــوزراء مصطفى الكاظمي مع  زيــارة رئيس 
وفد رفيع، العاصمة الأميركية، في أغسطس/
الكاظمي يومها جلسة  المــاضــي. وتــرأس  آب 
المــفــاوضــات، والــتــي ركــزت حينها على ملف 
الأمن والاستقرار في العراق، والدعم الصحي 

الخارجية  باسم  المتحدث  ورحــب  بــالاتــفــاق. 
الأمــيــركــيــة نــيــد بــرايــس بــاجــتــمــاع مجموعة 
ــال »نــحــن عــلــى اســتــعــداد للسعي  »4+1«. وقـ
الـــواردة في  بالتزاماتنا  الإيــفــاء  إلــى  للعودة 
خــطــة الــعــمــل الــشــامــلــة المــشــتــركــة )الــتــســمــيــة 
يــتــرافــق مع  الــنــووي( بما  لــاتــفــاق  الرسمية 

قيام إيران بالأمر ذاته«.
لــكــن مــبــاحــثــات فــيــيــنــا المــرتــقــبــة لــيــســت في 
ــران أيــضــاً، إذ لا  إطـــار تــفــاوضــي تــحــضــره إيــ
ــراء أي مــفــاوضــات  تـــزال الأخـــيـــرة تــرفــض إجــ
مــع الــولايــات المــتــحــدة بشكل مــبــاشــر، أو في 
إطـــار أطـــراف الاتــفــاق الــنــووي. ومــن المنتظر 
ثنائية  مباحثات  الأميركي  الوفد  يجري  أن 
أو متعددة الأطراف مع بقية أعضاء الاتفاق 

النووي في فيينا باستثناء إيران.
ودعت باريس، أمس السبت، طهران للتعامل 
اء خال محادثات غير مباشرة من المقرر 

ّ
البن

ــا مــع واشــنــطــن فــي فيينا الــثــاثــاء.  إجـــراؤهـ
وقــــال وزيــــر الــخــارجــيــة الــفــرنــســي جـــان إيــف 
لـــودريـــان، فــي بــيــان بــعــد اتــصــال هــاتــفــي مع 
نظيره الإيراني محمد جواد ظريف، إنه طلب 
مــن إيــــران الــكــف عــن أي انــتــهــاك لالتزاماتها 
الــنــوويــة الحالية لــدعــم المــنــاقــشــات. وأضــاف 
ــــاء فــي 

ّ
ــن ــبــ »حـــثـــثـــت إيــــــــران عـــلـــى الـــتـــعـــامـــل الــ

لــبــغــداد، إضـــافـــة إلـــى بــحــث مــســألــة الــوجــود 
العسكري الأميركي في العراق، وهو ما نتج 
القوات الأميركية  عنه لاحقاً تخفيض عديد 

من 5500 عسكري إلى قرابة 2500. 
وتعتبر الجلسة الجديدة المرتقبة، هي الأولى 
خال إدارة الرئيس جو بايدن، ومن المنتظر 
ــاب،  أن تطغى مــلــفــات الأمـــن ومــكــافــحــة الإرهــ
والاقـــتـــصـــاد والـــطـــاقـــة، والـــتـــعـــاون فـــي مــجــال 
الــتــمــكــن الــصــحــي لــلــعــراق، عــلــى أجــــواء هــذه 
وفقاً  الآن،  حتى  فيها  يــشــارك  التي  الجلسة، 
لــتــســريــبــات، وزيــــر الــخــارجــيــة الــعــراقــي فــؤاد 
حسن إلى جانب مسؤولن في وزارتي الدفاع 
في  ومستشارين  الوطني  والأمــن  والداخلية 

الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
الأبــيــض، جن  البيت  باسم  المتحدثة  وقالت 
ساكي، في مؤتمر صحافي الأسبوع الماضي: 
الاستراتيجي  حــوارنــا  تجديد  إلــى  »نتطلع 
مــع الــحــكــومــة الــعــراقــيــة خـــال شــهــر إبــريــل/
)الحالي(. ستكون هذه فرصة مهمة  نيسان 
مجموعة  عبر  المشتركة  مصالحنا  لمناقشة 
من المجالات، من الأمن إلى الثقافة والتجارة 
الاجتماعات  »ستوضح  وأضافت:  والمــنــاخ«. 
ــــودة فــي  ــــوجـ ــوات الـــتـــحـــالـــف المـ ــ أن طــبــيــعــة قــ
العراق، فقط لغرض تدريب وتقديم المشورة 
تنظيم  تمكن  عــدم  العراقية، لضمان  للقوات 
 الولايات المتحدة 

ّ
داعــش، من العودة. كما أن

ملتزمة، أولًا وقبل كل شيء، بسيادة العراق. 
ونتطلع إلى هذه المناقشات المهمة مع القادة 
الـــعـــراقـــيـــن حــــول مــســتــقــبــل شـــراكـــتـــنـــا، على 
النحو المبن في اتفاقية الإطار الاستراتيجي 

بن بلدينا«.
ــة فــي  ــيــ ــراقــ ــيـــة عــ ــادر حـــكـــومـ ــ ــــصـ وبـــحـــســـب مـ
بـــغـــداد، تــحــدثــوا مــع »الــعــربــي الــجــديــد« فــإن 
المــســؤولــن الــعــراقــيــن ســيــعــقــدون اجــتــمــاعــاً 
عصر اليوم الأحــد، لبحث أبــرز الملفات التي 
ــاق عــلــيــهــا، وســط  ــفــ ســتــتــم مــنــاقــشــتــهــا والاتــ

المــنــاقــشــات المـــقـــررة، وهـــي تــهــدف للمساعدة 
خال الأسابيع المقبلة في تحديد الخطوات 
الــازمــة من أجــل الــعــودة إلــى الالــتــزام الكامل 
الـــنـــووي«. وشـــدّد على أن »فرنسا  بــالاتــفــاق 
ــارك بـــطـــريـــقـــة بـــراغـــمـــاتـــيـــة ومــتــطــلــبــة  ــتـــشـ سـ
فــي نــفــس الـــوقـــت«. وأضــــاف أنـــه »فـــي سياق 
هذه  لإجــراء  استعدادهم  الجميع  فيه  يظهر 
إلى  التوصل  المفاوضات بحسن نية، بهدف 
اتـــفـــاق ســـريـــع، حــثــثــت إيـــــران عــلــى الامــتــنــاع 
عـــن أي انـــتـــهـــاك آخــــر لالـــتـــزامـــاتـــهـــا الــحــالــيــة 
فـــي المـــجـــال الـــنـــووي يــمــكــن أن يـــقـــوض زخــم 

استئناف المحادثات«.
ــان،  ــ ــــودريـ وســــــــارع ظـــريـــف إلـــــى الــــــرد عـــلـــى لـ
مــوضــحــاً أنــــه دعــــا نــظــيــره الــفــرنــســي خــال 
الاتــصــال الــهــاتــفــي إلـــى اتــخــاذ »مــوقــف بناء 
خـــال اجــتــمــاع فــيــيــنــا« الــثــاثــاء. وكــتــب، في 
تعهداتها  باحترام  فرنسا  »طالبت  تغريدة، 
ــنــــووي( وعــــدم الالـــتـــزام  ــفـــاق )الــ بــمــوجــب الاتـ

بالعقوبات الأميركية غير القانونية«.
وقال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، 
علي أكبر صالحي، مساء أول من أمــس، في 
برنامج حواري عبر تطبيق »كلوب هاوس«، 
ــأزق الأولــــي حــول  إنـــه »عــلــى مــا يــبــدو فـــإن المــ
أن »ذلك  النووي بدأ ينفرج«، مؤكداً  الاتفاق 

ضـــغـــوط مـــن الـــقـــوى الــســيــاســيــة والــفــصــائــل 
المسلحة الحليفة لإيــران، لتضمن بند حول 
المطالبة بــإخــراج الــقــوات الأمــيــركــيــة، وإنــهــاء 
دور الــتــحــالــف الـــدولـــي فــي الـــعـــراق. وهـــو ما 
الباد  أن  الكاظمي، وتعتبر  ترفضه حكومة 
ما زالــت بحاجة للدعم الغربي. كما تتحفظ 
قـــوى ســيــاســيــة كـــرديـــة وعــربــيــة ســنــيــة على 
القوات الأجنبية من  الضغوط بشأن إخــراج 
إيرانية  إرادة  عن  ناجمة  وتعتبرها  الــعــراق، 

وليست عراقية وطنية.
الخارجية  في  رفيع  قــال مسؤول  من جهته، 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن »المــلــف  الـــعـــراقـــيـــة، لــــ
المــتــوقــع أن يستمر  الــلــقــاء  الأمــنــي سيتصدر 
ــر دائـــــــرة  ــبــ ــاً، عــ ــ ــيـ ــ ــراضـ ــ ــتـ ــ ــات افـ ــ ــاعــ ــ ــــاث ســ ــثـ ــ لـ
تلفزيونية مغلقة، ويشارك به مسؤولون من 
 »العراق لن يطالب 

ّ
كا البلدين«. وأوضح أن

الــــقــــوات الأمـــيـــركـــيـــة أو إنــــهــــاء دور  بـــرحـــيـــل 
الــتــحــالــف الـــدولـــي، كــمــا تــرغــب بــعــض الــقــوى 
بشأن  بحث  هــنــاك  سيكون  لكن  السياسية، 
وضــع إطــار زمني للوجود الأجنبي ووضع 
للتدريب والــدعــم بعيداً  اســتــشــاري  بــرنــامــج 
الــقــوات، مــع الإبــقــاء  عــن أي دور قتالي لتلك 

على الغطاء الجوي للتحالف الدولي«.
وبحسب المــصــدر ذاتـــه، فــإنــه »عــلــى العكس، 
هناك مخاوف عراقية حكومية من أن يكون 
بــايــدن غير متمسّك  الأمــيــركــي لإدارة  المـــزاج 
للعراق، على  العسكري  الدعم  كثيراً بمسألة 
ــرار مــا حــصــل فــي الــســعــوديــة، وأن ينتهي  غـ
ــى تــقــلــيــل بـــرنـــامـــج الــــدعــــم عــمــومــاً،  ــ الأمــــــر إلـ
ــع الـــتـــهـــديـــدات الـــتـــي تــواجــهــا  خـــصـــوصـــاً مــ
القوات الأجنبية عامة والأميركية خصوصاً 

في العراق من قبل الفصائل المسلحة«.
ــيــــس لــجــنــة  ــائــــب رئــ ــــي الــــســــيــــاق، اعـــتـــبـــر نــ فـ
الــعــاقــات الــخــارجــيــة فــي الــبــرلمــان الــعــراقــي، 
ــع »الـــعـــربـــي  ــ ــث مـ ــديــ ــــي حــ ــر الــــعــــانــــي، فـ ــافــ ظــ
ــوار الأمـــيـــركـــي الــعــراقــي  ــحــ  »الــ

ّ
الـــجـــديـــد«، أن

يبعث على الأمــل«. وكشف أن اجتماع فيينا 
»الدخول  أن  معتبراً  فنية،  قضايا  سيتناول 
فـــي هــــذه المــرحــلــة الــفــنــيــة يــعــنــي أن الــوضــع 
يـــدار بطريقة يــتــم مــن خــالــهــا تــجــاوز عقبة 
من يتخذ الخطوة الأولــى«، وذلــك في إشارة 
غــيــر مــبــاشــرة لــلــشــروط الإيــرانــيــة الأميركية 
المــتــبــادلــة خـــال الــفــتــرة الأخـــيـــرة. وفـــي حن 
أبــــدى الــرئــيــس الأمــيــركــي جـــو بـــايـــدن عــزمــه 
على العودة الى الاتفاق، تتباين المواقف بن 
واشنطن وطهران بشأن من يجدر به اتخاذ 
الخطوة الأولــى، إذ تطالب الولايات المتحدة 
فــــي حــن  أولًا،  تــعــهــداتــهــا  إيـــــــران  بـــاحـــتـــرام 
تــشــدد الأخــيــرة عــلــى أولــويــة رفـــع العقوبات 
والــتــحــقــق مــنــهــا. وفـــي مــا يــبــدو أنـــه محاولة 
لزيادة الضغط على واشنطن لتسريع عملية 
التوصل إلى اتفاق، أعلن صالحي أنه »سيتم 
الإعان عن أخبار سارة حول محركات الدفع 
ــارد لمــفــاعــل آراك  الـــنـــووي، وعملية اخــتــبــار بـ
لــلــمــاء الــثــقــيــل فــي غــضــون الأشــهــر المــقــبــلــة«. 
وقــال »لقد كنا قبل الاتــفــاق الــنــووي ننتج 5 
الــصــفــراء سنوياً كمعدل،  الكعكة  مــن  أطــنــان 
وارتــفــع ذلــك إلــى 40 طناً في الأعـــوام الأربعة 
 خــال العام 

ً
الأخــيــرة، إلا أنــنــا تــأخــرنــا قليا

الأخير، إذ بلغ 35 طناً، بسبب كورونا«.

الطرفن،  نــوايــا  لاستكشاف  يهدف  المنتظر، 
وكيفيتها،  العاقة  أولــويــات  على  والتعرف 
ــغــــال الــــعــــروض  ــتــ ومــــــــدى نــــيــــة الــــــعــــــراق اســ
مراحل  من  مرحلة  يمثل  أنــه  كما  الأميركية، 
 »الملف 

ّ
ترتيب الأوراق للطرفن«. وأوضح أن

العراقية  الملفات، والأطـــراف  أبــرز  الأمني هو 
لــيــســت لــديــهــا رؤيــــة واحـــــدة بــشــأنــه. فــهــنــاك 
ــتـــي لـــديـــهـــا تــفــهــم لــحــاجــات  ــــوى الــــدولــــة الـ قـ
الـــعـــراق وأولـــويـــاتـــه فـــي الــتــعــامــات الأمــنــيــة 
والعسكرية وأهميتها مع الولايات المتحدة، 
وهناك قوى الا دولة وهي الفصائل الموالية 
لإيــــران الــتــي تــريــد أن تــكــون حــاضــرة ضمن 
فريق التفاوض، ليس لأجل العراق، بل لطرح 
وجهة النظر الإيرانية التي تسعى إلى إخراج 

العراق   
ّ
فــإن الحقيقة،  وفــي  الأجنبية.  القوات 

ــــى مـــعـــونـــة أصـــدقـــائـــه الـــدولـــيـــن،  بـــحـــاجـــة إلـ
ومـــســـاعـــدات أمــنــيــة وعــســكــريــة مـــن المجتمع 

الدولي والولايات المتحدة«.
ــال عـــضـــو تـــحـــالـــف »الـــفـــتـــح«،  ــ فــــي المـــقـــابـــل، قـ
في  الشعبي«،  »الحشد  لـ السياسي  الجناح 
ــفـــاوض   »المـ

ّ
ــبـــرلمـــان، مــخــتــار المــــوســــوي، إن الـ

الــعــراقــي عــلــيــه أن يــكــون حــازمــاً تــجــاه ملف 
ــاة الــرغــبــة  ــراعـ إنــهــاء الـــوجـــود الأمــيــركــي، ومـ
الــوجــود،  هــذا  بإنهاء  الــتــي قضت  البرلمانية 
أميركية يرفضها  أي مصالح  ومنع تحقيق 
ــاف فـــي حــديــث مع  ــ الــشــعــب الـــعـــراقـــي«. وأضـ
 »هـــنـــاك مــمــاطــلــة من 

ّ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن

قــبــل الــجــانــب الأمــيــركــي بملف إنــهــاء وجــود 

قواته في العراق، تحت عناوين وأعذار باتت 
مــكــشــوفــة، ومــنــهــا الــتــهــديــد الإرهـــابـــي الـــذي 
يــشــكــلــه تــنــظــيــم »داعـــــــش«. ولـــكـــن الـــعـــراق لم 
يعد بحاجة إلى أي اتفاق أمني مع الولايات 
المــتــحــدة بعد أن بــات لــديــه قـــوات أمنية ذات 
ــتـــطـــورة وأعــــــــداد كــبــيــرة،  ــلـــحـــة مـ ــرة وأسـ ــبـ خـ
ونحن سنتابع هذه المناقشات ولن نقبل بأي 

تجاوز على سيادة العراق«.
أمـــا جـــواد الــطــلــيــبــاوي، الــقــيــادي فــي جماعة 
»عــصــائــب أهـــل الــحــق«، وهـــي فصيل مسلح 
 الــولايــات المتحدة 

ّ
قــريــب مــن إيــــران، فـــرأى أن

»لا تــريــد مــن هــذا الــحــوار ســوى مصالحها، 
الصهيوني، من خال حجج  الكيان  وخدمة 
الإعـــمـــار وتــطــويــر الــبــنــى الــتــحــتــيــة الــعــراقــيــة 
وتــقــديــم الــخــدمــات«. واعــتــبــر فــي حــديــث مع 
الأمــيــركــيــة  »الإدارة   

ّ
أن الـــجـــديـــد«،  »الـــعـــربـــي 

تــســعــى لــتــفــكــيــك الـــحـــشـــد الـــشـــعـــبـــي، وتـــريـــد 
مــن حــكــومــة الــكــاظــمــي أن تــوافــق عــلــى بــقــاء، 
بــل وانــتــشــار، الــقــوات الأميركية فــي الــبــاد«، 

محذراً من أنهم »لن يسكتوا على ذلك«.
بدوره، رأى رئيس »مركز التفكير السياسي« 
في بغداد، إحسان الشمري، أن »الجديد في 
بن  والمناقشات  المباحثات  من  المرحلة  هــذه 
الـــعـــراق وأمــيــركــا، وجـــود الــديــمــقــراطــيــن في 
الــحــكــم، وهــــو مـــا ســيُــحــدد طــبــيــعــة الــتــعــامــل 
الأميركي الجديد مع العراق، على أن يتضح 
عــقــب المــنــاقــشــات، مــوقــع الــعــراق بــن الملفات 
الأمــيــركــيــة«. واســتــبــعــد الــشــمــري فــي اتــصــال 
الحوار  هــذا  يكون  أن  الجديد«،  »العربي  مع 
العراقي  الابتعاد  من  المزيد  باتجاه  »خطوة 
عن العاقة مع الولايات المتحدة، كما حصل 
فـــي ســـنـــوات ســـابـــقـــة«، مــشــيــراً كــذلــك إلــــى أن 
»أبـــــرز المــلــفــات الــتــي ســتــكــون حـــاضـــرة، هي 
المــرتــبــطــة بـــالـــوضـــع الأمــــنــــي، لــكــن المـــفـــاوض 
منها  أيضاً،  أخــرى  ملفات  سيطرح  العراقي 

ما يتعلق بالصحة والطاقة«.

باريس تطالب طهران بالامتناع عن أي انتهاك 
آخر لالتزاماتها النووية

ظريف: طالبت فرنسا بعدم الالتزام بالعقوبات الأميركية )عطا كيناري/ فرانس برس(

ضغوط من الموالين لإيران لبحث إخراج القوات الأميركية )أحمد الربيعي/فرانس برس(

عبسي سميسم

ر فيه النظام 
ّ

في الوقت الذي يتحض
السوري لاستكمال الإجراءات 

الشكلية من أجل ترشيح بشار الأسد 
للانتخابات الرئاسية المقبلة، من 

خلال إعلان ذلك رسمياً في جلسة 
لمجلس الشعب خلال أيام، يعمل 

المجتمع الدولي ومنظمات من المجتمع 
المدني حول العالم، على إظهار الوجه 

الحقيقي للنظام السوري، وفضح 
كل جرائمه بحق السوريين، التي 
ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية. 

ل قناعة 
ّ
ويبدو ذلك كنتيجة لتشك

لدى المجتمع الدولي، بضرورة عدم 
السماح لهذا النظام بالاستمرار في 

لعبة الانتخابات، وتكريس حكم 
بشار الأسد لسبع سنوات جديدة، 

وضرورة محاسبة مرتكبي الجرائم 
بحق السوريين. ولعل البيان الذي 
صدر عن وزراء خارجية 18 دولة 
أوروبية، الأربعاء الماضي، وحمّل 

النظام السوري المسؤولية الأساسية 
رتكب في سورية، 

ُ
عن الجرائم التي ت

هو الموقف الأهم في هذا الإطار، 
كونه يحمل موقفاً سياسياً واضحاً 

وحازماً من معظم دول الاتحاد 
الأوروبي تجاه الجرائم التي يرتكبها 

النظام. ويضاف إلى ذلك تحميل 
البيان المسؤولية لداعمي النظام أيضاً 
بشأن تلك الجرائم، وهي المرة الأولى 
التي يُشار فها صراحة إلى ضرورة 
محاسبة الدول والكيانات التي تدعم 

النظام. 
كذلك، يكتسب التقرير الشامل الذي 

أصدرته منظمات حقوقية روسية 
أخيراً، عن الانتهاكات الروسية في 
سورية وتورط موسكو في جرائم 

حرب، أهمية خاصة، كونه أول تقرير 
يصدر عن منظمات من إحدى 

الدول الداعمة للنظام، بالإضافة إلى 
شموليته وصدوره عن فريق من أهم 

المدافعين عن حقوق الإنسان. وتضاف 
إلى كل ذلك تقارير أخرى صدرت 

بشكل متزامن عن منظمات حقوقية، 
إلى جانب عدد من التصريحات على 

لسان مسؤولين غربيين، كلها إما 
تشير إلى عدم شرعية الانتخابات 

 الوضع 
ّ

الرئاسية في سورية في ظل
الراهن، أو تتحدث عن جرائم النظام 
وضرورة محاسبة المتورطين فيها.

ولكن على الرغم من تصاعد الموقف 
الدولي ضدّ ترشيح بشار الأسد، 
إلا أنه لم يصدر حتى الآن موقف 
جدي وحاسم من المجتمع الدولي، 

من شأنه منع الانتخابات التي يصرّ 
عليها النظام، أو يفرض البديل عن 

تلك الانتخابات، عبر تطبيق قرارات 
الشرعية الدولية التي يتحدث عنها 

الجميع من دون أي نية حقيقية 
لتطبيقها.

تعقد الأربعاء المقبل 
جولة جديدة من الحوار 

الاستراتيجي الأميركي 
العراقي. وفيما يتصدر 

الملف الأمني المباحثات، 
تدفع القوى الموالية 

لإيران باتجاه التركيز على 
إخراج القوات الأميركية

نجا معاون مدير الاستخبارات العسكرية في العراق، العميد الركن زيد 
المكصوصي، أمس السبت، من محاولة اغتيال جنوبي العاصمة بغداد. 
عراقية،  أمنية  مــصــادر  وقــالــت 
مسلحين  إن  الجديد«،  لـ»العربي 
هاجموا المكصوصي، بوابل من 
الرصاص أثناء مروره في منطقة 
المدائن  لبلدة  التابعة  ديالى  جسر 
المصادر  وأكدت  بغداد.  جنوبي 
اثنين  ــة  لإصــاب أدت  العملية  أن 
المكصوصي  حماية  عناصر  من 
بجروح متفاوتة، فيما تم اعتقال 

ثلاثة من المتورطين بالعملية.

نجاة مسؤول أمني
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قبول طلبات جميع 
القوائم للانتخابات 

الفلسطينية
المركزية  الانــتــخــابــات  لجنة  أعلنت 
ــبـــت، عــن  الــفــلــســطــيــنــيــة، أمـــــس الـــسـ
اســــتــــكــــمــــال قــــبــــول طــــلــــبــــات جــمــيــع 
الـــقـــوائـــم الانــتــخــابــيــة الــتــي تــقــدمــت 
بطلبات ترشح لخوض الانتخابات 
ــايـــو/  ــــي مـ ــة، فـ ــلـ ــبـ ــقـ الـــتـــشـــريـــعـــيـــة المـ
أيــــار المــقــبــل. وعــقــد مــرشــحــو قائمة 
لحركة  التابعة  مــوعــدنــا«،  »الــقــدس 
ــاً فـــــي فـــنـــدق  ــتــــمــــاعــ »حـــــــمـــــــاس«، اجــ
فـــي مــديــنــة رام الـــلـــه أمــــس الــســبــت، 
التشريعية.  لانتخابات  تحضيراً 
يــشــار إلـــى أنـــه أول اجــتــمــاع علني 
لمرشحي الحركة في الضفة الغربية.
)العربي الجديد(

 
تونس: الشاهد ينفي 

تهمة الانقلاب

ــيـــس الـــحـــكـــومـــة الــتــونــســيــة  نـــفـــى رئـ
الأسبق، يوسف الشاهد )الصورة(، 
وجــود انقاب، فيما يُعرف بحادثة 
يـــــــوم الـــخـــمـــيـــس الأســــــــــــود، فـــــي 27 
يونيو/حزيران 2019، إذ تزامن في 
هذا اليوم وقوع عمليات إرهابية مع 
نقل الرئيس التونسي الباجي قائد 
العسكري.  المستشفى  إلى  السبسي 
وقـــال الــشــاهــد، فــي مقابلة مــع قناة 
»قـــرطـــاج بــلــس« الــخــاصــة، الجمعة 
المـــاضـــي، إن اتـــهـــام رئــيــس الــبــرلمــان 
ــر لـــنـــواب  ــاصــ ــنــ ــابــــق مـــحـــمـــد الــ ــســ الــ
»تـــحـــيـــا تــــونــــس« وحــــركــــة الــنــهــضــة 
بــالانــقــاب، فيه نــوع مــن ســوء النية 
أنــه سيتوجه إلى  والمــغــالــطــة. وأكـــد 
القضاء وتقديم الأدلة التي بحوزته.
)العربي الجديد(

انطلاق اجتماعات سد 
النهضة في كينشاسا

انــطــلــقــت فــــي كــيــنــشــاســا، عــاصــمــة 
الديمقراطية،  الــكــونــغــو  جــمــهــوريــة 
ــات فــنــيــة  ــ ــادثـ ــ ــحـ ــ أمـــــــس الــــســــبــــت، مـ
ــة ســــد الـــنـــهـــضـــة. وكـــانـــت  ــ ــــول أزمــ حـ
أعلنت  المــصــريــة  الــخــارجــيــة  وزارة 
مشاركتها في الاجتماع الذي دعت 
رئيس  الديمقراطية،  الكونغو  إليه 
الأفــريــقــي، بمشاركة وزراء  الاتــحــاد 
خارجية مصر والسودان وإثيوبيا، 
المفاوضات حول قضية  لاستئناف 
ــد الـــنـــهـــضـــة، عـــلـــى أن تــســتــغــرق  ســ
الاجــتــمــاعــات مــن يــومــن إلـــى ثاثة 

أيام.
)العربي الجديد(

 
ماكرون يبحث مع 

الكاظمي تعزيز 
الاستثمارات بالعراق

أكــــد الــرئــيــس الــفــرنــســي إيــمــانــويــل 
مـــاكـــرون )الــــصــــورة(، خـــال اتــصــال 
هاتفي مع رئيس الحكومة العراقية 
مــصــطــفــى الــكــاظــمــي أمـــس الــســبــت، 
رغــبــة بــــاده فـــي تــوســيــع تــعــاونــهــا 
ــع الـــــعـــــراق، وســعــي  ــادي مــ ــتــــصــ الاقــ
شركاتها إلى الاستثمار فيه. وذكر 
بيان صادر عن مكتب الكاظمي أنه 
الــعــاقــات الثنائية  »تـــم بــحــث أطـــر 
ــــن الــــــعــــــراق وفــــرنــــســــا ســـيـــاســـيـــاً  بــ
المجالات  وفي  وثقافياً،  واقتصادياً 
الأخــرى وسبل تعزيزها«. وأضــاف 
الإقليمية  الأوضـــــاع  »بــحــثــا  أنــهــمــا 
ــة وســـبـــل تــعــزيــز الــتــهــدئــة  ــيـ والـــدولـ

والاستقرار«.
)الأناضول(

 
ميشال عون ينتقد 

تعميم تهم الفساد
اعــتــبــر الـــرئـــيـــس الــلــبــنــانــي مــيــشــال 
أن تعميم تهم  السبت،  أمــس  عـــون، 
الفساد على كامل الطبقة السياسية 
ــرأي الــــــعــــــام«. وكـــتـــب  ــ ــلـ ــ ــيـــل لـ ــلـ »تـــضـ
عـــون، فــي تــغــريــدة، أن »أول خطوة 
تكون  الفساد  محاربة  فــي  حقيقية 
بتسمية الفاسدين والإشــارة إليهم 
بوضوح«.  وأضاف »تعميم التهمة 
ــبّ فــــي مــصــلــحــتــهــم  ــفــــســــاد( يـــصـ )الــ
للفاسد  تجهيل  لأنـــه  )الــفــاســديــن( 
لــلــرأي  صــريــح  وتضليل  الحقيقي، 

العام«.
)الأناضول(

الجزائر ـ عثمان لحياني

المبكرة  البرلمانية  الانتخابات  تسببت 
المــقــرّرة فــي 12 يــونــيــو/حــزيــران المقبل 
فــي الــجــزائــر، بــأزمــات تنظيمية داخــل 
الأحزاب، وأدّت إلى انشقاقات وحركات 
تـــمـــرّد داخــلــيــة، كـــان أبـــرزهـــا الانــقــاب 
الذي حصل أمس السبت على القيادة 

التاريخية لحزب العمال اليساري.
وســــمــــحــــت الــــســــلــــطــــات الــــجــــزائــــريــــة 
ــادات وكـــــــــوادر فــي  ــ ــيـ ــ لمـــجـــمـــوعـــة مــــن قـ
ــال«، يـــقـــودهـــم الــرئــيــس  ــمــ ــعــ ــــزب »الــ حـ
الـــســـابـــق لــكــتــلــة الـــحـــزب فـــي الــبــرلمــان 
مــنــيــر نـــاصـــري، بــعــقــد اجــتــمــاع أمــس 
ــارئ، لانـــتـــخـــاب قـــيـــادة  ــطــ ــالــ وُصــــــف بــ
العامة  الأمينة  للحزب، وخلع  جديدة 
ــزة حـــنـــون  ــ ــويـ ــ الـــتـــاريـــخـــيـــة لـــلـــحـــزب لـ
الــتــي قــضــت ثــاثــة عــقــود فــي منصب 
المـــتـــحـــدثـــة الـــرســـمـــيـــة بـــاســـم الـــحـــزب، 
ــمــــت فــي  ــة لــــــه. وتــ ــامــ ــة الــــعــ ــنــ ــيــ ــم الأمــ ــ ثـ
هـــذا الاجــتــمــاع تــزكــيــة رئــيــس الــكــتــلــة 
البرلمانية للحزب سابقاً منير ناصري 
إلــــى مــنــصــب الأمــــن الـــعـــام بــالــنــيــابــة، 
وتــكــلــيــفــه بـــاســـتـــدعـــاء مــؤتــمــر طـــارئ 
تزكيته،  بعد  نــاصــري  واتــهــم  للحزب. 
ــقــــاب  ــم الانــ ــ ــــي تـ ــتـ ــ ــــزب )الـ ــــحـ ــادة الـ ــ ــيـ ــ قـ
ــرافـــات كــبــيــرة  عــلــيــهــا( بـــارتـــكـــاب انـــحـ
معسكره،  دفــع  ما  القواعد،  وتهميش 
ــادة  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ بــــحــــســــب مــــــا قـــــــــال، إلــــــــى »اسـ
الـــحـــزب وتــصــويــب مـــســـاره، وإعـــادتـــه 
في  الفصل  كلمة  لقول  مناضليه  إلــى 
وللباد«.  للحزب  المصيرية  القضايا 
الذي يحظى بدعم  لكن هذا الانقاب، 
الــســلــطــة انــتــقــامــاً مـــن مـــواقـــف لــويــزة 
حنون، وإعانها مقاطعة الانتخابات 
نوعه  من  الثاني  المقبلة، هو  النيابية 
الذي يتعرض له الحزب، بعد محاولة 

ســابــقــة عـــام 2016، يــلــقــى فـــي المــقــابــل 
للحزب  الرسمية  القيادة  من  مقاومة 
بيان  في  أعلنت  التي  برئاسة حنون، 
أمــــس، أن الاجــتــمــاع المـــزعـــوم، والـــذي 
الثقة من حنون غير  علن فيه سحب 

ُ
أ

 فـــي الـــشـــؤون 
ً
ــدّ تـــدخـــا ــعــ ــ شـــرعـــي، ويُ

ــحـــزب الـــعـــمـــال مــــن طـــرف  ــلـــيـــة لـ الـــداخـ
ــــزب. وذكـــــــرت حــنــون  ــــحـ ـــن الـ ــاء عـ ــربــ غــ
أن هـــؤلاء الــكــوادر لــيــســوا أعــضــاء في 
الــحــزب، وليست لهم أيــة عاقة بــه، لا 
مـــع الـــقـــيـــادة ولا مـــع الـــقـــواعـــد مـــا عــدا 
ــقـــط، وبــعــضــهــم تــم  قـــيـــاديـــة واحــــــدة فـ
إقـــصـــاؤه مــن الــحــزب مــنــذ عـــام 2019، 
وبعضهم أصبح قيادياً ومرشحاً في 

أحزاب أخرى. 
ــم يـــســـلـــم الـــحـــزب  ــي هـــــذه الأثـــــنـــــاء، لــ فــ
التحرير  »جبهة  للسلطة، حزب  الأول 
الــــوطــــنــــي«، مــــن تـــداعـــيـــات الـــخـــافـــات 
والــقــوائــم  النيابية  الانــتــخــابــات  حــول 
ــة إلــــــى انـــســـحـــاب  ــافــ ــإضــ المــــرشــــحــــة، فــ
الــجــبــهــة، وتشكيلهم  كــــوادر  مــن  عـــدد 
قـــوائـــم مــســتــقــلــة مــنــافــســة لــلــحــزب في 
ــات  ــخـــافـ الانــــتــــخــــابــــات، تـــتـــصـــاعـــد الـ
أبــو الفضل بعجي،  الــعــام  بــن الأمـــن 
ــاديــــن. وقــــــرّر  ــيــ ــقــ ــار الــ ــبــ ــن كــ ــ وعـــــــدد مـ
بعجي، أول من أمس الجمعة، تجميد 
عـــضـــويـــة ثـــاثـــة مـــن قـــيـــاديـــي الـــحـــزب 
فــي المــكــتــب الــســيــاســي لــلــجــبــهــة، وهــم 
ــر الـــعـــاقـــات مـــع الـــبـــرلمـــان ســابــقــاً  ــ وزيـ
بالنقابات  والمكلف  خــوذري،  محمود 
في الحزب أحمد بناي، والأمن العام 
لاتحاد المزارعن محمد عليوي. وقال 
تعليقاً  صحافي  تصريح  فــي  الأخــيــر 
على الــقــرار، إنــه إقصائي ويــدخــل في 

إطار السعي لانفراد بالحزب.
القوى  من جهته، يشهد حزب »جبهة 
الاشتراكية« منذ اللقاء السابق لقيادة 
الحزب برئيس الجمهورية عبد المجيد 
تبون، مشكات داخلية، بسبب رفض 
قـــواعـــد وكـــــــوادر الـــحـــزب لأي تــواصــل 
ســيــاســي بـــن الـــحـــزب والــســلــطــة، كما 
أقدم  مناضلي  من  حاولت مجموعات 
أحـــزاب المــعــارضــة الــجــزائــريــة، التجمع 
ــاع المــجــلــس  ــمـ ــتـ ــاد اجـ ــقـ ــعـ قـــــرب مـــقـــر انـ
لــلــحــزب أمـــس، للضغط على  الــوطــنــي 
ــاً لـــخـــيـــار المـــشـــاركـــة فــي  قـــيـــادتـــه رفـــضـ
الانــتــخــابــات الــبــرلمــانــيــة المــقــبــلــة، فيما 
تــقــاطــع الــعــديــد مــن الــقــوى السياسية 
ــود  ــرة بــســبــب وجــ ــكـ ــبـ الانـــتـــخـــابـــات المـ
ــراء  تــحــفــظــات لــديــهــا عــلــى طــريــقــة إجــ
ــدم الــثــقــة   عــــن عــــ

ً
الاســـتـــحـــقـــاق فــــضــــا

بنوايا السلطة. 
إلى ذلك، شهد حزب »التجمع الوطني 
حالة  للسلطة،  المــوالــي  الــديــمــقــراطــي« 
ــده، بــســبــب  ــ ــواعــ ــ مــــن الــــتــــمــــرد داخـــــــل قــ
قـــوائـــم الــتــرشــيــحــات فـــي الانــتــخــابــات 
المبكرة، حيث انسحب عــدد من كــوادر 
الحزب، وقرروا تشكيل قوائم منافسة، 
ســواء بشكل مستقل أو ضمن أحــزاب 
مــنــافــســة، وانــضــم بعضهم إلـــى قــوائــم 
ــنــــي« و»الـــفـــجـــر  ــاء الــــوطــ ــنــ ــبــ حــــركــــة »الــ
الجديد« وغيرها، خصوصاً أن الحزب 
يبقى برفقة جبهة »التحرير الوطني«، 
من أكثر الأحزاب السياسية المستهدفة 
ــاً  ــراك الــــشــــعــــبــــي رفـــضـ ــل الـــــــحـــــ ــبــ مــــــن قــ

لوجودها السياسي.

تشهد الأحزاب 
الجزائرية أزمات داخلية 
متلاحقة على خلفية 

الانقسامات بين 
الأعضاء في المواقف 
من الانتخابات البرلمانية 

المقررة في يونيو/
حزيران المقبل

خلافات تعصف 
بـ»جبهة التحرير 

الوطني« 

رفضت حنون الاعتراف 
بنتائج الاجتماع الذي 

سحب الثقة منها

انشقاقات وإقالات تسبق الانتخابات
أزمات داخل الأحزاب الجزائرية
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ضابط: استخدام القوة 
ضد فلويد لم يكن 

ضرورياً

قيادة شرطة مدينة  أكــد ضابط في 
مــيــنــيــابــولــيــس الأمــــيــــركــــيــــة، يــدعــى 
ريـــتـــشـــارد زيــــمــــرمــــان، فــــي شــهــادتــه 
ــن مــحــاكــمــة  ــوم الـــخـــامـــس مــ ــيــ ــي الــ فــ
الشرطي ديريك شوفن، المتهم بقتل 
المــواطــن جــورج فلويد، أن استخدام 
الــقــوة ضــد فلويد »لم  هــذا الشرطي 
ــــاق«. وأكــد  يــكــن ضــروريــاً عــلــى الإطـ
زيمرمان، في محاكمة شوفن بتهمتي 
القتل والقتل غير العمد أول من أمس 
 الضابط المفصول انتهك 

ّ
الجمعة، أن

سياسات استخدام القوة.
)فرانس برس(

تركيا: اعتقال منظمي 
تظاهرة داعمة 

لـ»الكردستاني«
اعـــــتـــــقـــــلـــــت الــــــســــــلــــــطــــــات الأمـــــنـــــيـــــة 
أشخاص   8 السبت،  أمــس  التركية، 
اســتــجــابــوا لــدعــوات حــزب »العمال 
الـــكـــردســـتـــانـــي«، ونــظــمــوا تــظــاهــرة 
صغيرة في أحد أحياء مدينة أضنة 
الــبــاد، بتهمة دعــم الحزب  جنوبي 
المــحــظــور فــي تــركــيــا. ونــقــلــت وكــالــة 
»إخاص« الخاصة للأنباء، أن فرق 
مكافحة الإرهـــاب فــي أضــنــة، نفذت 
المتظاهرين  لاعــتــقــال  أمنية  عملية 
تنظيم تظاهرة غير مرخصة،  بعد 
ــاء قــنــابــل  ــ ــقـ ــ ــيــــران وإلـ ــنــ ــال الــ ــ ــعـ ــ وإشـ
حارقة، في حي »19 مايو« بمنطقة 

يورغير في الولاية.
)العربي الجديد(

حكمتيار متفائل 
بـ»مؤتمر إسطنبول«

أعــــــــــرب زعـــــيـــــم الــــــحــــــزب الإســـــامـــــي 
ــلـــب الــــديــــن حــكــمــتــيــار  الأفــــغــــانــــي، قـ
)الصورة(، عن تفاؤله وآماله بتحقيق 
السام عبر »مؤتمر إسطنبول« حول 
السام في أفغانستان، والمقرر عقده 
ــالـــي. وقـــال  فـــي إبـــريـــل/نـــيـــســـان الـــحـ
حكمتيار، أول من أمس الجمعة، في 
كلمة لمؤيديه، إنه يأمل في أن تتخذ 
حــركــة طــالــبــان المــوقــف نــفــســه تجاه 

مؤتمر السام المقترح.
)الأناضول(

خسائر بشرية للنظام 
السوري

شــهــدت الــســاعــات المــاضــيــة سقوط 
ــن الـــقـــتـــلـــى والــــجــــرحــــى،  ــ ــعــــديــــد مـ الــ
نــتــيــجــة هــجــمــات واشـــتـــبـــاكـــات في 
وذكرت  من سورية.  أنحاء مختلفة 
ــادر مـــحـــلـــيـــة أن ضـــابـــطـــاً مــن  ــ ــــصـ مـ
قوات النظام السوري قتل، الجمعة، 
قــنــصــاً مـــن قــبــل فــصــائــل المــعــارضــة 
ــتــل 

ُ
فـــي ريــــف إدلــــب الـــشـــرقـــي. كــمــا ق

نـــحـــو 20 مــن  ــيــــب  5 عـــنـــاصـــر وأصــ
ــوات الـــنـــظـــام ومــلــيــشــيــا »الــــدفــــاع  ــ قــ
ــيـــة لــــه، فـــي هــجــوم  الـــوطـــنـــي« المـــوالـ
حقل  بمحيط  مــجــهــولــن  لمسلحن 
الــرد النفطي، شرقي دير الــزور. في 
ســيــاق آخـــر، قتل 7 أشــخــاص جــراء 
اشــتــبــاكــات بـــن عــائــلــتــن فـــي قــريــة 
الـــدلاويـــة بــريــف الــقــامــشــلــي، شرقي 
ــا، قــتــل شخص  ــ ســــوريــــة. وفــــي درعــ
وطفله،  اليتيم  ناجي  محمد  يدعى 
وأصـــــيـــــب خـــمـــســـة أطــــــفــــــال، مـــســـاء 
ــفــــجــــار عـــبـــوة  ــة، نـــتـــيـــجـــة انــ ــعـ ــمـ ــجـ الـ
جاسم  مدينة  فــي  بسيارته  ناسفة 

بريف درعا الشمالي.
)العربي الجديد(

روسيا تمدد التعاون 
الفضائي مع أميركا

ذكـــرت وكـــالات أنــبــاء روســيــة، أمس 
الـــروســـيـــة،  الـــحـــكـــومـــة  الـــســـبـــت، أن 
وافقت على تمديد اتفاقية للتعاون 
في الفضاء مع الولايات المتحدة إلى 
ديسمبر/ كانون الأول 2030. وقالت 
الحكومة الروسية في بيان نشرته 
الاتفاقية  »ستظل  الأنــبــاء:  وكـــالات 
الخاصة بالتعاون في الاستكشاف 
واســتــخــدام الــفــضــاء الــخــارجــي في 
 31 حتى  قائمة  السلمية  الأغـــراض 

ديسمبر 2030«.
)رويترز(

ظلتّ الأصوات المطالبة 
بمحاسبة النظام 
السوري مرتفعة

استياء من محاولة 
مصر الالتفاف على 

المطالبات الغربية

هناك مخزون لا يقل عن 
600 طن من غاز السارين 

بيد النظام

التحكم الأمني يعيق 
التوسع في تقديم 

المساعدات الأوروبية

مجزرة 
خان شيخون

عماد كركص

إبريل/نيسان  من  الرابع  صبيحة 
 المــدنــيــون فــي خان 

ّ
عــام 2017، ظــن

شــــيــــخــــون بـــمـــحـــافـــظـــة إدلــــــــــب، أن 
الــتــحــلــيــق الــكــثــيــف لــطــيــران الـــنـــظـــام، يــنــدرج 
الــتــي ألفها سكان  ضمن الأمـــور الاعــتــيــاديــة، 
إدلب ومحيطها، بعد احتدام الحرب السورية. 
لـــكـــن كــــل ذلـــــك تـــبـــدد عـــنـــد الـــســـاعـــة الــثــامــنــة 
ــذت طــائــرات نــحــو 15 غــارة 

ّ
صــبــاحــاً، حــن نــف

جــويــة، مستهدفة وســـط المــديــنــة وأحــيــاءهــا، 
بصواريخ وقنابل تحمل غاز السارين السام، 
ما حــوّل المشهد في المدنية إلــى كارثي خال 
لحظات، إذ قتل أكثر من 100 مدني، بعد أن 
قضوا اختناقاً باستنشاقهم هذا الغاز، الذي 

لوث الهواء في خان شيخون.
أفظع  من  كانت  الجريمة  أن  من  الرغم  وعلى 
ــــال ســــنــــوات الـــحـــرب  ــة خــ ــبـ ــكـ ــرتـ ــم المـ ــرائــ ــجــ الــ
السورية، إلا أنها على غــرار المجازر الأخــرى 
ــا الــــنــــظــــام الـــــــســـــــوري؛ ســـــواء  ــبــــهــ ــكــ الــــتــــي ارتــ
بـــاســـتـــخـــدام الــــســــاح الــكــيــمــيــائــي أو غـــيـــره؛ 
دمشق  فــي  الشرقية  الــغــوطــة  مــجــزرة  ومنها 
قــرابــة  الــتــي راح ضحيتها  عـــام 2013  صــيــف 
ــــات من  1400 مـــدنـــي، اســتــطــاع الــنــظــام الإفــ
العقاب بعد ارتكابها. وبدا ذلك أشبه بتواطؤ 
دولي متواصل، لا سيما بعد مجزرة الغوطة، 
إبــان ولايــة الرئيس الأميركي الأســبــق بــاراك 
أوبــامــا، الــذي توصل إلــى صفقة مــع الــروس، 
تقضي بتدمير ترسانة الأسلحة الكيميائية 
الــــســــوريــــة لـــتـــفـــادي الـــقـــيـــام بـــعـــمـــل عــســكــري 
ــد الــــنــــظــــام، نـــاســـفـــاً بـــذلـــك خــطــه  ــركـــي ضــ ــيـ أمـ
الكيميائية  الأسلحة  استخدام  الأحمر حيال 

في حرب الأسد ضد السورين.
وقــبــل فــتــرة مــن خــروجــه مــن البيت الأبــيــض، 
ــرامـــب، في  ــد تـ ــالـ أقــــر الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي دونـ
سبتمبر/أيلول 2020، بأنه كان ينوي فعلياً 
مــعــاقــبــة الأســـــد عــلــى ارتـــكـــابـــه مـــجـــزرة خــان 
الدفاع  وزارة   

ّ
أن غير  اغتياله،  عبر  شيخون، 

ــيـــار. واكـــتـــفـــى تـــرامـــب بقصف  عـــارضـــت الـــخـ
مطار الشعيرات بريف حمص، الذي خرجت 
منه الطائرات الحربية لتنفيذ الجريمة، بـ 59 
صاروخاً موجهاً من نوع »توماهوك«، وذلك 
في السابع من إبريل/نيسان من العام 2017، 
أي بعد ثاثة أيام على الحادثة. تلك الضربات 

مدينة خان شيخون«. وأوضح شيخاني أنه 
»بعد تحقيقات متكررة، وأدلة لا يمكن الطعن 
بها، نؤكد على وجود مخزون لا يقل عن 600 
 عـــن صــواريــخ 

ً
طـــن مـــن غـــاز الـــســـاريـــن، فــضــا

سكود طويلة وقصيرة المدى، لديها إمكانية 
حمل رؤوس كيميائية، بالإضافة إلى حوالي 
معظمها  والــتــخــزيــن،  للتصنيع  مــنــشــأة   22
مـــوجـــود فـــي المـــنـــاطـــق الــســاحــلــيــة الـــســـوريـــة، 
والتي لم يتمكن فريق منظمة حظر الأسلحة 

الكيميائية من الوصول إليها«.
وحول إمكانية محاسبة النظام على ارتكابه 
مـــجـــازر بـــاســـتـــخـــدام الأســـلـــحـــة الــكــيــمــيــائــيــة، 
أشـــــار شــيــخــانــي إلــــى أنــــه »لا يـــوجـــد فــرصــة 
لحدوث ذلك أمام المحكمة الجنائية الدولية، 
لــم يــوقــع عــلــى اتفاقية   الــنــظــام الـــســـوري 

ّ
لأن

التوثيق«  »مــركــز   
ّ
أن إلــى  لفت  كما  المحكمة«. 

الذي يديره، قدم مقترحاً إلى وزارة الخارجية 
الأمــيــركــيــة فــي أغــســطــس/آب المــاضــي للعمل 
عــلــى محاسبة الــنــظــام. ولاحــقــاً عــمــل المــدعــي 
العام الألماني على فتح دعوى خان شيخون 

والغوطة الشرقية في آن.
وكان رئيس آلية التحقيق المشتركة بن الأمم 
الكيمائية،  الأسلحة  حظر  ومنظمة  المتحدة 
إدموند موليت، أشار في 27 نوفمبر/تشرين 
الثاني عــام 2017، خــال إحــاطــة حــول أحــدث 
شيخون،  خــان  مــجــزرة  فــي  المتعلقة  النتائج 
إلى أن »الآلية فحصت ثمانية سيناريوهات 
 الــــحــــادثــــة ربــمــا 

ّ
مــحــتــمــلــة، بـــمـــا فــــي ذلـــــك أن

على  المسؤولية  لإلقاء  تدبيرها  تم  قد  يكون 

ت قدرة المطار لفترة وجيزة، قبل استعادة 
ّ
شل

 
ّ
نشاطه مــن جــديــد، بتحريك الــطــائــرات وشــن
الضربات الجوية ضد السورين، في مناطق 

الوسط والشمال.  
النظام  بمحاسبة  المطالبة  الأصـــوات  وظــلــت 
المنظمات  وعبر  الدولية  الأروقـــة  في  مرتفعة 
الــشــأن، حتى بعد عــام على  الفاعلة فــي هــذا 
ارتكاب الجريمة في خان شيخون. لكن بعد 
النظام  ردّ  الذكرى الأولــى للمجزرة،  أيــام من 
بارتكاب مجزرة أخرى في مدينة دوما شرقي 
دمشق، في 7 إبريل 2018، وأودت بحياة أكثر 
من 100 شخص، كلهم من المدنين، بالإضافة 
إلى مئات المصابن، ليؤكد بذلك أنه ماض في 

استخدام الساح الكيميائي.
وحــــول الــتــحــقــيــقــات الــدولــيــة بــهــدف تحديد 
ــزرة خــــــــان شـــيـــخـــون،  ــ ــجــ ــ ــــذة لمــ ــفـ ــ ــنـ ــ ــة المـ ــهــ ــجــ الــ
مــديــر »مــركــز توثيق  قــال  القانونية،  بــالأدلــة 
نضال  ســوريــة«،  فــي  الكيميائية  الانتهاكات 
شيخاني، إن »بعثة تقصي الحقائق التابعة 
الــكــيــمــيــائــيــة، حققت  الأســلــحــة  لمنظمة حــظــر 
بهذه الجريمة وأحالت تقريرها بشأنها إلى 
حظر  منظمة  )بـــن  المــشــتــركــة  التحقيق  آلــيــة 
المتحدة( )جيم(،  الكيميائية والأمم  الأسلحة 
والتي بدورها دانــت نظام الأســد باستخدام 
مـــادة الــســاريــن فــي خــان شــيــخــون. وبالتالي 
ـــدمـــت دعــــوى إلـــى المـــدعـــي الـــعـــام الــفــيــدرالــي 

ُ
ق

الألماني في العام 2020، من أجل بدء محاكمة 
فــي هــذا الــشــأن، ومــا زلــنــا نعمل على تسليم 
الأدلة للقضاء«، مشيراً إلى مشاركة المركز في 

التحقيقات المتعلقة بالحادثة.
وفـــصّـــل شــيــخــانــي، فـــي حــديــث مـــع »الــعــربــي 
الـــجـــديـــد«، دور المـــركـــز ومـــســـار الــتــحــقــيــقــات، 
، أي في 

ً
بــالــقــول إنـــه »بــعــد الــحــادثــة مــبــاشــرة

منتصف إبـــريـــل، تــوجــهــنــا مــع بــعــثــة تقصي 
الحقائق من أجل جمع الأدلة والاستماع إلى 
إفـــادات الــشــهــود«. وأضـــاف: »مــن ثــم أصــدرت 
الــذي  الأول  تقريرها  الحقائق  تقصي  بعثة 
أشـــار إلــى اســتــخــدام مـــادة الــســاريــن لأغــراض 
عدائية، من دون تحديد الجهة المسؤولة عن 
ذلــــك. وفـــي الــعــام نــفــســه، وبـــقـــرار مــن مجلس 
الأمـــــن، تـــم تــشــكــيــل آلــيــة الــتــحــقــيــق المــشــتــركــة 
بدورها على تحقيقات  والتي عملت  )جيم(، 
 الــنــظــام الــســوري 

ّ
جــنــائــيــة، وخــلــصــت إلـــى أن

مــــســــؤول عــــن هـــجـــوم بــــمــــادة الـــســـاريـــن عــلــى 

ــاف: »لــقــد جمعت  الــحــكــومــة الــســوريــة«. وأضــ
الآلية بعناية أجزاء من حجج معقدة لا تزال 
التأكد  تستطع  ولــم  مفقودة،  أجزائها  بعض 
على وجه اليقن من أن الطائرة التي حملت 
المواد الكيميائية، أقلعت من قاعدة الشعيرات 
الــجــويــة، أو نـــوع الــطــائــرة المــســتــخــدمــة، لكن 
الطائرات السورية كانت في المنطقة المجاورة 
مباشرة لخان شيخون وقت القصف. وحدد 
الخبراء أن الحفرة التي خلفها القصف كانت 
جوية  قنبلة  تأثير  عــن  الأرجـــح  على  ناجمة 
تنتقل بسرعة عالية«. وتابع موليت: »كشفت 
دراسة معملية متعمقة في كيمياء السارين، 
أن غاز الأعصاب المستخدم كان على الأرجح 
مــصــنــوعــاً مـــن المــــــادة الــكــيــمــيــائــيــة الــســابــقــة 
نفسها، التي جاءت من المخزون الأصلي في 
 
ّ
سورية، بناءً على عامات فريدة«، مؤكداً أن

 
ّ
فإن أنه عند جمعها معاً،  »اللجنة واثقة من 
 لا لــبــس فيه 

ً
كــل هـــذه الــعــنــاصــر تشكل دلــيــا

عن  مسؤولة  كانت  )النظام(  سورية  أن  على 
استخدام غاز السارين في خان شيخون«.

وفـــي إطـــار مــحــاســبــة الــنــظــام ورئــيــســه بشار 
ــلـــى الـــهـــجـــمـــات الـــكـــيـــمـــيـــائـــيـــة الــتــي  الأســـــــد عـ
اســتــهــدف بــهــا المـــدنـــيـــن، اســتــطــاع المــجــتــمــع 
الـــدولـــي الــتــوصــل إلـــى الـــقـــرار الأمـــمـــي 2235، 
لجنة  بتشكيل  والقاضي   ،2015 في  الــصــادر 
الأسلحة  حظر  منظمة  بن  مشتركة  تحقيق 
بمن  للتحقيق  المــتــحــدة،  ــم  والأمــ الكيميائية 
سورية.  في  الكيميائية  الهجمات  وراء  يقف 
بالوقوف  النظام  مسؤولية  اللجنة  وحــددت 
الكلور،  غــاز  بــاســتــخــدام  ثــاث هجمات  وراء 
جـــمـــيـــعـــهـــا فـــــي إدلــــــــب )ســــــرمــــــن، قـــيـــمـــنـــاس، 
تلمنس(، من دون أن تتطرق لثاثة من المجازر 
خدم فيها غاز السارين، في 

ُ
الكبرى التي است

الغوطة وخان شيخون ودومــا. وتم التمديد 

للجنة مــرتــن، وســط عــراقــيــل كثيرة مــن قبل 
الروس، قبل أن ينتهي عملها بعد أن وجهت 
بــالــوقــوف وراء هــجــوم خــان  الاتــهــام للنظام 
هذه  روسيا  رفضت  إذ  الكيميائي.  شيخون 
الفيتو  النقض  حق  واستخدمت  الاتهامات، 
لإفشال عمل اللجنة في أكتوبر/تشرين الأول 

.2017
وشهد شهر يوليو/ تموز عام 2019، تشكيل 
فريق تحقيق خاص بمنظمة حظر الأسلحة 
الكيميائية، هو أول فريق لديه سلطات تتيح 
له توجيه اتهامات لمنفذي الهجمات. وفي أول 
تقرير له مطلع إبريل من العام الماضي، حدد 
الــفــريــق مــســؤولــيــة الــنــظــام عــن الــوقــوف وراء 
غــازي  بــاســتــخــدام  ثـــاث هــجــمــات كيميائية 
السارين والكلور السامن في بلدة اللطامنة 
لــم يتطرق  أيضاً  الفريق   

ّ
أن إلا  بريف حــمــاة، 

إلى هجمات الغوطة وخان شيخون ودوما.
وفـــي ظـــل عـــدم تـــعـــاون الــنــظــام وحــلــفــائــه مع 
لجان التحقيق الأممية وتلك التابعة لمنظمة 
حــظــر الأســـلـــحـــة الــكــيــمــائــيــة لــتــحــديــد هــويــة 
مــنــفــذي الــهــجــمــات الــكــيــمــيــائــيــة فـــي ســوريــة، 
المــاضــي، مسودة  الــعــام  قدمت فرنسا خريف 
ــوة فــي  ــــن 46 دولــــــــة عــــضــ ــابـــة عـ ــيـ ــنـ ــالـ قــــــــرار بـ
سورية  وامــتــيــازات  حــقــوق  لتعليق  المنظمة، 
في المنظمة، على أن يتم التصويت على هذا 
المشروع خال اجتماع كامل أعضاء المنظمة 

في إبريل الحالي.
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة كشفت  وكــانــت وزارة 
نــهــايــة الــعــام المـــاضـــي، وقــبــيــل انــتــهــاء ولايــة 
الكونغرس،  إلــى  تــرامــب، عــن تقرير أرســلــتــه 
يؤكد مواصلة نظام الأسد مساعيه للحصول 
الكيميائية  الأســلــحــة  لــبــرامــج  مــكــونــات  على 
والصواريخ، حيث يسعى لتطوير إمكانياته 
ــه فـــي إنـــتـــاج أســلــحــة اســتــراتــيــجــيــة،  وقــــدراتــ

كــانــت قــد تــآكــلــت خـــال الــحــرب الـــدائـــرة منذ 
 الــخــارجــيــة 

ّ
ــار الــتــقــريــر إلـــى أن ســـنـــوات. وأشــ

تراقب عمليات الشراء التي يقوم بها النظام 
لــدعــم مــنــظــومــة الأســلــحــة الــكــيــمــيــائــيــة لــديــه 
وبــرامــجــه الــصــاروخــيــة، وســـط مــخــاوف من 
ضلوع إيران في مساعدة النظام على التزوّد 
بـــصـــواريـــخ بــالــســتــيــة تـــدعـــم تــرســانــة غـــازي 

السارين والكلور لديه.
وفـــــــي الــــثــــانــــي مـــــن مــــــــــــــــارس/آذار المــــاضــــي، 
الهجمات  مــن  الــنــاجــن  مــن  رفــعــت مجموعة 
الــكــيــمــيــائــيــة ومــنــظــمــات حــقــوقــيــة ســـوريـــة، 
ــــوى جــنــائــيــة فــــي فـــرنـــســـا لــفــتــح تــحــقــيــق  دعــ
جنائي حول الهجمات بالأسلحة الكيميائية 
عــلــى الــغــوطــة الــشــرقــيــة فــي أغــســطــس 2013. 
وأيضاً لم تشمل تلك الشكوى حادثة مجزرة 
خــــان شـــيـــخـــون. لــكــن دعـــــوة مــشــابــهــة كــانــت 
ــام الــقــضــاء الألمـــانـــي فـــي أكــتــوبــر/ ــ قـــدمـــت أمـ
تشرين الأول 2020، بشأن هجمات السارين 
الغوطة وخان  على  2013 و2017  عامي  بن 
شيخون، بحكم إثبات تورط النظام بكل من 

المجزرتن.
 القرار الدولي الرقم 2118 

ّ
وعلى الرغم من أن

)2013( الخاص بنزع الساح الكيميائي لدى 
إنــقــاذ للأخير  كــان بمثابة  الــســوري،  النظام 
الذي توقع العالم نهايته بعد ارتكابه مجزرة 
الغوطة عام 2013، إلا أنه كذلك لا يزال يشكل 
كــابــوســاً بــالــنــســبــة لــلــنــظــام. ويــقــضــي الــقــرار 
بانضمام سورية إلى معاهدة حظر انتشار 
الأســـلـــحـــة الـــكـــيـــمـــيـــائـــيـــة، وســــحــــب وتــفــكــيــك 
ترسانتها الكيميائية، وهذا ما يقول النظام 
 المقلق بالنسبة له هو فرض 

ّ
إنه طبّقه، إلا أن

ميثاق  من  السابع  الفصل  بموجب  عقوبات 
ــال اســـتـــخـــدم الــســاح  ــم المـــتـــحـــدة، فـــي حــ ــ الأمـ

الكيميائي مجدداً، وفقاً للقرار الأممي.

جهود محاسبة الأسد بلا نتائج

قضى أكثر من 100 مدني اختناقاً بغاز السارين في مجزرة خان شيخون )بهجت نجار/الأناضول(

يستمر التحفظ على أموال خالد علي وغيره )محمد الراعي/الأناضول(

على الرغم من مرور أربع سنوات على مجزرة خان شيخون بإدلب، التي 
الكيميائي،  السلاح  مستخدماً  المدنيين  ضدّ  السوري  النظام  ارتكبها 
إلا أنّ لا نتائج فعلية على الأرض لمحاسبة النظام على هذه المجزرة، 

كغيرها مما اقترفه حكام دمشق

خاص

وجمعيات سلفية أخرى، وجمعية تابعة 
لـــعـــضـــو مـــجـــلـــس الـــشـــيـــوخ مـــحـــمـــد أنــــور 
الـــــســـــادات، المــــعــــروف بــلــعــبــه حـــالـــيـــاً دور 
الوسيط بن الدولة والمعارضة الحقوقية.

الــقــائــمــة تعكس - بحسب  وبــالــتــالــي فـــإن 
رؤيــة المــصــادر الأوروبــيــة - حجم التحكم 
الأمني في مصير باقي المنظمات الفاعلة 
على الأرض، وإصرار الدولة على قمعها، 
ــــدول الأوروبـــــيـــــة  ــلـ ــ ــا لا يـــســـمـــح لـ ــ وهــــــو مـ
بــالــتــوســع فـــي تــوجــيــه مــســاعــداتــهــا في 
والحقوقية  الإنسانية  الأنشطة  مــجــالات 
والتثقيفية إلى مصر، من خال جمعيات 
ــاول الـــدولـــة  ــحـ بــديــلــة مـــوالـــيـــة لــلــســلــطــة تـ
فــرضــهــا حــالــيــاً، خــاصــة فــي ظــل الائحة 
التنفيذية لقانون العمل الأهلي، والمشوبة 
بــعــيــوب عــديــدة وعــقــبــات تــعــرقــل تسهيل 

التمويل وتلغي بعض الأنشطة.
وذكرت المصادر أنه قبل صدور الائحة 
كانت الجهات المانحة والسفارات تفضل 
ألا تخاطر بالدخول في تمويل مشاريع 
كبرى للحكومة أو للمجتمع المدني، قبل 
اختبار جدية النظام في عدم الاستخدام 
السلبي لعدد كبير من الألفاظ والأحكام 
المــطــاطــة الــتــي يــزخــر بــهــا قــانــون العمل 
الأهــــلــــي، مـــن خــــال الـــائـــحـــة الــتــنــفــيــذيــة 
ومــا سيتبعها من تصرفات، إلــى جانب 
تعريفاً  الائحة  تتضمن  بــأن  مطالبتها 
وتحديداً دقيقاً لمعاني تلك الألفاظ، بما 
لا يــفــتــح بــابــاً لــلــتــأويــل المــقــيــد لــلــنــشــاط. 
والسفارات  المانحة  الجهات  كانت  كذلك 
الجديدة  الوحدة  ترغب في تجربة عمل 
داخل وزارة التضامن، والتي تحمل اسم 
ــدة المــركــزيــة لــلــجــمــعــيــات والــعــمــل  »الـــوحـ
ــتــــي ســـتـــخـــضـــع لإشـــرافـــهـــا  الأهــــــلــــــي«، الــ
ــقـــوم أيــضــاً  ــتـ ــبـــيـــة، وسـ ــنـ المـــنـــظـــمـــات الأجـ
للجمعيات  المركزية  الإدارة  أدوار  بنفس 
والاتــحــادات التي كانت قائمة في وزارة 
الـــتـــضـــامـــن الاجــــتــــمــــاعــــي، وســتــخــتــص 
بــــالإشــــراف والـــرقـــابـــة عــلــى الــجــمــعــيــات 
ــلــــيــــة  والاتــــــــــحــــــــــادات والمــــــؤســــــســــــات الأهــ
والمــنــظــمــات الأجــنــبــيــة غــيــر الــحــكــومــيــة، 
ومـــتـــابـــعـــة إجــــــــــراءات تــطــبــيــق الـــقـــانـــون 
ولائـــحـــتـــه الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة، وإعـــــــــداد ونــشــر 
ــاءات  ــــات والمـــعـــلـــومـــات والإحــــصــ ــــدراسـ الـ
ــادات  ــ ــ ــحـ ــ ــ ــالـــجـــمـــعـــيـــات والاتـ ــة بـ ــاصــ ــخــ الــ
والمؤسسات الأهلية والمنظمات الأجنبية 
المحلية  المستويات  على  الحكومية  غير 
المصادر  وتابعت  والــدولــيــة.  والإقليمية 
أن صـــدور الــائــحــة لــم ينجح فــي تبديد 

هذه المخاوف.

والــــــقــــــراران الأخـــــيـــــران المــــقــــصــــودان هــمــا 
الصادران عن قاضي التحقيق في القضية 
في مــارس/ آذار وديسمبر/ كانون الأول 
المــاضــيــن، بـــبـــراءة 40 مــنــظــمــة مـــن تهمة 
تلقي التمويات الأجنبية غير المشروعة، 
المنظمات  من  تقريباً  خلتا  دفعتن،  على 
القاهرة لحقوق  المهمة، كمركز  الحقوقية 
الإنسان والشبكة العربية لمعلومات حقوق 
ــرأة  ــات المــ ــدراســ ــز نـــظـــرة لــ ــركـ الإنــــســــان ومـ
ومركز المساعدة القانونية للمرأة المصرية 
لــلــحــقــوق الشخصية  ــادرة المــصــريــة  ــبـ والمـ
ومركز هشام مبارك. كما لم يتم رفع حظر 
السفر والتحفظ المفروض على أموال عدد 
عـــام 2016، ومنهم  مــنــذ  الــحــقــوقــيــن  مـــن 
نــاصــر أمــن وخــالــد علي وحــســام بهجت 
وجمال عيد ومالك عدلي وعــزة سليمان 
الجائزة الألمانية  أيام على  )الحائزة منذ 
عبد  وهـــدى  الإنــســان(  لحقوق  الفرنسية 
التواب ومحمد زارع ومزن حسن وغيرهم.

وربطت المصادر بن صدور القرار الثاني 
ــهــــجــــوم الـــــــذي شـــنـــتـــه 31 دولـــــــة عــلــى  والــ
السياسات المــصــريــة فــي حــقــوق الإنــســان 
الـــتـــابـــع لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة الــشــهــر المـــاضـــي. 
وأوضحت المصادر أن من بن الماحظات 
ــفــــارات عـــلـــى قــائــمــة  ــتـــي ســجــلــتــهــا الــــســ الـ
تــهــا، بحسب  المــنــظــمــات، الــتــي ثبتت بــراء
ــدداً كــبــيــراً  ــ بـــيـــان قـــاضـــي الــتــحــقــيــق، أن عـ
منها لم يعد له وجود فعلي في مصر، وأن 
السنوات  بعضها قد أنهى نشاطه خال 
العشر الماضية. كما أن بعضها لم يسبق 
إلى  مــارس نشاطاً حقوقياً في مصر،  أن 
جـــانـــب تــضــمــن الـــقـــراريـــن جــمــعــيــات لها 
نشاط إنساني صرف، مثل هيئة الإغاثة 
الكاثوليكية وكاريتاس، وجمعيات أخرى 
مرتبطة بقوى اجتماعية وسياسية تنسق 
مع النظام الحالي، كأنصار السنة المحمدية 

القاهرة ـ العربي الجديد

ــيــــة مـــصـــريـــة  ــلــــومــــاســ ــــت مـــــصـــــادر دبــ ــالـ ــ قـ
ــديــــدة جـــرت  ــة إن اتــــصــــالات جــ ــ ــيــ ــ وأوروبــ
بـــالـــقـــاهـــرة ووزارة  ــفــــارات غــربــيــة  بـــن ســ
الخارجية، خال اليومن الماضين، لحث 
الــســلــطــات المــصــريــة عــلــى اتــخــاذ خــطــوات 
تحسن  صعيد  على  فاعلية  وأكــثــر  أكبر 
ــرارات  أوضــــاع حــقــوق الإنـــســـان، وإلــغــاء قـ
الأمـــوال،  على  والتحفظ  السفر،  مــن  المنع 
الصادر ضد عدد من النشطاء الحقوقين 
ــنـــوات، على  مــنــذ مـــا يــقــرب مـــن خــمــس سـ
المعروفة  القضية  فــي  التحقيقات  خلفية 
»الــتــمــويــل الأجــنــبــي لمنظمات  بـــ إعــامــيــاً 

المجتمع المدني«. 
ــادر أن الــــســــفــــارات الــتــي  ــت المــــصــ ــافــ وأضــ
ــرت تـــلـــك الاتــــــصــــــالات، ومـــــن بــيــنــهــا  ــاشــ بــ
الألمـــانـــيـــة والـــفـــرنـــســـيـــة، أكـــــدت لــلــســلــطــات 
ــة تــكــفــي  ــيــ ــاضــ ــة أن »الــــفــــتــــرة المــ ــريــ المــــصــ
ــتـــعـــامـــل مــع  ــلـ لانــــتــــهــــاج طـــــــرق جـــــديـــــدة لـ
ــذا المــلــف تــحــديــداً«. وأشـــــارت إلـــى أنها  هـ
الــقــراريــن  بــأن  بــوضــوح  السلطات  أبلغت 
ــأن الــقــضــيــة،  الأخـــيـــريـــن الــــصــــادريــــن بـــشـ
إلــــى جـــانـــب الــطــريــقــة الـــتـــي صـــــدرت بها 
الأهلي  العمل  لقانون  التنفيذية  الائحة 
ــن مـــحـــاولـــة مــصــريــة لــالــتــفــاف  »تــعــبــر عـ
ــا،  ــهـ ــاتـ ــكـ ــيـــة وإسـ ــلـــى المـــطـــالـــبـــات الـــغـــربـ عـ
بأن مثل  وتصورات محلية غير صائبة، 
هذه القرارات ستكون كافية لإعــادة ضخ 
العمل  إلى مجالات  الأوروبية  المساعدات 
الأهــلــي، كما كــان الــوضــع قبل عــام 2011، 
تحت هذه القضية من المخابرات 

ُ
عندما ف

الــعــامــة بــمــســاعــدة الأمـــن الــوطــنــي بهدف 
الــســيــطــرة عــلــى المــنــظــمــات الــحــقــوقــيــة في 
الــفــتــرة الــتــالــيــة لأحـــــداث ثــــورة الــخــامــس 

والعشرين من يناير/ كانون الثاني«.

اتصالات بشأن »التمويل الأجنبي«
مطالبات للقاهرة بتحسين أوضاع حقوق الإنسان

تحاول سفارات غربية، 
إقناع السلطات 

المصرية، بتحسين 
أوضاع حقوق 

الإنسان واعتماد نهج 
مختلف مع النشطاء 

المشمولين بقضية 
»التمويل الأجنبي«

Sunday 4 April 2021 Sunday 4 April 2021
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ميانمار: حركات التمرد »تعيد النظر« باتفاق وقف النارالحياة معطلة في مناطق النظام السوري
أمين العاصي

الــحــيــاة فــي مــنــاطــق ســيــطــرة النظام  تعطلت 
الــــســــوري، خــصــوصــاً فـــي الــعــاصــمــة دمــشــق، 
ــــاح« وفـــق  ــبـ ــ ــة أشـ ــنـ ــديـ الـــتـــي تـــحـــولـــت إلـــــى »مـ
المعطيات والصور التي تصل منها، إذ لم تعد 
هناك مواصات عامة أو خاصة، بسبب ندرة 
المـــحـــروقـــات، خــصــوصــاً مـــع بــــدء ظــهــور آثـــار 
العقوبات الاقتصادية على النظام، في إطار 

الضغط الدولي المستمر عليه منذ سنوات. 
ولا حــديــث لـــدى ســكــان دمــشــق إلّا عــن تــردي 
بــالــســوريــن  تعصف  الــتــي  المعيشية  الــحــالــة 
الــــنــــظــــام، إذ »لا  تـــحـــت ســـيـــطـــرة  الــــواقــــعــــن 
ــاء، فــــي ظــــل تـــفـــشٍ غــيــر  ــربـ ــهـ ــواصــــات أو كـ مــ
مسبوق لفيروس كورونا، وغاء غير مسبوق 
في أسعار المواد التي لا غنى عنها لاستمرار 

الحياة« وفق مصادر محلية.
ــيــــدان  ــــي المــ ــــي حـ ــــد، الـــــــذي يـــقـــطـــن فـ ــمـ ــ قــــــال أحـ
الدمشقي، فــي حــديــث مــع »الــعــربــي الجديد« 
ــي قـــلـــب الــعــاصــمــة  ــــــه يـــذهـــب إلـــــى عــمــلــه فــ

ّ
إن

 »هناك بالفعل من بات 
ّ
مشياً. وأشــار إلــى أن

داخــل  للتنقل  والــحــمــيــر  الأحــصــنــة  يستخدم 
دمشق وفــي مــدن ســوريــة أخـــرى«. ولفت إلى 
ــه لا أمل في انفراج 

ّ
 هذا أن

ّ
 »الأدهــى من كل

ّ
أن

 سياسياً 
ً
 حــا

ّ
أن تــؤكــد   المعطيات 

ّ
كــل قــريــب. 

الحال في طريقه للأسوأ«.   
ّ
وأن المــنــال،  بعيد 

 أغلب المصابن بفيروس كورونا 
ّ
وأوضح أن

»يعالجون أنفسهم في منازلهم« مشيراً إلى 
امــتــلأت  الــنــظــام  مــنــاطــق  فــي  المستشفيات   

ّ
أن

بالمرضى.
ــنـــظـــام أصــــــــدرت، الإثـــنـــن  ــانــــت حـــكـــومـــة الـ وكــ

تتجه الأوضــــاع فــي مــيــانــمــار نــحــو مــزيــد من 
الــتــأزم وســط مخاوف من تفجر حــرب أهلية، 
ــلـــى المــضــي  جـــــــراء إصــــــــرار قـــــــادة الانـــــقـــــاب عـ
فـــي اســتــراتــيــجــيــة قــمــع المــحــتــجــن وتــجــاهــل 
ــتـــكـــررة الـــتـــي أعــلــنــتــهــا كــبــرى  الـــتـــحـــذيـــرات المـ
حــركــات الــتــمــرد، وأحــدثــهــا أمـــس الــســبــت، في 
ــفــــاق وقـــف  ــا يــتــعــلــق بــــإعــــادة الـــنـــظـــر فــــي اتــ مــ
إطــاق النار، في حــال استمر القمع. وأوضــح 
ــان« المـــتـــمـــرد، أن  ــ ــة شــ ــ ــــاح ولايــ »مـــجـــلـــس إصــ
عــشــر حـــركـــات بــــدأت أمــــس اجــتــمــاعــاً يستمر 
النظر« في موقفها  يومن، وستقوم »بإعادة 
من اتفاق وقف إطاق النار، بعد مقتل مئات 
المــدنــيــن والأطــفــال والمــراهــقــن والــنــســاء على 
أيـــدي قـــوات الأمـــن. ومــنــذ استقال بــورمــا في 
مسلحة  عــرقــيــة  مــجــمــوعــات  تــخــوض   ،1948
نزاعات ضد الحكومة المركزية للحصول على 
حكم ذاتــي أوســع والاعتراف بخصوصياتها 

الماضي، قراراً يقضي بتخفيض مخصصات 
صبح الكمية 

ُ
البنزين بنسبة 50 في المائة، لت

المخصصة للسيارات السياحية الخاصة 20 
العامة 20 ليتراً  أيــام، والسيارات   7 

ّ
ليتراً كل

كل 4 أيــام، فيما أوقفت تزويد سيارات النقل 
ــازوت المــخــصــص حتى  ــالمــ ــام )الأجـــــــرة( بــ ــعـ الـ
إشعار آخر، والاكتفاء بعمل باصات الشركة 

العامة للنقل التابعة لحكومة النظام.
وأشار إبراهيم، الذي يقطن ضاحية قدسيا، 
»العربي  شمال غربي دمشق، في حديث مع 
 »أغلب السورين في مناطق 

ّ
الجديد«، إلى أن

ــهــم لــم يــهــاجــروا عندما 
ّ
الــنــظــام نـــادمـــون، لأن

كـــانـــت الـــهـــجـــرة مــتــاحــة قــبــل عــــام 2016 إلــى 
ه »لو 

ّ
مختلف البلدان الأوروبية«. وبرأيه، فإن

تح هذا الباب مرة أخرى لن يبقى في البلد 
ُ
ف

التي  المــزريــة  الحالة  المستفيدون من هــذه  إلّا 
نمرّ بها«.

وفـــي الــســيــاق، قـــال الــبــاحــث الاقــتــصــادي في 
مــركــز »جـــســـور« لـــلـــدراســـات، خــالــد تــركــاوي، 
النظام السوري   »لدى 

ّ
إن »العربي الجديد«  لـ

الكثير من المــوارد الاقتصادية التي يمكن أن 
تخفف من الأزمــة الخانقة التي تضغط على 
ــه 

ّ
أن وأوضـــح  لسطوته«.  الخاضعن  المــايــن 

النظام وأسلحته  إطعام جيش  »لــم يتعرض 
 النظام 

ّ
ودباباته لأيّ تقنن أو تخفيض، لأن

 الـــعـــســـكـــري، ويــصــرف 
ّ

مـــا زال يــعــتــمــد الـــحـــل
 المـــــــوارد عــلــى جــيــشــه وأجـــهـــزتـــه الأمــنــيــة 

ّ
كــــل

 أولـــويـــة الــنــظــام 
ّ
ومــلــيــشــيــاتــه«. ولــفــت إلـــى أن

يأتي  الشعب  فيما  العسكرية،  العمليات  هي 
لديه   

َ
لم يبق أو  إن جــاع،  ثانياً، وليس مهماً 

الحدّ الأدنى من أسباب الحياة.

بــيــان »جــنــيــف1«. وعــلــى الــرغــم مــن الحصار 
الدولي  المجتمع  قبل  من  النظام  على  المحكم 
والولايات المتحدة، من خال قانون »قيصر« 
المــفــعّــل مــنــذ منتصف الــعــام المــاضــي، لــم يبدِ 
لتسهيل  اســتــجــابــة  أيّ  الأســـــد  بـــشـــار  نـــظـــام 
مهمات الأمم المتحدة لدفع العملية السياسية، 

والــوصــول إلــى المــوارد الطبيعية العديدة في 
الباد أو حصة من تجارة المخدرات المربحة. 
ــرم الــجــيــش اتــفــاقــات لــوقــف إطــــاق الــنــار  ــ وأبـ
مــــع عـــشـــرة مــنــهــا فــــي 2015 بــيــنــهــا الاتـــحـــاد 
الــوطــنــي لــلــكــاريــن. وعــقــب انــقــاب 1 فــبــرايــر/

الحركات  أعلنت معظم هــذه  المــاضــي،  شــبــاط 
أنها ستواصل تطبيق  اتفاق وقف النار، لكن 
تزايد القمع دفعها إلى إعادة تقييم موقفها. 
ــو مـــن أكــبــر  ــاد«، وهــ ــ ــحـ ــ وحـــالـــيـــاً، يــتــبــنــى »الاتـ
المجموعات المسلحة، الموقف الأكثر تشدداً من 
العرقية  الأقليات  دعا »جميع  إذ  الانقابين، 
إلى  التي يبلغ عددها نحو 130،  الــبــاد«  في 
المسؤولن  قوية ومعاقبة«  »بتحركات  القيام 
عن مقتل المدنين. وكان »الاتحاد« قد استولى 
ــبـــوع المـــاضـــي عــلــى قـــاعـــدة عــســكــريــة في  الأسـ
ولايــة كارين في جنوب شرق الباد ما أسفر 
عـــن مــقــتــل عــشــرة جـــنـــود. ورد الــجــيــش بشن 
غارات جوية بن 27 و 30 آذار/مارس الماضي 
ــك  للمرة  ــ ــاد«، وذلـ ــحــ اســتــهــدفــت مــعــاقــل »الاتــ
ــذه المنطقة.  الأولــــى مــنــذ عــشــريــن عــامــاً فــي هـ
وقال »الاتحاد« إن »العديد من المدنين بينهم 
قصّر وطــاب قتلوا، ودمــرت مــدارس ومنازل 
الـــغـــارات، فيما أعـــرب المتحدث  وقــــرى« جـــراء 
من  زاو  الحاكمة  العسكرية  المجموعة  باسم 
أمــلــه فــي أن »يحترم غالبية أعضاء  تــون عــن 

الاتحاد الوطني للكارين وقف إطاق النار«.
ــل الـــعـــســـكـــر قــمــع  ــ ــــواصـ ــــي هــــــذه الأثــــــنــــــاء، يـ فـ
الاحــتــجــاجــات. وفـــي الــســيــاق، فــتــحــت قـــوات 
الأمـــــن الـــنـــار عــلــى المــتــظــاهــريــن المــنــاهــضــن 
لــانــقــاب أمـــس الــســبــت، مــا أســفــر عــن مقتل 
خمسة أشـــخـــاص. وأطــلــقــت قـــوات الأمـــن في 

بــلــدة مــونــيــوا بــوســط الـــبـــاد الـــنـــار بــاتــجــاه 
ــالـــت خــدمــة  حـــشـــد فــقــتــلــت ثـــاثـــة حــســبــمــا قـ
ميانمار ناو الإخبارية، في حن سقط قتيل 
ميانمار  بوسط  باجو  بلدة  فــي  بالرصاص 
وســقــط آخــــر فـــي بــلــدة ثـــاتـــون إلــــى الــجــنــوب 
وفــقــا لمــا قالته بــوابــة بــاجــو ويكلي جــورنــال 
الإخــبــاريــة الإلــكــتــرونــيــة.  وفــي داوي )جنوب 
الباد( سار المحتجون، أمس السبت ملوحن 
بأعام حمراء لون الرابطة الوطنية من أجل 
ــالـــت جــمــعــيــة  الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة. وبـــالـــتـــزامـــن، قـ
مساعدة السجناء السياسين، أمس السبت، 
إن قوات الأمن قتلت 550 شخصاً، من بينهم 
 مــنــذ أن أطـــــاح الــجــيــش بــحــكــومــة 

ً
46 طـــفـــا

منتخبة بزعامة أونغ سان سو تشي. وقالت 
أو  اعتقلوا  2751 شخصاً  نحو  إن  الجمعية 
صـــدرت عليهم أحــكــام. وفــي الــســيــاق، ذكــرت 
وســائــل إعـــام رســمــيــة، مــســاء أول مــن أمــس 
الجمعة، أن السلطات أصدرت أوامر باعتقال 
18 مــن مــشــاهــيــر قــطــاع الأعـــمـــال، مــن بينهم 
شــخــصــيــات مــــؤثــــرة فــــي وســــائــــل الـــتـــواصـــل 
الاجــتــمــاعــي وصـــحـــافـــيـــان، بــمــوجــب قــانــون 
 أفراد القوات المسلحة 

ّ
ضد المواد التي تحض

على العصيان أو إهمال واجبهم. كما أفادت 
 عن شهود عيان، 

ً
وسائل إعام محلية، نقا

ــال شـــرطـــة يـــرتـــدون مـــابـــس مــدنــيــة  ــ ــأن رجـ بــ
اعتقلوا خمسة أشخاص بعد أن تحدثوا مع 
مراسل شبكة »سي أن أن« الإخبارية، في أحد 

أسواق يانغون، أكبر مدن الباد.
الحاكم  العسكري  المجلس  محاولات  وبــدأت 
في ميانمار لإنهاء المعارضة تتجه إلى العالم 
الافتراضي من خال حجب الإنترنت وإصدار 
أوامـــــر بــاعــتــقــال المــنــتــقــديــن عــلــى الإنــتــرنــت، 
نــادرة  الكبيرة  التجمعات  أصبحت  أن  بعد 
فـــي مــواجــهــة الــقــمــع المــســتــمــر مـــن قــبــل قـــوات 
تنظيم  المحتجون  المقابل، يحاول  في  الأمــن. 
تــرددات الاسلكي  تحركاتهم عبر استخدام 
والتطبيقات  الــقــصــيــرة  الــنــصــيــة  والــرســائــل 
الـــتـــي لا تــحــتــاج إلــــى الإنـــتـــرنـــت. كــمــا أطــلــق 
معارضو الانــقــاب حملة عبر الإنــتــرنــت، تم 
أقــارب  مــن  170 شخصاً  نحو  إدراج  خالها 
»الــخــونــة«  قائمة  على  العسكرية  المجموعة 
في موقع إلكتروني. وينشر الموقع وصفحته 
على فيسبوك، والتي كانت تحظى بـ67 ألف 
بيانات هؤلاء  تفاصيل  إغاقها،  قبل  متابع 
وجامعاتهم  عملهم  أمــاكــن  مثل  الشخصية 
وروابـــــط صــفــحــاتــهــم عــلــى مـــواقـــع الــتــواصــل 
ــاق الـــحـــمـــلـــة  ــ ــطـ ــ ــــي. ويـــــتـــــجـــــاوز نـ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الاجـ
الأشخاص الذين تربطهم عاقات بالجيش، 
الــذيــن لا يشاركون  إذ يتم اســتــهــداف أولــئــك 
الصحافيون  تــعــرّض  فــي الإضــرابــات بينما 
الذين يغطون مؤتمرات المجموعة العسكرية 

الصحافية إلى التهديد. 
)أسوشييتد برس، رويترز، فرانس برس(

من جانبه، أشار الائتاف السوري المعارض، 
ــــن أمــــــس الـــجـــمـــعـــة المـــــاضـــــي، إلـــى  ــــي أول مـ فـ
أن الـــســـوريـــن فـــي مــنــاطــق ســيــطــرة الــنــظــام 
ــاً اقـــتـــصـــاديـــة كـــارثـــيـــة لا  ــاعــ »يــعــيــشــون أوضــ
ــة الـــحـــديـــث.  ــ ــــوريـ ــــخ سـ ــاريـ ــ ــــي تـ ــابــــق لـــهـــا فـ ســ
التي تاحق   للكوارث 

ّ
ــه »لا حــل

ّ
أن إلــى  ولفت 

السورين إلّا برحيل هذا النظام المجرم الذي 
 هذا الخراب«.

ّ
سبّب كل

النظام  بها  يمر  التي  الخانقة  الأزمــة  وتأتي 
 برود في العملية السياسية، 

ّ
السوري في ظل

وغــيــاب أيّ تــحــرك مــن قــبــل المــبــعــوث الأمــمــي 
إلـــى ســوريــة غــيــر بــيــدرســن، مــن أجـــل »إعـــادة 
الــــــروح« إلــــى هــــذه الــعــمــلــيــة الــتــي تـــــراوح في 
المكان نفسه منذ منتصف 2012، حن صدر 

للباد  خصوصاً لجهة كتابة دستور جديد 
يمكن أن تجري بناء عليه انتخابات برلمانية 

ورئاسية.
وكـــــانـــــت أصـــــــــداء مـــــأســـــاة نـــحـــو 10 مـــايـــن 
تقديرات  )وفـــق  الــنــظــام  مناطق  فــي  يقطنون 
ــلــــدراســــات(، دفـــعـــت وزراء  مـــركـــز »جــــســــور« لــ
خارجية 18 دولــة أوروبــيــة إلــى إصـــدار بيان 
ــنــا لن 

ّ
ــام، أشــــاروا فيه إلــى »أن مشترك منذ أيـ

نظل صامتن في وجه الفظائع التي ترتكب 
فــي ســوريــة، والــتــي يتحمل النظام وداعــمــوه 
الــخــارجــيــون المــســؤولــيــة الأســاســيــة عــنــهــا«. 
 النظام غير مكترث بمعاناة 

ّ
ومن الواضح أن

ــراء  ــ الـــســـوريـــن فــــي مـــنـــاطـــقـــه، إذ يــتــهــيّــأ لإجـ
الحالي،  الــعــام  رئــاســيــة منتصف  انــتــخــابــات 
البقاء  وفــق دستور عــام 2012، تخوّل الأســد 
في السلطة حتى عام 2028. وذكــرت مصادر 
 الأسد سيتقدم 

ّ
مطلعة في العاصمة دمشق أن

ــــح بـــــأوراق تــرشــحــه لــانــتــخــابــات  عــلــى الأرجـ
خال إبريل/ نيسان الحالي.

وأعــرب المحلل السياسي رضــوان زيـــادة، في 
حــديــث مـــع »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« عـــن اعــتــقــاده 
 النظام الــســوري »لــن يفكر على الإطــاق 

ّ
بــأن

فـــي الــقــيــام بــإصــاحــات ســيــاســيــة اســتــجــابــة 
»تفكير   

ّ
فــإن وبرأيه،  الاقتصادية«.  للضغوط 

الــســوري ينحصر فــي الاســتــفــادة من  النظام 
الأزمــــات الاقــتــصــاديــة المــتــصــاعــدة، مــن خــال 
أمـــوال تبقي بــشــار الأســـد في  الحصول على 
بأنه »على مــدى 10 سنوات  السلطة«. وذكّــر 
 استمراره في الحكم 

ّ
كان النظام واضحاً بأن

فــوق كــل شـــيء. فــوق تدمير ســوريــة، وكــرامــة 
السورين، وفقرهم، وعوزهم«. يعاني السوريون في مناطق النظام من غلاء الأسعار )لؤي بشارة/فرانس برس(

متابعةرصد

النظام يصرف كل 
الموارد على أجهزته 

الأمنية ومليشياته

قتلت قوات الأمن 
5 محتجين أمس خلال 

قمع الاحتجاجات

تحسم عشر حركات 
متمردة في ميانمار، 

اليوم الأحد، موقفها 
من اتفاق وقف إطلاق 

النار، وسط مخاوف 
من أن يؤدي استمرار 
القمع العسكري إلى 

اندلاع حرب أهلية
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الاتحاد الأوروبي يرحّب 
برفع العقوبات عن 

المحكمة الجنائية 
رحّب وزير خارجية الاتحاد جوزيب 
بوريل، أمس السبت، برفع الولايات 
ــتـــي فــرضــهــا  المـــتـــحـــدة الـــعـــقـــوبـــات الـ
الــرئــيــس الأمــيــركــي الــســابــق دونــالــد 
ــلــــى مــــســــؤولــــي المــحــكــمــة  تـــــرامـــــب عــ
الجنائية الدولية، خصوصاً المدعية 
بوريل،  وقــال  بــنــســودا.  فاتو  العامة 
فـــي بـــيـــان، إن هــــذه الــخــطــوة المــهــمــة 
الولايات المتحدة  التزام  تؤكد »على 
ــة«. ولــفــت  ــيــ ــدولــ ــال المـــنـــظـــومـــة الــ ــيـ حـ
تـــؤدي دوراً مهماً  إلـــى أن »المــحــكــمــة 
فـــي إنـــصـــاف ضــحــايــا بــعــض أفــظــع 

الجرائم في العالم«.
)فرانس برس(

كوريا الجنوبية تدعو 
الرئيس الصيني لزيارتها 

ــر الـــخـــارجـــيـــة فــــي كـــوريـــا  ــ ــه وزيــ ــ وجّــ
الجنوبية، تشونج إيوي يونج، أمس 
لــلــرئــيــس الصيني  الـــدعـــوة  الــســبــت، 
شي جن بينغ، لزيارة سيول عندما 
ــا،  ــ ــــورونـ ــــروس كـ ــيـ ــ يـــســـتـــقـــر وضــــــع فـ
وذلك خال أول زيارة يجريها وزير 
إلــى الصن  خارجية كــوري جنوبي 
منذ عام 2017. وقال الوزير الكوري 
الجنوبي إنه ينتظر من الصن أداء 
دور فـــي صــنــع الـــســـام بـــن كــوريــا 

الجنوبية ونظيرتها الشمالية.
)رويترز(

مشاورات ثلاثية 
حول بيونغ يانغ

اتــفــقــت الــــولايــــات المـــتـــحـــدة وكـــوريـــا 
واليابان خال محادثات  الجنوبية 
أمـــــنـــــيـــــة، عـــــقـــــدت فــــــي الأكــــاديــــمــــيــــة 
الــبــحــريــة الأمــيــركــيــة فــي أنــابــولــيــس 
ــمـــعـــة، عــلــى  ــة مــــاريــــانــــد الـــجـ ــ ــــولايـ بـ
الــعــمــل مــعــاً لمــواصــلــة الــضــغــط على 
ـــي عــن 

ّ
ــة لـــلـــتـــخـــل ــيــ ــالــ ــمــ كــــــوريــــــا الــــشــ

ــنـــوويـــة والـــصـــاروخـــيـــة  بــرامــجــهــا الـ
الرئيس  مستشار  وأكــد  البالستية. 
الأمـــيـــركـــي لــــشــــؤون الأمــــــن الــقــومــي 
جــيــك ســولــيــفــان، ونــظــيــره الــيــابــانــي 
شـــيـــجـــيـــرو كــــيــــتــــامــــورا، والـــــكـــــوري 
ــوه هــــــــون، فـــــي بـــيـــان  ــ ــ الــــجــــنــــوبــــي سـ
القضية  معالجة  التزامهم  مشترك، 
الثاثي المنسق.  التعاون  »من خال 

نحو نزع الساح النووي«.
)رويترز(

واشنطن ـ العربي الجديد

الــذي نفذ مساء أول مــن أمس  أعــاد الهجوم 
أدى  والـــذي  الكابيتول،  مبنى  أمــام  الجمعة، 
إلــــى مــقــتــل عــنــصــر فـــي الـــشـــرطـــة الأمــيــركــيــة 
وجــــرح آخــــر، ومــقــتــل المـــهـــاجـــم، طــــرح أســئــلــة 
حول كيفية حماية الكونغرس، الذي اقتحمه 
أنــصــار الرئيس السابق دونــالــد تــرامــب، في 
6 يناير/ كانون الثاني الماضي، من دون أن 
تنتهي تداعيات الحادث على الرغم من مرور 

3 أشهر عليه.
ــام مــبــنــى  ــ ــر، أمــ ــ ــــتــــل شــــرطــــي، وأصــــيــــب آخــ

ُ
وق

الكابيتول في واشنطن، مساء أول من أمس 
ــيـــارة نــقــطــة أمــنــيــة  ــر اقــتــحــام سـ الــجــمــعــة، إثــ
وتـــلـــويـــح ســـائـــقـــهـــا بـــســـكـــن قـــبـــل أن تـــرديـــه 
ــدن، فــي  ــ ــايـ ــ ــة. وقـــــــال الـــرئـــيـــس جــــو بـ الــــشــــرطــ
ــه( جــيــل بــحــزن  ــتــ بـــيـــان: »شـــعـــرت أنـــا و)زوجــ
عند  العنيف  بالهجوم  علمنا  عندما  شديد 
الكابيتول  مبنى  أمـــام  أمنية  تفتيش  نقطة 
ــركـــي«. وأضـــــاف »نــعــلــم مــــدى صــعــوبــة  ــيـ الأمـ

الأوقات بالنسبة إلى الكابيتول وكل من يعمل 
رئيسة  وقالت  يقومون بحمايته«.  فيه ومن 
بيان:  فــي  بيلوسي،  نانسي  الــنــواب  مجلس 
»مــرة أخـــرى، خاطر هــؤلاء الأبــطــال )عناصر 
الشرطة( بحياتهم لحماية مبنى الكابيتول 
وبلدنا، بنفس التفاني والاستعداد للخدمة 
اللذين شهدناهما في 6 يناير«. وقــال زعيم 
الأقلية الجمهورية بمجلس الشيوخ ميتش 
ماكونيل: »مرة أخرى، تعرض عناصر شرطة 
الــكــابــيــتــول الــشــجــعــان لــهــجــوم عــنــيــف أثــنــاء 

قيامهم بعملهم«.
برلمانية هذا  في عطلة  الكونغرس  وأعــضــاء 
 بعض أفراد مكاتبهم إلى جانب 

ّ
الأسبوع، لكن

موظفن وصحافين كانوا متواجدين أثناء 
وقـــوع الــحــادثــة. وهـــرع عــنــاصــر فــي الــحــرس 
يــنــتــشــرون فــي الكابيتول  الــوطــنــي، والـــذيـــن 
المــاضــي، من  يناير   6 فــي  الهجوم عليه  منذ 
المبنى  إلى  القريبة  البرلمانية  المكاتب  مباني 
ــع أمـــامـــه الـــهـــجـــوم. واتـــخـــذ آخــــرون  ــــذي وقــ الـ
للشرطة.  نــقــاط تفتيش  مــن  بــالــقــرب  مــواقــع 
تلفزيونية اصطدام سيارة  لقطات  وأظهرت 

زرقاء بحاجز للشرطة في الشارع.
وقالت القائمة بأعمال قائد شرطة الكابيتول 
يــوغــانــانــدا بــيــتــمــان، فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي، 
 »المــشــتــبــه بـــه صـــدم اثــنــن مـــن عــنــاصــرنــا 

ّ
إن

بسيارته« قبل اصطدامه بحاجز. وأوضحت 
ــيـــده  ــارة وبـ ــيــ ــســ ــزل مــــن الــ ــ ـــــــه »إثـــــــر ذلـــــــك، نــ

ّ
أن

سكن، وبــدأ بالسير باتجاه عناصر شرطة 
الكابيتول« وبعد ذلك »أطلقوا النار« عليه، ما 
 أحد العنصرين 

ّ
أدى إلى مقتله. وأوضحت أن

قائد شرطة  وقــال  متأثراً بجروحه.  »توفي« 

فــيــه »الــحــكــومــة الأمــيــركــيــة الــعــدو رقـــم واحــد 
لحماية  الكابيتول  مبنى  وخــضــع  لــلــســود«. 
مـــشـــددة عــقــب الاعــــتــــداء عــلــيــه فـــي 6 يــنــايــر، 
وتمت  لترامب.  مؤيدين  متظاهرين  يد  على 
الوقائية حديثاً، فيما  الحواجز  إزالــة بعض 
جـــرى تــضــيــيــق نــطــاق المــحــيــط الأمـــنـــي حــول 

مقاطعة كولومبيا، روبرت كونتي: »لا يبدو 
ــــر يــتــعــلــق بــــالإرهــــاب، لــكــن بــالــتــأكــيــد  أن الأمـ
 
ّ
أن الشرطة  وأوضحت  التحقيق«.  سنواصل 
ولم  لــهــا،  بالنسبة  مــعــروف  غير  بــه  المشتبه 

تعرف بعد الدافع وراء هجومه.
وذكرت العديد من وسائل الإعام الأميركية 
 المشتبه به يدعى نــواه غرين، وهــو شاب 

ّ
أن

ــة. ونـــشـــرت  ــنـ ــود يــبــلــغ مــــن الـــعـــمـــر 25 سـ ــ أســ
ــه، وكــــذلــــك صــــورة  ــ ــورتـ ــ وســــائــــل الإعــــــــام صـ
فيها  عبر  والتي  »فيسبوك«،  على  لصفحته 
عــن تعاطفه مــع زعيم تنظيم »أمــة الإســام« 
لــــويــــس فــــــرخــــــان، المــــــعــــــروف بـــتـــصـــريـــحـــاتـــه 
ــة لـــلـــســـامـــيـــة. وذكــــــــرت شـــبـــكـــة »ســـي  ــعــــاديــ المــ
يعتبر  فــيــديــو  بـــث شــريــط  غــريــن   

ّ
أن إن«  إن 

المــقــر. وذكـــرت وكــالــة »أسوشييتد بـــرس« أن 
الخرق حصل داخــل المحيط الأمــنــي، مشيرة 
ــة تـــم فتحها   الـــســـائـــق مـــر عــبــر بـــوابـ

ّ
إلــــى أن

مــن أجــل المـــرور مــن وإلــى الكابيتول، وصــدم 
حاجزاً كان يحمي المبنى قبل 6 يناير. وقالت 
 ما 

ّ
إن الديمقراطية جنيفر وكستون  النائبة 

 
ً
التراجع قليا حصل »قد يدفع الجميع إلى 
عن مطلب إزالة السياج كلياً بسبب الشعور 

بالأمن الذي يوفره لنا«.
الــهــجــوم   

ّ
أن إن«  إن  »ســـــي  شــبــكــة  وذكــــــــرت 

إزالــة  مــن  أســابــيــع  الكابيتول جــاء بعد  على 
السياج الجديد الذي تم تركيبه بعد اقتحام 
ــان الــجــنــرال المــتــقــاعــد روســيــل  أنــصــار لـــه. وكـ
 بــعــد دراســـــة بــشــأن أمــــن مبنى 

ّ
أونــــــور، حــــث

بــعــد هجوم  بيلوسي  مــن  الــكــابــيــتــول بطلب 
يناير، الكونغرس على تحسن عملية جمع 
ــنـــاء ســيــاج  المــعــلــومــات الاســتــخــبــاراتــيــة، وبـ
الكونغرس،  أعضاء  حماية  وتعزيز  متنقل، 
مــن بــن تــعــديــات أخــــرى. وأشــــار فــي تقرير 
 طــبــيــعــة الـــتـــهـــديـــدات المـــوجـــهـــة إلـــى 

ّ
ــى أن ــ إلـ

ــاء الــكــونــغــرس قد  مــبــنــى الــكــابــيــتــول وأعـــضـ
ــهــا جــاءت على نحو متزايد من 

ّ
تغيرت، وأن

عناصر محلية. إلا أن هذا الأمــر تعرض إلى 
انتقادات من عدد من النواب. ودعا أونور، في 
مقابلة مع »سي إن إن« أمس السبت، أعضاء 
الناشئة على  الــتــهــديــدات  الــكــونــغــرس لأخــذ 
القوى  لزيادة  التمويل  وتوفير  الجد  محمل 
لحماية  التدريب  وتعزيز  المبنى،  وتحصن 
 
ّ
ــال إن ــ ــاء الــكــونــغــرس ومــوظــفــيــهــم. وقـ أعـــضـ
الكابيتول أصبح هدفاً. هناك حاجة  »مبنى 

للتكيف مع هذا الأمر«.

المحكمة 
الجنائية

التصعيد 
الروسي

فـــي أفــغــانــســتــان، وكـــذلـــك فــتــح تــحــقــيــق في 
جـــرائـــم حــــرب فـــي الأراضـــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة 
المحتلة ارتكبتها إسرائيل. وكان التحقيقان 
الجنائية  »الــحــرب« بن المحكمة  قد أشعا 
الجديدة  الإدارة  أن  ويــبــدو  تــرامــب.  وإدارة 
لم تقدم على خطوة رفع العقوبات من دون 
سلطة  ترفض  التي  إسرائيل  مــع  التنسيق 
المحكمة، إذ كشفت وسائل إعام إسرائيلية 
عن تنسيق بن واشنطن وتل أبيب قبل رفع 

العقوبات عن المحكمة.
وكــانــت إدارة تــرامــب الــتــي اتــبــعــت سياسة 
خــارجــيــة أحـــاديـــة، أبـــدت أقــصــى حـــدود من 
الــدولــيــة  الجنائية  المحكمة  فــي  الــثــقــة  عـــدم 
الــتــي أصــبــحــت فــي نــظــرهــا رمـــزاً لمــا تكرهه 
الرئيس  التعددية. وبدفع من مستشار  في 
الــــســــابــــق لـــــشـــــؤون الأمــــــــن الــــقــــومــــي جــــون 
السابق مايك  الخارجية  ثــمّ وزيــر  بولتون، 
بومبيو، فرضت إدارة ترامب عقوبات على 
عـــدد مـــن مــســؤولــي المــحــكــمــة، بــمــا فـــي ذلــك 

بــيــســكــوف حـــــذر، الــجــمــعــة المــــاضــــي، حلف 
ــلــــســــي مــــن إرســــــــال قـــــــوات إلـــى  ــال الأطــ ــمــ شــ
ــا. وقــــال »لا شـــك فـــي أنــــه مـــن شــأن  ــيـ أوكـــرانـ
سيناريو كهذا أن يزيد التوتر قرب الحدود 
الروسية. بالطبع، سيستدعي ذلك إجراءات 
إضــافــيــة مــن قــبــل روســيــا لــضــمــان أمــنــهــا«. 
ورفـــــض تــحــديــد الإجـــــــــراءات الـــتـــي قـــد يتم 
خاذها، لكنه شدد على أن روسيا لا تقوم 

ّ
ات

ــيـــا. وكــانــت  ــرانـ بــــأي تـــحـــرّكـــات لــتــهــديــد أوكـ
قواتها  أن  الماضي،  الجمعة  أعلنت،  روسيا 
قرب  عسكرية  تــدريــبــات  ستجري  حة 

ّ
المسل

الـــحـــدود مـــع أوكـــرانـــيـــا فـــي جـــنـــوب الـــبـــاد، 
ــه الــطــائــرات  لـــلـــتـــدرّب عــلــى الـــدفـــاع فـــي وجــ
الــهــجــومــيــة المـــســـيّـــرة. وســتــشــارك أكــثــر من 
ألـــف عنصر،  كــتــيــبــة مــقــاتــلــة، تــضــم 15   50
فـــي تـــدريـــبـــات عــلــى »الـــتـــفـــاعـــل مـــع الــحــرب 

الإلكترونية ووحدات الدفاع الجوي«.
ورأى ســتــيــفــن بــيــفــر، وهـــو ســفــيــر أمــيــركــي 
ســابــق لــــدى كــيــيــف وبـــاحـــث فـــي أكــاديــمــيــة 
ــــوش فـــــي بـــــرلـــــن، أن تـــحـــركـــات  ــ روبــــــــــرت بـ
ــة كـــانـــت بــنــســبــة »90 في  ــيـ ــوات الـــروسـ ــقــ الــ
لوكالة  وقــال،  الأوكرانين«.  لتخويف  المائة 
»فرانس بــرس«: »لا أرى فائدة لدى الروس 
فـــي الاســـتـــيـــاء عــلــى مـــزيـــد مـــن الأراضــــــي«. 
واعتبر المحلل العسكري الروسي ألكسندر 
أن تحركات  للوكالة،  في تصريح  غولتس، 
ــيـــة والـــتـــهـــديـــد بــالــتــصــعــيــد  ــقــــوات الـــروسـ الــ
لــلــتــفــاوض  »أداة  يـــكـــونـــا  أن  مــنــهــمــا  يــــــراد 

ــيـــس الأمــــيــــركــــي جــو  ــرئـ ــل الـ يــــواصــ
بــــــايــــــدن، الانــــــقــــــاب عــــلــــى قــــــــرارات 
ــد تــــرامــــب،  ــ ــالـ ــ اتـــخـــذهـــا ســـلـــفـــه دونـ
وقــــد بــــرز ذلــــك أول مـــن أمــــس الــجــمــعــة، في 
ــراره بــرفــع الــعــقــوبــات الــتــي كـــان فرضها  ــ قـ
الأخير على المحكمة الجنائية الدولية، ولا 
فاتو  للمحكمة  العامة  المدعية  على  سيما 
غير مسبوقة  بــذلــك حملة  منهياً  بــنــســودا، 
بـــدأهـــا ســلــفــه ضـــد هـــذه الــهــيــئــة القضائية 
الدولية وأثــارت خافات حــادة مع الحلفاء 
الأوروبين. لكن بايدن أكد في الوقت نفسه 
في  للتحقيق  واشنطن  معارضة  استمرار 
وقائع نسبت إلى »دول غير موقعة« لاتفاق 
روما المؤسس للمحكمة التي تتخذ لاهاي 
مــقــراً لــهــا، ورحــبــت بــقــرار بــايــدن. ويــصــوّب 
الأميركي بشكل خــاص على  الرئيس  كــام 
في  المــحــكــمــة  فتحته  كــانــت  الـــذي  التحقيق 
مــارس/آذار من العام الماضي، بشأن جرائم 
حرب قد يكون ارتكبها عسكريون أميركيون 

ــــي جــو  ــركـ ــ ــيـ ــ ــم الــــرئــــيــــس الأمـ ــ انـــــضـ
بــايــدن إلــى المــســؤولــن الأميركين 
موسكو،  بــوجــه  لكييف  الــداعــمــن 
التي حشدت قوات ضخمة على الحدود مع 
الخبراء  تحليات  انقسمت  فيما  أوكرانيا، 
بشأن الخطوة الروسية، بن من رأى فيها 
مــحــاولــة مـــن الــرئــيــس الـــروســـي فــاديــمــيــر 
بــوتــن لاخــتــبــار المـــدى الـــذي قــد تــذهــب إليه 
الإدارة الأميركية، وبن من اعتبرها رسالة 
»تــخــويــف« لأوكــرانــيــا لــردعــهــا عــن شــن أي 
هـــجـــمـــات مــســتــقــبــلــيــة ضــــد الانــفــصــالــيــن، 
ــبــــــاس. وفـــي  ــعـــن لمــــوســــكــــو، فــــي دونــــ ــابـ ــتـ الـ
السياق، اتهمت القوات المسلحة الأوكرانية، 
أمـــس الــســبــت، الانــفــصــالــيــن، بــخــرق اتــفــاق 
وقـــف إطــــاق الـــنـــار شــرقــي الـــبـــاد 21 مـــرة، 
بإصابة  وتسببهم  الجمعة،  أمــس  مــن  أول 
جــنــديــن ومـــدنـــي بـــجـــروح. وأشـــــار الــبــيــان 
ــالـــيـــن بـــالـــنـــيـــران  ــفـــصـ ــهــــداف الانـ ــتــ ــــى اســ إلــ
مــنــاطــق زولــــوتــــي، ونــوفــولــيــكــســانــدريــفــكــا، 
ــك  ــ ــيــ ــ ــوفــ ــ ــشــ ــ ــيــ ــ وســـــــــفـــــــــيـــــــــتـــــــــلـــــــــودارســـــــــك، وبــ

وكراسنوهوريفكا التابعة لدونباس.
وكــــان بـــايـــدن، أكـــد فــي اتــصــال هــاتــفــي، هو 
الأول له منذ وصوله إلى السلطة، مع نظيره 
 50 لمــدة  زيلينسكي  فولوديمير  الأوكــرانــي 
واشنطن  دعــم  الجمعة،  الأول  أمــس  دقيقة، 
»الثابت« لكييف، التي تتهم موسكو بحشد 
قوات عند الحدود. وذكر البيت الأبيض، في 
 »بايدن أكد دعم الولايات المتحدة 

ّ
بيان، أن

أراضيها  ووحــدة  أوكرانيا  لسيادة  الثابت 
في مواجهة العدوان الروسي في دونباس 
وشبه جزيرة القرم«. بدوره، قال زيلينسكي، 
 »بايدن أكد لي 

ّ
إن في فيديو نشره مكتبه، 

أن أوكرانيا لن تترك بمفردها في مواجهة 
الـــعـــدوان الــــروســــي«. وأثـــنـــى عــلــى الــشــراكــة 
»بـــالـــغـــة الأهـــمـــيـــة بــالــنــســبــة لــلأوكــرانــيــن« 
ــلـــن أن كــيــيــف وواشــنــطــن  مـــع أمـــيـــركـــا. وأعـ
ــا يـــتـــعـــلـــق  ــ ــــدمـ ــنـ ــ ــتــــف عـ ــكــ ــا بــ ــفــ ــتــ »تـــــقـــــفـــــان كــ
ــر بــحــمــايــة ديـــمـــقـــراطـــيـــاتـــنـــا«، واصـــفـــاً  ــ الأمــ
بأنها »ضــروريــة«  الأميركين  مــع  الــشــراكــة 
ــبـــق اتــــصــــال بــــايــــدن مــع  لـــلأوكـــرانـــيـــن. وسـ
التي  الاتــصــالات  مــن  مجموعة  زيلينسكي 
نظرائهم  مع  أميركيون  مسؤولون  أجراها 
ــاع  ــ ــدفـ ــ الـ ــــف وزيـــــــــر  ــاتـ ــ ــيـــــــن، إذ هـ ــرانـــــ الأوكـــــ
الأمــيــركــي لــويــد أوســــن ووزيــــر الــخــارجــيــة 
الأوكــرانــيــن،  نظيريهما  بلينكن،  أنــتــونــي 
أنـــدريـــه تـــــاران ودمـــيـــتـــرو كــولــيــبــا. وذكــــرت 
أيــام، أن قوات  وزارة الدفاع الأميركية، قبل 
الــولايــات المتحدة فــي أوروبـــا رفــعــت درجــة 
تأهّبها بعد »التصعيد الأخير في الأعمال 

العدائية الروسية في شرق أوكرانيا«.
ــان المــتــحــدث بـــاســـم الــكــرمــلــن دمــيــتــري  ــ وكـ

المدعية العامة فاتو بنسودا، في سبتمبر/
أيلول الماضي. وجاء موقف بومبيو بعدما 
عن  معلومات  فــي  تحقيقاً  المحكمة  فتحت 
جــرائــم حــرب قــد يــكــون ارتكبها عسكريون 
أمـــيـــركـــيـــون فـــي أفـــغـــانـــســـتـــان، وكـــذلـــك فتح 
ــرب مـــفـــتـــرضـــة فــي  ــ تــحــقــيــق فــــي جــــرائــــم حــ
ارتكبتها  المــحــتــلــة،  الفلسطينية  ــــي  الأراضـ
إســرائــيــل حليفة الــولايــات المــتــحــدة. وألغى 
بــايــدن أمـــراً تنفيذياً أصــــدره تــرامــب بشأن 
ــع العقوبات  الــعــقــوبــات عــلــى بــنــســودا، ورفـ
المــــســــؤول  عـــلـــى  فـــــي 2019  فــــرضــــت  الــــتــــي 
فـــي المــحــكــمــة الــجــنــائــيــة الـــدولـــيـــة فــاكــيــســو 
ــغــــى حـــظـــر مــنــح  ــاً، وألــ مـــوشـــوشـــوكـــو أيــــضــ
ــرات لمــوظــفــن آخـــريـــن فـــي المــحــكــمــة.  ــيـ ــأشـ تـ
إن »التهديد وفــرض عقوبات  بــايــدن  وقــال 
مالية على المحكمة والعاملن فيها والذين 
يــســاعــدونــهــا، لــيــس اســتــراتــيــجــيــة مناسبة 
ــدن أكــــد أن واشــنــطــن  ــالـــة«. لــكــن بـــايـ أو فـــعّـ
تواصل »معارضة« رغبة المحكمة الجنائية 
»أفــــراد  الـــدولـــيـــة فــتــح تــحــقــيــقــات تــتــعــلــق بـــــ
مــن دول غــيــر مــوقــعــة« عــلــى مــعــاهــدة رومــا 
التي أنــشــأت المحكمة، ومــن بــن تلك الــدول 
»الـــولايـــات المــتــحــدة وحــلــفــاؤهــا«. وأضـــاف: 
»ســنــحــمــي بـــقـــوة طـــاقـــم الــــولايــــات المــتــحــدة 
الــحــالــي والـــســـابـــق« مـــن هــــذه الــتــحــقــيــقــات. 

المرحلة  فــي هــذه  الــغــرب«  مــع  الدبلوماسي 
التي يشوبها التوتر والعقوبات. 

ــفـــرنـــســـي لـــلـــشـــؤون  وقـــــــال وزيـــــــر الـــــدولـــــة الـ
ــــون »لا أعـــتـــقـــد أنــنــا  الأوروبـــــيـــــة كــلــيــمــان بـ
نــشــهــد تــصــعــيــداً، لــكــن عــلــيــنــا أن نــتــوخــى 
الــحــذر بــدرجــة كبيرة. لذلك تــحــاول فرنسا 
وألمانيا دفع الرئيسن الروسي والأوكراني 

لاستئناف المحادثات«. 
واعتبرت مجلة »فورين بوليسي«، في تقرير 
أمــس الأول، أن حشد روســيــا عــدداً ضخماً 
من القوات على الحدود مع أوكرانيا، يشكل 
الــتــي تتطلع  بــايــدن،  اخــتــبــاراً مبكراً لإدارة 
ــعــــاقــــات مــــع حـــلـــف شــمــال  إلـــــى إصـــــــاح الــ
الأطلسي، وتغيير سياسة الرئيس السابق 

مــن جــهــتــه، أكـــد وزيـــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي 
أنــتــونــي بــلــيــنــكــن، فـــي بــيــان أول مـــن أمـــس، 
ــه »يــــعــــارض بــــشــــدة« الـــتـــحـــركـــات بــشــأن  ــ أنـ

أفغانستان وإسرائيل. 
أن مخاوفنا بشأن  ذلـــك،  مــع  »نعتقد  وقـــال 
ــذه الـــقـــضـــايـــا ســتــتــم مــعــالــجــتــهــا بــشــكــل  ــ هـ
أفضل، من خال مشاركة مع جميع الأطراف 
في عملية المحكمة الجنائية الدولية وليس 

عبر فرض عقوبات«. 
وأشـــــاد بــلــيــنــكــن بـــإصـــاحـــات مــشــجــعــة في 
المــحــكــمــة الــتــي خــضــعــت لــتــحــقــيــقــات أيــضــاً 
القضاة.  رواتــب  بينها  داخلية من  لقضايا 
القانون وتحقيق  وقــال إن »دعمنا لسيادة 
الجماعية،  الفظائع  عــن  لــة  والمــســاء العدالة 
هي مصالح مهمة للأمن القومي للولايات 
المتحدة تتم حمايتها وتعزيزها من خال 
تحديات  لمواجهة  العالم  بقية  مع  التعامل 

اليوم وغدا«.
مـــن جــهــتــهــا، ســـارعـــت المــحــكــمــة الــجــنــائــيــة 
الــدولــيــة للترحيب بــخــطــوة بــايــدن. وقــالــت 
رئيسة  غــورمــنــدي،  دي  فيرنانديز  سيلفيا 
ــام رومــــا  »رابــــطــــة الـــــــدول الأطــــــــراف فــــي نـــظـ
الأساسي« )المحكمة الجنائية الدولية( إنها 
تــأمــل فــي أن يــكــون هــذا الــقــرار »إشــــارة إلى 
المشترك  التزامنا  في  جديدة  مرحلة  بداية 
مكافحة الإفــات من العقاب«. وأضافت في 
بــيــان أن الــجــنــائــيــة الــدولــيــة »رحــبــت دائــمــاً 
بــمــشــاركــة الـــولايـــات المــتــحــدة« فـــي عملها. 
وأشـــــادت فــرنــســا بــالــخــطــوة الــتــي قـــام بها 
بايدن. وقال وزير الخارجية الفرنسي جان 
إيــف لــودريــان في بيان إن الــقــرار الأميركي 
ــتـــزمـــن مــكــافــحــة  ــلـ ــار لــجــمــيــع المـ ــ ــبــــر ســ »خــ
الإفـــــات مـــن الــعــقــاب، والــتــعــدديــة والــنــظــام 
ــانــــون«.  ــقــ ــي الـــقـــائـــم عـــلـــى ســــيــــادة الــ ــ ــدولـ ــ الـ
وأشــــــادت كـــذلـــك مــنــظــمــة »هــيــومــن رايــتــس 
الاستخدام  »هــذا  ببايدن، لإنهائه  ووتــش« 
ولطي  للعقوبات«،  والمــشــوه  المسبوق  غير 
العالمي  الحكم  ترامب على  صفحة »هجوم 

للقانون«. 
رفــــع  قــــــــرار  ــيــــة  ــركــ ــيــ الأمــ الإدارة  وأعــــلــــنــــت 
العقوبات قبل أيام من اضطرارها للرد على 
دعوى قضائية ضد الأمر التنفيذي لترامب 
المفتوح«  المجتمع  عــدالــة  »مــبــادرة  رفعتها 
الـــتـــي تــعــمــل عــلــى تــعــزيــز حـــقـــوق الإنـــســـان 
والديمقراطية، أمام القضاء الأميركي، حيث 
نــظــرت المحكمة الــفــيــدرالــيــة، فــي الالــتــمــاس 
الـــــذي قــــدم لــهــا فـــي هــــذا الــــشــــأن، وكـــــان من 
الضروري الرد عليه بحلول يوم غد الإثنن. 
ورحب جيمس غولدستون المدير التنفيذي 
المــفــتــوح«، بقرار  »مــبــادرة عــدالــة المجتمع  لـــ
العليا  للمثل  »استعادة  أنه  بايدن، معتبراً 

للولايات المتحدة«. 
في الأثناء، ذكر تقرير إسرائيلي أن الولايات 
الإسرائيلية،  الحكومة  مع  نسقت  المتحدة، 
قبل اتخاذ إدارة بايدن، قرار رفع العقوبات 
عن المحكمة الجنائية. وأفــاد موقع »والا« 
ــأن بـــلـــيـــنـــكـــن، تــــحــــدث إلـــى  ــ ــي، بــ ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ
نــظــيــره الإســرائــيــلــي، غــابــي أشــكــنــازي، أول 
بالقرار  نهائياً  وأخطره  الجمعة،  أمــس  من 
ــتــــحــــدة حـــول  الـــــــذي اتــــخــــذتــــه الــــــولايــــــات المــ
رفــع الــعــقــوبــات عــن الجنائية الــدولــيــة قبل 
إعانه رسمياً. وخال الأيــام الماضية، أبلغ 
نظراءهم  الأميركية،  الإدارة  في  مسؤولون 
فـــي الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة، أن الــســلــطــات 
ــي تــبــريــر  ــ ــيــــة ســـتـــجـــد صـــعـــوبـــة فـ ــيــــركــ الأمــ
السابقة  الإدارة  فرضتها  الــتــي  الــعــقــوبــات 
على قضاة وموظفي الجنائية الدولية، أمام 
تتمكن  ولــن  الأميركية،  الفيدرالية  المحكمة 
كذلك من طلب تأجيل آخر لجلسة النظر في 
الالــتــمــاس. وشـــدد مــســؤولــون إسرائيليون 
العقوبات  بــايــدن أخــرت رفــع  إدارة  أن  على 
قــــدر الإمـــكـــان بـــنـــاء عــلــى طــلــب إســرائــيــلــي، 
معتبرين أنه »بمجرد أن قررت بنسودا فتح 
تحقيق في القضية الفلسطينية )في جرائم 
ــبـــت فــــي الأراضــــــي  ــكـ حـــــرب إســـرائـــيـــلـــيـــة ارتـ
تعد  لــم   ،)1967 عـــام  المــحــتــلــة  الفلسطينية 

العقوبات ذات قيمة«.
)العربي الجديد، فرانس برس(

دونالد ترامب بشأن العاقات مع موسكو. 
ونــقــلــت عــن جــيــم تــاونــســنــد، نــائــب مساعد 
وزيـــــر الــــدفــــاع الأمـــيـــركـــي الأســـبـــق لــشــؤون 
أوروبــا وحلف شمال الأطلسي حتى العام 
ويــحــاولــون  يتحققون،  »إنــهــم  قــولــه   ،2017
ــاذا ســيــفــعــل حلف  ــ مــعــرفــة مـــا ســنــفــعــلــه، ومـ
ـــو. إنـــهـــم  ــيــ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــال الأطــــلــــســــي، والأوكـ ــمــ شــ
يقومون بكل هذه الأمور لتقييم رد الإدارة 
الــجــديــدة«. وأضــــاف أن خــطــوة بــوتــن غير 
لنا   »لمــاذا يسمح 

ً
المعالم، متسائا واضحة 

برؤية هذا؟«.
وكــــان مــبــعــوثــون مـــن دول حــلــف »الــنــاتــو« 
أعربوا، بعد اجتماع الخميس الماضي، عن 
الروسية  العسكرية  المناورات  حيال  قلقهم 
واســعــة الــنــطــاق وتــصــاعــد انــتــهــاكــات وقــف 
ــنــــار. وقـــــال مـــســـؤول فـــي الــحــلــف،  إطـــــاق الــ
لمجلة »فورين بوليسي«، إن »أعمال روسيا 
المزعزعة لاستقرار تقوض الجهود الرامية 
الــتــوتــرات. يواصل حلف شمال  إلــى تهدئة 
وسامتها  أوكرانيا  سيادة  دعــم  الأطلسي 
الإقليمية. نواصل مراقبة الوضع عن كثب«. 
وقــال مسؤول كبير سابق في إدارة ترامب  
للمجلة »قد تكون مناورة للقوات لاختبار 
ردة فــعــلــنــا، أو قــد تــكــون أمـــراً عــســكــريــاً، أو 
ــــذي يُــجــمــع فــيــه الــنــاس  قـــد تـــكـــون المـــكـــان الـ
عـــلـــى الـــــحـــــدود. عــلــيــهــم أن يــــحــــددوا عــلــنــاً 
ماهية هذه السياسة. من غير المقبول قيام 
روســـيـــا بــمــزيــد مـــن الــتــوغــل« فـــي الأراضــــي 
أن عملية  المــجــلــة  ــيــــة. وأوضــــحــــت  الأوكــــرانــ
بــدأت بمناورات  القرم في 2014 كانت  ضم 
الغربية  الحدود  عسكرية كبيرة على طول 
أن يتدفق رجال  أوكرانيا، قبل  لروسيا مع 
مــلــثــمــون إلـــى المــنــطــقــة ويــســيــطــرون عليها. 
ويشكك مراقبو النزاع منذ فترة طويلة في 
أن روســيــا تخطط لــغــزو جــديــد لأوكــرانــيــا، 
مــن دون استبعاد حـــدوث هــذا الأمـــر. وقــال 
يتابع  الـــذي  ميخائيلوف،  كيريل  الــبــاحــث 
الــتــدخــل الــعــســكــري الــروســي فــي أوكــرانــيــا: 
)الــــرئــــيــــس الـــــروســـــي(  ــعـــلـــق بـــــ »الأمــــــــــر المـــتـ
أنــنــا عندما نفكر في  بــوتــن هــو  فاديمير 
أنــه سيكون  نعتقد  أن  نحاول  ما سيفعله، 
ــاف: »قـــد يــكــون لديه  شيئاً عــقــانــيــاً«. وأضــ
وجهة نظر مختلفة تماماً عن العالم، نظراً 
لأن المعلومات التي يحصل عليها يفترض 
أن تكون منسقة للغاية«. ورجح الخبير في 
شؤون الجيش الروسي روبرت لي أن يكون 
الهدف من هذه التحركات ردع أوكرانيا عن 
. وقال: 

ً
شن أي هجمات في المنطقة مستقبا

»روسيا تحاول الظهور بأنها تسيطر على 
أي تصعيد«.

)العربي الجديد، فرانس برس، رويترز(

)Getty( قتلت شرطة الكابيتول المهاجم

فرضت إدارة ترامب عقوبات على بنسودا في سبتمبر الماضي )عبد الله عسيران/ الأناضول(

طوى الرئيس 
الأميركي، جو 

بايدن، الجمعة، 
صفحة العقوبات 

التي فرضها سلفه 
دونالد ترامب على 
المحكمة الجنائية 

الدولية، برفعه هذه 
العقوبات، بينما 

تشير وسائل إعلام 
إسرائيلية إلى أن 

واشنطن نسقت هذه 
الخطوة مع سلطات 
الاحتلال قبل اتخاذها

أميركيين  مسؤولين  بين  مكثفة  اتــصــالات  عبر  واشنطن،  واصلت 
وأوكرانيين، توجيه رسائل إلى موسكو، مفادها أنها ستدعم كييف 

بوجه أي محاولة روسية جديدة لاقتطاع أراضٍ من أوكرانيا
إضاءةقضية

رفع العقوبات الأميركية 
سبقه تنسيق مع إسرائيل

دعم قوي 
من واشنطن لكييف 
بمواجهة موسكو

متابعة

معارضة 
الجمهوريين 

تعدّ الإدارات الديمقراطية 
أكثر دعماً للمحكمة 

الجنائية، لكن أميركا ما زالت 
خارج نظام روما الأساسي 

الذي أنشأ المحكمة، 
واحتمال انضمامها ضئيل 
بسبب المعارضة الشديدة 

من قبل الجمهوريين. 
وتسود مخاوف من 
احتمال استخدامها 

لمحاكمات، ذات 
دوافع سياسية، لقوات 

ومسؤولين أميركيين.

بلينكن أبلغ أشكنازي 
بقرار رفع العقوبات قبل 

إعلانه رسمياً

ضم القرم كان بدأ 
بمناورات عسكرية كبيرة 

على الحدود

بايدن: فرض عقوبات 
على المحكمة ليس 

استراتيجية فعّالة

اعتبر المهاجم أنّ 
الحكومة الأميركية 

العدو رقم واحد للسود

زيلينسكي: بايدن 
أكد أن أوكرانيا لن تترك 

بمفردها

يبدو أنّ مبنى الكابيتول 
قد تحول إلى هدف، مع 

إحباط الشرطة الأميركية 
هجوماً »محلياً« جديداً 

عليه، بعد إزالة حواجز 
أمنية حديثاً

Sunday 4 April 2021 Sunday 4 April 2021
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سياسة

هجمات »الشباب« تنذر بانفلات أمني
الصومال: الطريق إلى الانتخابات مسدود 

خشية من تمديد ولايات 
المؤسسات الدستورية 

وانقسام البرلمان

مقديشو ـ الشافعي أبتدون

يشــهد الصومــال ظروفــا سياســية 
شــباط  فبرايــر/   8 منــذ  معقــدة 
الشــركاء  فشــل  إثــر  الماضــي، 
السياســيين فــي البــاد في التوصــل إلى اتفاق 
ينهي الأزمة السياســية ويحدد مســاراً جديداً 
لانتخابــات البرلمانيــة والرئاســية. مــع العلــم 
أن الاجتماعات مستمرة في مقديشو، لاتفاق 
المفاوضــات  مــن  جديــدة  جولــة  تدشــين  علــى 
جهــة،  مــن  الفيدراليــة  الولايــات  رؤســاء  بــين 
والحكومــة الصوماليــة مــن جهــة ثانيــة. وكان 
من المقرر أن تبدأ المحادثات تحت رعاية أممية 
في 22 مارس/ آذار الماضي في معســكر حلني 
الدبلوماسي داخل مطار مقديشو، الذي يضم 
أغلب البعثات الغربية في الصومال، ويخضع 
لحراســة أمنيــة مشــددة مــن قبل بعثــة الاتحاد 
الأفريقــي فــي الصومــال »أميصــوم« والاتحــاد 
بونتانــد،  إقليمــي  رئيســي  لكــن  الأوروبــي. 
سعيد عبد الله دني، وجوبالاند، أحمد محمد 
إســام مدوبــي، رفضــا المشــاركة فــي المؤتمــر، 
التابعــة  الصوماليــة  للقــوات  الســماح  بحجــة 
للرئيس محمد عبد الله فرماجو، بتأمين مقر 
الأفريقيــة، وطالبــا  القــوات  مــن  بــدلًا  المؤتمــر، 
بتســليم ملــف الانتخابــات لرئيــس الحكومــة 
فرماجــو.  مــن  بــدلًا  روبلــي،  حســين  محمــد 
وفشــل مبعــوث الأمــم المتحــدة لــدى الصومــال 
جيمس ســوان في دفعهما إلى تغيير رأيهما، 
فاقتصــرت المشــاركة فــي المؤتمــر على فرماجو 
وروبلــي ورؤســاء ولايــات هرشــبيلي وجنوب 
غربــيّ الصومــال وجلمــدغ. ويترافــق التعقيــد 
السياســي مــع تدهــور أمنــي مســتمر، كان آخر 

دونالــد  الأميركــي  والســفيران  الأوروبــي، 
ياماموتو والبريطانية كايت فوستر أوبي.

الخميــس  الدولــي  الأمــن  مجلــس  أعــرب  وقــد 
فــي  الحالــي  المــأزق  إزاء  قلقــه  عــن  الماضــي 
الصومــال نتيجــة تعطيــل إجــراء الانتخابــات 

الرئاسية والبرلمانية.
أحمــد  الإعــام  أســتاذ  يقــول  الســياق،  فــي 
»العربي الجديد«، إن ثمة  جيسود في حديث لـ
أســبابا عــدة تدفــع البــاد نحــو انســداد الأفــق 
السياســي، ومنها عدم توفر هامش للثقة بين 
الأطــراف السياســية فــي البــاد، التــي أخفقــت 
فــي التوصــل إلــى اتفــاق حول عدد من المســائل 
المتعلقــة بعمليــة الانتخابــات. ويضيــف أن كل 
الأطــراف تراهــن علــى عامــل الوقــت، مــن أجــل 
تشــكيل  وإعــادة  سياســية  مكاســب  تحقيــق 
لخــوض  اســتعداداً  والتوازنــات،  التحالفــات 
ويعتبــر  والبرلمانيــة.  الرئاســية  الانتخابــات 
خــال  سياســية  تراكمــات  نتيجــة  الأزمــة  أن 
 حــل الإشــكالية 

ّ
الســنوات الأربــع الأخيــرة، وأن

السياســية يكمــن فــي تقديــم المصالــح العامــة 
علــى المصالــح الشــخصية الضيقة. ويســتبعد 

الصومالــي  البرلمــان  ولايــة  تمديــد  جيســود 
أنــه  علــى  مشــدّداً  الصوماليــة،  والحكومــة 
للشــرعية  فاقــداً  حصــل،  حــال  فــي  »ســيكون، 
المجتمــع  عبّــر  أن  وســبق  وخارجيــا.  داخليــا 
الدولي الداعم للحكومة عن رفضه المطلق لأي 
محــاولات تمديد للفترة الرئاســية والبرلمانية 
فــي البــاد«. مــن جهتــه، يعتبــر مديــر تحريــر 
موقــع »مقديشــو بــرس«، عبــد القــادر عثمــان، 
أن ســبب الأزمــة الحاليــة، هــو تعنــت رئيســي 
رفضهمــا  فــي  وجوبالانــد  بونتانــد  إقليمــي 
جهــود  أن  ويكشــف  المؤتمــر.  فــي  المشــاركة 
 

ّ
إقناعهمــا بالمشــاركة لا تــزال مســتمرة، في ظل
وســاطة الولايــات الفيدراليــة. ويشــير عثمــان 
»العربــي الجديد«، إلى أن الأنظار  فــي حديــثٍ لـ
تتجــه حاليــا نحــو تلــك الوســاطات. لكنــه فــي 
المقابــل يوضــح، أنه إذا فشــلت هــذه المحاولات، 
البرلمــان  بيــد  ســيكون  الأخيــر  الخيــار  فــإن 
السياســية  الخافــات  لحســم  الصومالــي، 

وفصل النزاع بين مختلف الأطراف.
ويرجح عثمان فرضية تمديد ولاية المؤسسات 
التنفيذية والتشــريعية في الباد لمدة ســنتين 
مفاوضــات  فشــلت  حــال  فــي  أقصــى،  كحــد 
الأطــراف الصوماليــة حــول اتخاذ قــرار متعلق 
ويشــير  والبرلمانيــة.  الرئاســية  بالانتخابــات 
مــن  الحكومــة  ســيمكّن  التمديــد  هــذا  أن  إلــى 
تنظيــم انتخابــات رئاســية وبرلمانيــة تحظــى 
بإجمــاع وطنــي. وبحســب خبــراء فــإن خطــوة 
رئيس البرلمان الصومالي محمد شيخ مرسل 
توقيــف نــواب عــن جلســات البرلمــان، ســتؤدي 

إلــى انقســام داخلــه. وهــو مــا قــد يعقــد الأزمــة 
يشــكل  أن  يُمكــن  إذ  والدســتورية،  السياســية 
النــواب المعارضون للحكومــة الفيدرالية غرفة 
عــام  لســيناريو  تكــرار  فــي  جديــدة،  برلمانيــة 
2008، عندمــا أعلــن برلمانيــون تشــكيل مجلس 
نــواب آخــر عُرف باســم »النواب الأحــرار«، إبّان 
الصومــال  فــي  الإثيوبــي  العســكري  التدخــل 

.)2009-2006(
ويبدي الكثير من المحللين اعتقادهم بأن إقدام 
التمديــد،  مشــروع  علــى  الصومالــي  البرلمــان 
سيكون بمنزلة »انقاب« بالنسبة للمعارضة 
وهــي  الرئاســية.  لانتخابــات  وللمرشــحين 
قبــل،  مــن  الصومــال  يخضهــا  لــم  تجربــة 
الديمقراطــي  التحــول  عمليــة  مســار  وتهــدد 
كرس انقساما 

ُ
والانتقالي السلمي للسلطة، وت

عموديــا وأفقيــا فــي البــاد. ويرصــد المحللــون 
ســيناريوهات عــدة في المرحلــة المقبلة، نتيجة 
توصــل  ومنهــا  الراهــن،  السياســي  المــأزق 
إلــى عقــد مؤتمــر تشــاوري  مختلــف الأطــراف 
جديد، تشــرف على تنفيذ مخرجاته الأوســاط 

الدولية والإقليمية، كي لا تعود الخافات.
أن  فــي  فيتمثــل  الثانــي  الســيناريو  أمــا 
تنظيــم  مســألة  المتحــدة  الأمــم  بعثــة  تتولــى 
فــي  والبرلمانيــة  الرئاســية  الانتخابــات 
البــاد، وهــو ســيناريو غيــر ممكــن نســبيا فــي 
الحكومــة  الحالــي، نظــراً لاســتقالية  الوضــع 
التدخــات  دومــا  تشــجب  التــي  الصوماليــة، 
الدوليــة فــي شــأنها الداخلي وتمس ســيادتها 
فمتعلــق  الثالــث  الســيناريو  أمــا  باســتمرار. 
باستمرار الأوضاع السياسية المقلقة كما هي 
عليــه الآن، أو أن يصــوّت البرلمــان الصومالــي 
لمشــروع التمديــد. وهــو مــا ســيفجر الأوضــاع 
وصولًا إلى انزلاق الباد إلى الوقوع في شرك 

المواجهات الدامية.
 27 فــي  الصومالــي  للبرلمــان  جلســة  أن  يذكــر 
مــارس الماضــي انتهــت بالفشــل، فقــد كان مــن 
المقرر أن يناقش أعضاء البرلمان مشروعا حول 
أعلنتهــا  التــي  الأجنــدة  وهــي  كورونــا،  وبــاء 
رئاســة البرلمــان قبــل يــوم مــن انعقــاد الجلســة، 
تمريــر  مــن  خشــيتهم  أبــدوا  برلمانيــين  أن  إلا 
مشــروع تمديد للبرلمان والرئاسة الصومالية 
داخــل  اعتصامــا  ونفــذوا  الجلســة،  فقاطعــوا 
البرلمــان  رئيــس  دفــع  الــذي  الأمــر  البرلمــان. 
الصومالــي محمــد شــيخ مرســل فــي 28 مارس 
الماضي، إلى إصدار مرســوم يقضي بحظر 15 
نائبا من المشاركة في 5 جلسات للبرلمان، لكن 
النواب الموقوفين عن الجلســات رفضوا قراره، 
بــل أعلنــوا إفشــالهم مخططــا لتمديــد ولايــات 

المجالس التنفيذية والتشريعية.

تُظهر كل المؤشرات 
في الصومال أن إجراء 
الانتخابات غير متوقع 
في وقتٍ قريب، في 

ظلّ الانقسام العميق 
بين رئيس البلاد وولايتي 

جوبالاند وبونتلاند، بينما 
تتزايد المخاوف من 

انهيار أمني، ولا سيما مع 
هجمات »حركة الشباب«

خلال تظاهرة للمعارضة الصومالية في العاصمة مقديشو، فبراير الماضي )فرانس برس(

 حركة »الشــباب« 
ّ
مظاهــره أمــس الســبت، بشــن

فجــراً،  هجومــا  »القاعــدة«،  بتنظيــم  المرتبطــة 
علــى قاعدتــين عســكريتين فــي إقليــم شــبيلى 
البــاد،  بجنــوب  هرشــبيلي  بولايــة  الســفلى 
فــي  وقــوع خســائر، وخصوصــا  إلــى  أدى  مــا 
عســكرية  إذاعــة  ونقلــت  الحركــة.  صفــوف 
إن  قولــه  عســكري  مســؤول  عــن  حكوميــة 
الجيــش الصومالــي كان مســتعداً لصد هجوم 
الحركــة فجــر أمــس، وكبدهــا خســائر فادحــة 
فــي الأرواح والمعــدات بعــد هجــوم عناصرهــا 
علــى قاعدتــين منفصلتــين فــي بلدتــي بريــري 
قائــد  وقــال  مقديشــو.  جنــوب  وأوطيغلــي 
قــوات المشــاة فــي الجيش الصومالــي، الجنرال 
محمد تهليل، للإذاعة العســكرية الرســمية، إن 
القــوات الصوماليــة تصــدت للهجــوم، وقتلــت 
نحــو 45 عنصــراً مــن الحركــة وأصابــت الكثيــر 
منهــم بجــروح خطــرة، واســتولت علــى معدات 
الشــباب  حركــة  ــت 

ّ
تبن بدورهــا،  عســكرية. 

الهجوم على القاعدتين العســكريتين، وأعلنت 
إلحاقها خسائر بصفوف الجيش الصومالي.
سياســيا، ومن أجل تقريب وجهات النظر بين 
الشــركاء السياســيين، تمكــن رؤســاء الولايــات 
الفيدراليــة الخمــس مــن عقــد اجتمــاع بغيــاب 
فرماجــو ورئيــس حكومتــه فــي فنــدق ديغالــي 
فــي مقديشــو فــي 25 مــارس الماضــي، واتفقــوا 
علــى مواصلة المؤتمرات الجانبية بين رؤســاء 
الولايات الفيدرالية فقط، وذلك لحلحلة الأزمة 
السياســية الراهنــة بــين الأطــراف الصوماليــة. 
كما عُقد اجتماع موســع بين رؤســاء الولايات 
ســوان  بحضــور  أجانــب،  وســفراء  الفيدراليــة 
بيــان صحافــي  وفــي  الماضــي.  مــارس  فــي 29 
بالجهــود  الأممــي  المبعــوث  أشــاد  مقتضــب، 
المبذولــة لإجــراء مؤتمــر تشــاوري جديــد بــين 
مــن  وذلــك  البــاد،  فــي  السياســيين  الشــركاء 
أجــل التوصــل إلــى اتفاق لاســتكمال مخرجات 
وتنظيــم  الماضــي،  أيلــول  ســبتمبر/  مؤتمــر 

انتخابات رئاسية وبرلمانية في الباد.
الحكومــة  بــين  حاليــا  الخافــات  وتــدور 
نقطتــين؛  حــول  ومعارضيهــا  الصوماليــة 
أولاهما تتمثل في تأمين مقر المؤتمر، والجهة 
التــي تتحمــل مســؤولية الحفــاظ علــى الأمــن. 
ورفض رئيسا بونتاند وجوبالاند أن تتولى 
الاجتماعــات،  مقــر  أمــن  الصوماليــة  القــوات 
لتنفيــذ   

ً
أداة اســتخدمها  فرماجــو  أن  بحجــة 

القــوات  ــي 
ّ
بتول وطالبــا  السياســية،  أجنداتــه 

مقــر  أمــن  علــى  الحفــاظ  مســؤولية  الأفريقيــة 
فمرتبطــة  الثانيــة  النقطــة  أمــا  الاجتماعــات. 
بعثــة  مثــل  فيــه  والمشــاركين  المؤتمــر  بأجنــدة 
الأمــم المتحــدة، والاتحــاد الأفريقــي، والاتحــاد 
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مصر: انتهاء أزمة قناة السويس
الســويس  قنــاة  هيئــة  أعلنــت 
انتهــاء  الســبت،  أمــس  المصريــة، 
عــن  نجمــت  التــي  الماحــة  أزمــة 
حــادث جنــوح ســفينة حاويــات عماقــة فــي 
الممــر البحري الرئيســي، مشــيرة إلــى اكتمال 
كافــة.  الحــادث  منــذ  المنتظــرة  الســفن  عبــور 
الفريــق أســامة ربيــع،  الهيئــة،  وقــال رئيــس 
 إجمالــي الســفن التــي انتظــرت 

ّ
فــي بيــان، إن

بالقنــاة منــذ وقــوع حــادث جنــوح الســفينة 
حمــولات  بإجمالــي   ،422 بلــغ  »إيفرغيفــن« 
 
ّ
أن طــن، مضيفــا  مليــون   26 قدرهــا  صافيــة 
»عبــور  أمــس  ســجلت  الماحيــة  التقاريــر 
المنتظــرة  الســفن  مــن  الأخيــرة  المجموعــة 
القنــاة  تســتقبل  كمــا  ســفينة،   61 وعددهــا 
التــي ترغــب  الســفن  24 ســفينة جديــدة مــن 
فــي عبــور القنــاة بعــد انتظــام حركــة الماحــة 
العابــرة،  الســفن  عــدد  بهــا، ليصــل إجمالــي 
 
ّ
أن ربيــع  وتابــع  ســفينة«.   85 إلــى  الســبت، 

العــدد  هــذا  مثــل  عبــور  فــي  الهيئــة  »نجــاح 
مــن الســفن والحمــولات الضخمــة فــي وقــت 
لقــدرة  إنجــازاً جديــداً يضــاف  يعــد  قياســي 
الهيئــة علــى إدارة المواقف الطارئة والتعامل 

مع الأزمات«.
جنحــت  الماضــي،  آذار  مــارس/   23 وفــي 
وتوقفــت  »إيفرغيفــن«  الحاويــات  ســفينة 
فــي عــرض مجــرى قنــاة الســويس فأغلقتــه 
الماحــة  ــل 

ّ
عط مــا  أســبوع،  لنحــو  بالكامــل 

فــي الاتجاهــين. وتواجــه مصــر دعــوات مــن 
القنــاة  مجــرى  توســيع  إلــى  دوليــين  خبــراء 
لتفــادي حــوادث مماثلــة فــي المســتقبل. وقال 
 مصر تدرس بالفعل توسيع القناة. 

ّ
ربيع إن

العالميــة، عندمــا  الإمــداد  وارتبكــت ساســل 
طولهــا  البالــغ  العماقــة،  الســفينة  جنحــت 
400 متــر. ويمــرّ مــن قنــاة الســويس 30% مــن 
حاويــات الشــحن، ونحــو 12% مــن إجمالــي 
التجــارة العالميــة لجميــع الســلع، وتربط بين 

البحرين الأحمر والمتوســط، وتمثل شــريانا 
آســيا  بــين  العالميــة  التجــارة  لمــرور  حيويــا 

والشرق الأوسط وأوروبا.
ودعت بعض الدول إلى إحياء ممرات بديلة، 
للحيلولــة دون تكــرار الأزمــات الناجمــة عــن 
تعطــل قنــاة الســويس، إذ تزايــدت الدعــوات 
الهنديــة والإيرانيــة إلــى الإســراع فــي تنفيــذ 
ممــر »جابهــار الإيراني« لنقــل البضائع إلى 
البحــر الأســود عبــر الســكك الحديدية مروراً 
ونقلــت  الســويس.  قنــاة  مــن  بــدلًا  بالمينــاء، 
وكالة الجمهورية الإســامية للأنباء »إرنا« 
ــه »إذا تم 

ّ
أمــس، عــن وســائل إعــام هنديــة، أن

 
ّ

ربط ميناء جابهار بالبحر الأســود )لا تطل
إيــران عليــه بــل جارتهــا تركيــا( عــن طريــق 
 ذلــك ســيقلل مــن أهميــة 

ّ
ســكك الحديــد، فــإن

قنــاة الســويس لصالــح ممــر جديــد«. ويقــع 
شــرق  جنــوب  فــي  تشــابهار(  )أو  جابهــار 
إيــران، ويمثــل بوابتهــا المائيــة علــى المحيــط 

ســفن  وصــل  علــى  الفكــرة  وتقــوم  الهنــدي. 
الحاويــات مــن آســيا إلى المينــاء عبر المحيط 
جابهــار،  فــي  تفــرغ حمولتهــا  ثــم  الهنــدي، 
البحــر الأســود عــن  إلــى  لحملهــا بعــد ذلــك 
طريق البرّ، وهو ما يقلل تكاليف ومدة النقل 
15 يومــا عــن مرورهــا عبــر قنــاة الســويس، 
وفــق الوكالــة الإيرانية. ويشــير عبــد الرحيم 
التنفيــذي لمنطقــة جابهــار  الرئيــس  كــردي، 
الحرة، إلى إمكانية اســتبدال قناة الســويس 
تحقيــق  فــي  يســاعد  ممــا  جابهــار،  بممــر 
إيرادات مربحة لإيران في المستقبل، مضيفا 
 »احتمــالات تعطــل الماحــة 

ّ
»إرنــا« أن وفقــا لـ

فــي قنــاة الســويس مجــدداً لأيّ ســبب،  تعزز 
مــن أهميــة توفيــر طريــق بديل وآمــن للقناة، 
يخدم الدول المطلة على المحيط الهندي، كما 
دول آسيا الوسطى والقوقاز، بالإضافة إلى 

أفغانستان«.
)العربي الجديد(

واشنطن ـ العربي الجديد

علــى الرغــم مــن إطــاق الرئيــس الأميركــي، جــو بايــدن، 
 
ّ
خطــة تحفيــز ضخمــة لأكبــر اقتصــاد فــي العالــم، فــإن

وكالــة  أوردتهــا  الحكومــي،  الإنفــاق  حــول  بيانــات 
 الولايات المتحدة ما 

ّ
»بلومبيرغ« الأميركية، أظهرت أن

زالــت بعيــدة عــن اللحاق بالصــين. وفي حين يبلغ الحد 
الأقصــى لخطــة بايــدن لخلــق الوظائــف 2.25 تريليــون 
دولار، تضــخ الشــركات الصينيــة الحكوميــة والخاصة 
تريليونات الدولارات سنويا لتمويل مشروعات البنية 
النقــل، وشــبكات  بــين  التــي تتنــوع  التحتيــة الجديــدة 

وبحســاب  والتصنيــع.  الميــاه  ومشــاريع  الاتصــالات، 
عنــد  بايــدن  قيمــة خطــة  الســنوي لإجمالــي  المتوســط 
توزيعهــا بالتســاوي علــى إطــار زمني مدته 8 ســنوات، 
ســتكون أكثــر بقليــل مــن 280 مليــار دولار فــي الســنة. 
واحــد  مصــدر  مجمــوع  يبلــغ  الصــين،  مــع  وبالمقارنــة 
فقــط مــن الإنفــاق الحكومــي المســتخدم بشــكل أساســي 
لاســتثمار فــي البنيــة التحتيــة )الســندات الحكوميــة 
المحلية( 3.65 تريليونات يوان )556 مليار دولار( هذه 
الســنة فقط. وقالت الحكومة الصينية، الشــهر الماضي، 
هــا تســعى إلــى زيادة الإنفاق علــى البحث والتطوير، 

ّ
إن

الــذي تحتــل فيــه المرتبــة الثانيــة عالميــا بعــد الولايــات 

بكــين  وتهــدف  الاســتثمار.  قيمــة  ناحيــة  مــن  المتحــدة، 
إلــى زيــادة إجمالــي الإنفاق من قبل الشــركات الخاصة، 
والــوكالات الحكوميــة، إلــى 3.76 تريليونات يوان )573 
مليــار دولار( فــي عــام 2025، بزيــادة 1.3 تريليــون يوان 
)198 مليار دولار( عن إجمالي ما جرى إنفاقه في العام 
الماضــي. أمــا برنامــج بايــدن فيتضمــن تخصيــص 180 
مليــار دولار مــن التمويــل الحكومــي للبحث والتطوير. 
وبحســب تصريحات الرئيس الأميركي، تعدّ هذه أكبر 
زيــادة فــي الإنفــاق بعيــداً عن ميزانية الدفــاع، مما يثير 
التســاؤل عما إذا كانت تلك الزيادة كافية. وقال جاريد 
وودارد، رئيــس لجنــة الاســتثمار فــي البحث والتطوير 

فــي »بنــك أوف أميــركا«، لتلفزيــون »بلومبيرغ«: »بذلك 
المعــدل لــن تكــون قــادراً على اللحاق بي« في إشــارة إلى 

تأخر الولايات المتحدة عن الصين.
البنــك  فــي  الاقتصاديــين  كبيــر  لــين،  غوســتين  ووفــق 
للحكومــة  مستشــاراً  يعمــل  والــذي  ســابقا،  الدولــي 
 
ّ
فــإن ولذلــك  ناميــة،  دولــة  »الصــين   

ّ
فــإن الصينيــة، 

مخصصــات الاســتثمار فــي البنيــة التحتيــة أكبر منها 
فــي الــدول المتقدمة«. وقال لين: »قد تكون لدى الولايات 
هــا قديمــة، وتحتــاج إلــى 

ّ
المتحــدة البنيــة التحتيــة، لكن

 مخصصــات الإنفــاق الاســتثماري فــي 
ّ
تطويــر، لــذا فــإن

الدول ذات الدخل المرتفع تكون أقل من غيرها«.

أميركا ما زالت بعيدة عن اللحاق بالصين رغم التحفيز

توسيع خدمات التوصيل 
في الأردن

طالب رائد حماده، ممثل قطاع 
المواد الغذائية في غرفة تجارة 

الأردن، الحكومة، بتوسيع مظلة 
خدمات التوصيل المنزلي، بحيث 
تشمل المراكز التجارية ومحلات 

بيع الخضار والمخابز. ونقلت 
وكالة الأنباء الأردنية »بترا« عن 

حمادة قوله، في بيان صحافي، 
أمس السبت، إن شمول هذه 

القطاعات بخدمات التوصيل 
المنزلي يحظى بأهمية للحد من 

حدوث ازدحامات وتجمعات 
في الأسواق، خصوصا خلال 

الساعات الأخيرة من بدء سريان 
الحظر الجزئي وإغلاق المحلات 
عند السادسة مساءً. وأضاف 

أن الأسواق باتت تشهد ازدحاماً 
ملحوظاً قبيل بدء سريان الحظر 
الجزئي، نظراً لعدم كفاية ساعات 

العمل المحددة، ما يتسبب في 
حدوث التجمعات، مشيرا إلى أن 

هذه الازدحامات ستزداد مع قرب 
حلول شهر رمضان الذي يحل 
منتصف إبريل/نيسان الجاري. 

تسهيلات عُمانية 
للمستثمرين

تطلق وزارة التجارة والصناعة 
وترويج الاستثمار العمانية، اليوم 

الأحد، خدمة الموافقة التلقائية 
للتراخيص عبر بوابة استثمر 

بسهولة، وذلك بالتعاون مع عدد 
من الجهات الحكومية المعنية. 
وذكرت وكالة الأنباء العمانية، 

أمس، أن إطلاق هذه الخدمة 
يأتي من أجل تحسين بيئة 

الأعمال والاستثمار في السلطنة 
والتسهيل على المستثمرين 

في تقديم خدماتهم، من خلال 
الحصول على ترخيص تلقائي 
يتيح للمستثمر مزاولة النشاط 

بشكل فوري، مع استخراج 
السجل التجاري بسهولة في أقل 

من 24 ساعة.

مطالب عراقية بصرف رواتب 
الموظفين بالدولار

طالبت لجنة حقوق الإنسان في 
البرلمان العراقي، بصرف رواتب 

 
ً
موظفي الدولة بالدولار بدلا

عن الدينار العراقي، للتخفيف 
من الضرر الذي لحق بشريحة 

الموظفين جراء تصويت البرلمان، 
يوم الأربعاء الماضي، على موازنة 

عام 2021، والتي تضمنت رفع 
سعر الدولار إلى 1450 ديناراً، 

بعد أن كان 1190 نهاية عام 
2020. وقال رئيس لجنة حقوق 

الإنسان في مجلس النواب، 
أرشد الصالحي، في إيجاز قدمه 

للصحافيين، أمس »بالنظر إلى 
تعرّض الشريحة الفقيرة إلى 

الضرر الفاحش جراء رفع قيمة 
الدولار مقابل الدينار العراقي 
من قبل البنك المركزي، ولكون 
المسؤولية الملقاة علينا ضمن 

واجباتنا الرقابية، وانطلاقا من 
مبدأ المحافظة على حقوق المواطن، 

فإننا نطالب الحكومة بضرورة 
توزيع الرواتب للأشهر الثلاثة 

المقبلة بالدولار«.

أخبار

أرقام قياسية 
للتجارة الإلكترونية 

الكورية

أظهــرت بيانــات صــادرة عــن البنــك المركــزي فــي كوريــا الجنوبيــة، أن حجــم المدفوعــات التــي تــم ســدادها إلكترونيــا بلــغ مســتوى قياســيا خــال العــام 
الماضي، وسط جائحة كورونا، ليسجل المتوسط   اليومي لقيمة المعامات 705.5 مليارات وون )624 مليون دولار(، بزيادة بلغت نسبتها 32.7% عن 
عام 2019. وتمثل القراءة أعلى قيمة مسجلة منذ أن بدأ بنك كوريا في جمع البيانات حول المدفوعات الإلكترونية في عام 2007، وفق وكالة يونهاب 
الكورية أمس السبت. وأظهرت البيانات أيضا أن المتوسط   اليومي لعدد المعامات المالية الإلكترونية قفز بنسبة 48.5% على أساس سنوي إلى أكثر 

من 16.79 مليون معاملة. وتشمل المعامات المالية الإلكترونية جميع المدفوعات عبر الإنترنت والهاتف المحمول.

اقتصاد
Sunday 4 April 2021
الأحد 4 إبريل/ نيسان 2021 م  22  شعبان 1442 هـ  ¶  العدد 2407  السنة السابعة

)فرانس برس(
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اقتصاد

أضحت الكثير من الدول العربية 
على أعتاب سقوط معيشي بفعل 
الوطنية  عماتها  قيمة  انــهــيــار 
ــام الـــــدولار الأمـــيـــركـــي، وهـــو مـــا فــعــل في  أمــ
ليعد  الــحــروب،  لم تفعله  البلدان ما  بعض 
عن  صــارخــاً  نموذجاً  اللبناني  السيناريو 
الانهيار المالي والمعيشي، وربما يتكرر في 
دول أخرى تشهد تهاوياً اقتصادياً أضحت 
مــعــه عــلــى حــافــة الإفــــاس. ولـــم تــعــد ثـــروات 

الــدول العربية مانعاً  النفط في العديد من 
لانهيار المالي كما كان سابقاً، بل أضحت 
ســبــبــاً رئــيــســيــاً فـــي الـــســـقـــوط الاقـــتـــصـــادي 
فــي الــســنــوات الأخـــيـــرة، فــالــجــزائــر والــعــراق 
بالنفط  الــغــنــيــة  الخليجية  الــــدول  وبــعــض 
تعتصرها أزمات مالية، وإن كانت أقل قسوة 
من بلدان أخــرى تشهد صــراعــات سياسية 
مفاعيل  نفس  بها  الــــدولار  فعل  ومسلحة، 
من  أكثر  ومنذ  أزماتها.  لتتضاعف  الحرب 
عــــام، يــعــيــش لــبــنــان أســــوأ أزمــــة اقــتــصــاديــة 
أدت  الأهلية عام 1990،  الحرب  انتهاء  منذ 
إلى انهيار مالي غير مسبوق، وتراجع حاد 
المــركــزي،  بالمصرف  العمات  احتياطي  فــي 
الغذائية  السلع  بأسعار  جنوني  وارتــفــاع 
والمــــحــــروقــــات، لــتــشــهــد الأســـابـــيـــع الأخـــيـــرة 

ذروة الانهيار المعيشي.
ــتــــزت الـــلـــيـــرة الــلــبــنــانــيــة فـــي ديــســمــبــر/ واهــ

كــانــون الأول 2019 حــيــث بــلــغ ســعــر صــرف 
الدولار الأميركي حينذاك 2000 ليرة، بعدما 
صمدت على مدى 20 عاماً عند حدود 1515 

بالإصاحية منها تعويم الجنيه السوداني 
وفــــق اشـــتـــراطـــات صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي، 
ــلـــى تـــحـــريـــر ســـعـــر الـــصـــرف  الـــــــذي يـــصـــر عـ
وإلغاء دعم الوقود، ورفع الضرائب، وزيادة 
تعرفة الكهرباء، معتبرا أن ذلك سيؤدي إلى 
الــتــشــوهــات فــي الاقــتــصــاد وتسهيل  تقليل 
ــاء  ــفــ ــة، وإعــ ــامــ ــعــ ــبـــط أوضــــــــاع المــــالــــيــــة الــ ضـ
السودان من ديونه. وفي سابقة هي الأولى 
مـــن نــوعــهــا، قــفــز ســعــر صـــرف الـــــدولار إلــى 
الجنيه،  أمــام  رسمياً  أضعافه  سبعة  نحو 
عــن تعويم  الانتقالية  الحكومة  إعــان  فــور 
جزئي لسعر الصرف في 21 فبراير/ شباط 
الماضي، ليصل إلى 375 جنيها بدلًا من 55 
جنيها، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع حاد في 
أسعار مختلف السلع، في البلد الذي يشهد 

بالأساس انفاتاً في معدل التضخم.

فقر مدقع في العراق
ولم تمنع ثــروات النفط من انهيار الوضع 
ارتفاعاً غير  الــذي يشهد  الــعــراق  المالي في 
مــســبــوق فــي مــعــدلات الــفــقــر، بينما أقــدمــت 
الــحــكــومــة قــبــل أســابــيــع عــلــى خــفــض قيمة 
الـــدولار الأميركي  أمــام  الدينار بشكل حــاد 

في ظل الأزمة المالية التي تشهدها الباد.
ووفق تقرير حديث لوزارة التخطيط، قفزت 

نــســبــة الــفــقــر إلـــى 31.7% فـــي نــهــايــة الــعــام 
كــانــت نحو 20% في  المــاضــي 2020، بينما 
عام 2018، حيث أضحى عدد الفقراء يعادل 
نـــحـــو 11.4 مـــلـــيـــون نـــســـمـــة. وتـــســـبـــب قــــرار 
السلطات العراقية نهاية العام الماضي، في 
خفض قيمة الدينار أمام الــدولار من 1200 
دينار للدولار الواحد إلى 1450 دينارا، في 
ارتفاع واضح في أسعار السلع وخصوصا 
المـــواد الــغــذائــيــة الــتــي وصــل ارتــفــاع أسعار 
بعضها إلــى ضعفن أو ثــاثــة، الأمـــر الــذي 
انعكس بشكل واضح على الوضع المعيشي 

للعراقين.
وأكد عضو البرلمان العراقي، عباس الزاملي 
»الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد«، أن »خــــفــــض ســعــر  ـــ لــ
أثــر بشكل كبير جــدا على الأسعار  الدينار 
الــتــي ارتفعت فــي ظــل وجـــود عجز مــن قبل 
ــدم قـــدرة  ــ الــســلــطــات لــلــســيــطــرة عــلــيــهــا، وعـ
وزارة التجارة على توفير مفردات البطاقة 
وقع  الأكــبــر  التأثير  أن  مــؤكــدا  التموينية«، 
الدخل  ذات  والهشة  الفقيرة  الطبقات  على 
المـــحـــدود. كــمــا أكـــد عــضــو لــجــنــة الاقــتــصــاد 
والاســتــثــمــار فــي الــبــرلمــان، فــاح الخفاجي، 
أن أعباء زيــادة سعر صــرف الـــدولار وقعت 
على المواطن البسيط، موضحا في تصريح 
»الــعــربــي الــجــديــد« أن الــذيــن رفــعــوا سعر  لـــ

بينما  المــواطــنــن،  معاناة  تناسوا  الــصــرف 
الطبقة الغنية وحدها ستستفيد من ذلك. 

أزمة تاريخية للدينار الجزائري
وفــــي الـــجـــزائـــر، يـــواصـــل الـــديـــنـــار تــراجــعــه 
ــام الــعــمــات الأجــنــبــيــة، وســط  الــتــاريــخــي أمـ
بينما  للمخاوف،  مخفف  حكومي  خــطــاب 
الواقع يشير إلى اكتواء جيوب الجزائرين 
الكبيرة  الــقــفــزات  المعيشة، بسبب  غــاء  مــن 
ــار. وســــجــــل ســعــر  ــ ــعــ ــ ــتــــي ســجــلــتــهــا الأســ الــ
الـــصـــرف فـــي الــتــعــامــات الــرســمــيــة، نــهــايــة 
ديـــنـــاراً   133 نــحــو  ــي،  ــاضــ المــ آذار  مــــــارس/ 
للدولار الواحد، بينما كان سعره 83 دينارا 
للدولار قبل أزمــة تهاوي أسعار النفط في 
المتسارع  لبريقه  الدينار  2014. وأثر فقدان 
على  النفط،  عائدات  تهاوي  إلــى  بالإضافة 
احتياطي الجزائر من العملة الصعبة، الذي 
بـــ 42 مــلــيــار دولار، بينما كــان  ـــدر حــالــيــا 

ُ
ق

يتخطى 194 مليار دولار في نهاية 2013. 
»العربي  لـ وقال الخبير المالي، نبيل جمعة 
الــجــديــد« إن »تـــهـــاوي الــديــنــار يــأتــي تحت 
ضغط ركود الاقتصاد الذي تفاقم مع بداية 

جائحة فيروس كورونا«.
)ساهم في المحور مراسلو العربي الجديد في 
بيروت والخرطوم وبغداد والجزائر(

أمام الدولار عملات عربية تسقط 

فتيات يعملن في جمع النفايات بالعراق الذي يشهد ارتفاعاً حاداً للفقر )فرانس برس(

معظم اليمنيين يعتمدون على المساعدات 
في ظل تفاقم الفقر )فرانس برس(

أضحت دول عربية عدة على أعتاب سقوط 
عملاتها  قيمة  انهيار  بفعل  معيشي 
الوطنية أمام الدولار الأميركي، الذي فعل 

الحروب.  تفعله  لم  ما  البلدان  بعض  في 
وهكذا، أضحى السيناريو اللبناني نموذجاً 
والمعيشي،  المالي  الانهيار  على  صارخاً 

وربما يتكرر في دول أخرى تشهد تهاوياً 
الإفلاس.  حافة  على  معه  باتت  اقتصادياً 
من  العديد  في  النفط  ثروات  تعد  ولم 

الدول مانعاً للانهيار المالي كما كان سابقاً، 
أزمات  تعتصرها  وليبيا  والعراق  فالجزائر 
مالية، وإن كانت أقل قسوة من بلدان أخرى.

الغلاف

نسبة الفقر قفزت 
إلى 55% في لبنان نهاية 

2020

عدن ـ محمد راجح

أضحت العملة الأميركية بمثابة جبهة حرب 
عـــلـــى مــعــيــشــة مـــايـــن الــيــمــنــيــن، إذ تــســبــب 
انــهــيــار الــعــمــلــة الــوطــنــيــة فـــي ســقــوط مــايــن 
الــيــمــنــيــن فـــي الــفــقــر، وســــط كـــارثـــة إنــســانــيــة 
تصفها الأمم المتحدة بالأسوأ عالمياً. وطاول 
لتتعدد  المالية،  المؤسسات  اليمن  الصراع في 
أســـعـــار الـــــــدولار بـــن المـــنـــاطـــق الـــتـــي تسيطر 
عـــلـــيـــهـــا الـــحـــكـــومـــة والـــــتـــــي يـــســـيـــطـــر عــلــيــهــا 
الحوثيون، ليصل سعر صرف الريال في عدن 
التي تتخذ منها الحكومة عاصمة مؤقتة إلى 
نحو 876 ريالًا للدولار الواحد، وفق تعامات 
التي  فــي صــنــعــاء  الاثــنــن، بينما يبلغ  أمـــس 
يــســيــطــر عــلــيــهــا الــحــوثــيــون نــحــو 599 ريـــالا 
للدولار، في حن لم يكن الدولار يتجاوز 240 
الريال على  ريــالا في 2015. وانعكس تهاوي 
معيشية الماين الذين يعانون بالأساس من 

طرابلس ـ أحمد الخميسي

سيناريو  الــســابــقــة،  الليبية  الــحــكــومــة  تبنت 
ضت 

ّ
الــتــعــويــم الــجــزئــي لــلــديــنــار، بــعــدمــا خف

إلــى %220  سعره بشكل حــاد وصلت نسبته 
أمـــام الـــدولار الأمــيــركــي مطلع الــعــام الــجــاري، 

انهيار  إذ تسبب  المــســلــح،  الــصــراع  اســتــمــرار 
العملة في ارتفاع متصاعد للتضخم، ليصل 
عــام 2020، مقابل 30% في  بنهاية  إلــى %75 
يشير  بينما  الرسمية.  البيانات  وفــق   ،2018
ــاوز الــنــســبــة هـــذه  ــاد إلـــــى تــــجــ ــتـــصـ ــراء اقـ ــبــ خــ
ــعــــدلات بــشــكــل كــبــيــر، فــيــمــا يـــســـود سخط  المــ
ــردي الــخــدمــات وارتـــفـــاع أســعــار  شعبي مــن تـ
السلع الغذائية والاستهاكية إلى مستويات 
قـــيـــاســـيـــة تــــفــــوق قــــــــدرات مــــايــــن المـــواطـــنـــن. 
يــقــول أمــن علي حــســن، أســتــاذ الاقــتــصــاد في 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن سعر  جــامــعــة عــــدن، لـــ
العملة المحلية أثر بشكل كبير على الأوضاع 
ــرة الــيــمــنــيــة  ــ المــعــيــشــيــة، حــيــث أصــبــحــت الأســ
مــع كــل انــخــفــاض وتـــدهـــور فــي ســعــر العملة 
تضطر إلـــى الــتــنــازل عــن شـــراء بــعــض السلع 
والــخــدمــات، أي أن مــا كــان ضــروريــا بالأمس 
أن  الــيــوم. ويضيف حسن  إلــى كمالي  تــحــول 
المــالــي في  بــالــذعــر  »هــنــاك مــا يمكن تسميته 

في خطوة لتوحيد سعر الصرف في الأسواق، 
ــي الــعــمــات  ــات المــحــمــومــة فـ ــاربـ ووقـــــف المـــضـ
 المضاربات واصلت سطوتها، 

ّ
الأجنبية، إلا أن

لكثيرين  المعيشية  الصعوبات  بينما تستمر 
 الغاء.

ّ
في ظل

الرسمية  السوق  في  الدينار  وانخفض سعر 
الــــواحــــد مــقــابــل  لــــلــــدولار  ــيـــر  ــــى 4.48 دنـــانـ إلـ
لـــلـــدولار ســابــقــاً، بينما يــصــل في  1.4 ديــنــار 
السوق الموازية )السوداء( إلى 35 ديناراً، وفق 

متعاملن في سوق الصرف.
ــا«  ويــقــول أحــمــد أبــولــســن، مــديــر مــركــز »أويــ
»العربي  للدراسات الاقتصادية، في تصريح لـ
 الاقتصاد الليبي يسير في طريق 

ّ
الجديد« إن

»لن  بينما  الأجنبي،  النقد  احتياطي  نضوب 
العملة  عن  الدفاع  المركزي  المصرف  يستطيع 
سعر  »تخفيض  أبــولــســن:  يضيف  المحلية«. 
الدينار لم يوقف السوق السوداء، بل يواصل 
الدولار ارتفاعه، وهو ما يعني ارتفاع معدلات 

ــاً كــثــيــريــن  ــرة، حــيــث تــجــد أنـــاسـ ــيــ ــام الأخــ ــ الأيــ
يقبعون على أبواب محات الصرافة، راغبن 
في تحويل ما بحوزتهم من عملة محلية إلى 
عــمــات أجــنــبــيــة، نتيجة انــخــفــاض الــثــقــة في 
العملة المحلية، وهذا ما يزيد من سرعة دوران 
الحلقة المفرغة ويفاقم الصعوبات المعيشية«.

يــرى خبراء أن قيام الأفــراد أو الشركات التي 
ــدة نــقــديــة كــبــيــرة بــالــريــال بــشــراء  لــديــهــا أرصــ
الـــــدولار بــهــدف حــمــايــة ثــرواتــهــم أو لتغطية 
نفقاتهم في الخارج، زاد من الضغوط على سعر 
الــصــرف وبـــروز مــصــادر جــديــدة للطلب على 
العملة الأميركية، مشيرين إلى أنه في ظل غياب 
التدخل المالي، يتوقع استمرار تهاوي الريال، 
ما يزيد من أسعار المواد الغذائية، خصوصاً 
مـــع حـــلـــول شــهــر رمـــضـــان مــنــتــصــف إبـــريـــل/
نيسان الجاري، والذي تصل فيه الأسعار إلى 
الــذروة، مع ارتفاع الطلب على السلع. ويقول 
تــجــار إنــهــم مــضــطــرون إلـــى رفـــع الأســعــار مع 

إلـــى ارتــفــاع  يـــؤدي  التضخم بشكل أكــبــر، مــا 
معدل الفقر بن الأسر«.

ــيـــات لــيــبــيــا مــــن الــنــقــد  ــاطـ ــيـ ــتـ ــعــــت احـ ــراجــ وتــ
الأجنبي من 134 مليار دولار نهاية عام 2010 
العام الماضي،  إلــى 54 مليار دولار في نهاية 
وفــقــاً لمــديــر مكتب محافظ المــصــرف المــركــزي، 
»العربي  عبد اللطيف التونسي، في تصريح لـ

الجديد«.
 
ّ
ووفــق بيانات صــادرة عن البنك الدولي، فإن

53% مـــن ســكــان لــيــبــيــا يــعــيــشــون تــحــت خط 

الصعود المستمر للعملة الأميركية. ووفق ما 
يقوله التاجر خالد الناصري، في حديث مع 
والمستوردين  التجار  فــإن  الجديد«،  »العربي 
الــدولار  لتوفير  السوداء  السوق  إلى  يلجأون 

 لــيــبــيــا تــعــيــش أســــوأ أزمــاتــهــا 
ّ
الــفــقــر، كــمــا أن

المالية.
الفيتوري  عطية  الاقــتــصــادي  الخبير  ويــقــول 
ضت 

ّ
 الــــدول الــتــي خف

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد« إن لـــ

قيمة عملتها لم تتمكن من رفعها مرة أخرى، 
الـــواقـــع أضــحــى مرتبطاً   هـــذا 

ّ
مــشــيــراً إلـــى أن

الــدولايــة  السيولة   عــدم كفاية 
ّ

فــي ظــل بليبيا 
أيّ طلب على  المــركــزي لمواجهة  لــدى المصرف 

النقد الأجنبي.
ووفق بيان صادر عن رئيس مجلس الوزراء، 
عــبــد الــحــمــيــد دبــيــبــة فــي نــهــايــة مــــارس/ آذار 
لتحديد مصير  لجنة  تشكيل  تــقــرر  المــاضــي، 
رفع الدعم عن المحروقات، من أجل وقف الهدر 

المالي في هذا القطاع.
ومــع القلق المــتــزايــد مــن انــدفــاع الــديــنــار نحو 
مزيد من التراجع واتباع سياسات للتخلص 
من الدعم ما يؤدي إلى ارتفاع أسعار مختلف 
ــات، تـــــواصـــــل شـــــرائـــــح مــن  ــ ــدمــ ــ ــخــ ــ الــــســــلــــع والــ

لاستيراد السلع والمواد الغذائية والاستهاكية، 
ويواجهون عراقيل وصعوبات عدة في عمليات 
الأمر  الجبايات،  الشحن والنقل وسلسلة من 
الذي يفاقم الوضع التجاري واستقرار الأسواق 
ومستوى توفر السلع وتكوين مخزون غذائي 
مناسب. في هذه الأثناء، تحذر تقارير أممية 
ــرار  ــمـ ــتـ ــاوي الــــريــــال الــيــمــنــي واسـ ــهــ ــن أن تــ مــ
الـــصـــراع، وضــعــا الــيــمــن عــلــى حــافــة المــجــاعــة، 
مــع عجز مــئــات الآلَاف مــن الأســـر المــعــوزة عن 
الحياة.  الــازمــة للبقاء على قيد  المـــواد  شــراء 
إن  عامر،  مجدي  الاقتصادي  الباحث  ويقول 
وقفت  مرحلة صعبة،  بلغ  الانهيار  »مستوى 
مــعــهــا الــجــهــات الــحــكــومــيــة المــخــتــصــة عــاجــزة 
عــن إيــجــاد أي حلول لهذا الــتــهــاوي الــذي أثر 
بشكل بالغ على المستويات المعيشية لليمنين، 
العيش، وقلص  مــصــادر وسبل  مــن  وحرمهم 
بــصــورة ضـــاره جــداً على  الغذائية  وجباتهم 

وضعهم الصحي والغذائي«.

ــوال اكــتــنــاز  ــ أصــحــاب المـــدخـــرات ورؤوس الأمـ
الـــــدولار، بــاعــتــبــاره مــــاذاً آمــنــاً لــلــحــفــاظ على 
قــيــمــة مــدخــراتــهــم. ويـــقـــول المـــواطـــن عــزالــديــن 
أبــوعــجــيــلــة: »الــديــنــار فــي تــراجــع مستمر ولا 
ثقة فــي عــودتــه للصعود، لــذلــك أحـــرص على 

تحويل مدخراتي إلى الدولار«.
السوق  التوجه نحو دولــرة   

ّ
أن ويؤكد خبراء 

يعدّ أكثر خطورة على الاقتصاد من تأثيرات 
الــــصــــراعــــات، نـــظـــراً لــتــداعــيــاتــه عــلــى الــعــمــلــة 
العمات  لأســعــار  مرتهنة  وجعلها  الوطنية 
 شيء، 

ّ
الأجنبية التي تصبح متحكمة في كل

السلع والخدمات الضرورية  لا سيما أسعار 
 تــقــاريــر إعــامــيــة ليبية، كشفت 

ّ
لــلــحــيــاة. لــكــن

مـــؤخـــراً عـــن مـــشـــاورات تــجــري بـــن مــســؤولــي 
ــة الــــوحــــدة  ــكـــومـ ــنـــك المـــــركـــــزي ورئــــيــــس حـ ــبـ الـ
الوطنية بشأن »تخفيض سعر صرف الدولار 
ــدلًا مــــن الـــســـعـــر الــحــالــي  ــ ــر، بــ ــيـ ــانـ ــــى 3.5 دنـ إلـ

والمحدد بـ 4.48 دنانير للدولار الواحد«.

ليبيا: عجز حكومي عن صدّ السوق السوداءسوق النقد... حرب أخرى على اليمنيين

53% من سكان ليبيا 
يعيشون تحت خط الفقر 

وفق البنك الدولي

مــن التضخم فــي الأســعــار وتــراجــع الــقــدرة 
الشرائية وزيادة معدلات الفقر.

فــي لبنان خــال 2020  الفقر  وارتــفــع معدل 
إلى 55%، بينما تزايد معدل الذين يعانون 
من الفقر المدقع بثاثة أضعاف، من 8% إلى 
23%، وفقا لتقرير حديث صــادر عن لجنة 
ــم المــتــحــدة الاجــتــمــاعــيــة والاقــتــصــاديــة  الأمــ

لغربي آسيا »الإسكوا«.

تضخم فاحش في السودان
المــالــي في  يــبــدو أن سيناريو الانــهــيــار  ولا 
لــبــنــان، ســيــكــون حــالــة مــتــفــردة فــي المنطقة 
ــثـــل تــــونــــس والــــجــــزائــــر  الـــعـــربـــيـــة، فـــــــدول مـ
ــلـــى أعــــتــــاب ســـيـــنـــاريـــوهـــات  والــــــســــــودان عـ
مــشــابــهــة. فــالــســودان يــشــهــد مــوجــات غــاء 
متفاقمة  معيشية  وصــعــوبــات  تــتــوقــف  لا 
مــــع اتــــخــــاذ الـــحـــكـــومـــة إجــــــــــراءات تــصــفــهــا 

الدولار يتغول وسط هشاشة 
العملات المحلية

»الدولية  لــيــرة، وفــق دراســـة نشرتها شركة 
للمعلومات« الخاصة أخيراً، ليستمر بعدها 
تدهور العملة الوطنية تدريجياً حتى وصل 
ســعــر صـــرف الـــــدولار الـــواحـــد فــي منتصف 
مــــارس/آذار المــاضــي إلــى 15 ألــف لــيــرة، قبل 
أن يستقر عند 12500 ليرة حالياً. وفي ظل 
انهيار الليرة، تخرج مقترحات بتعويم سعر 
يــبــدو مفزعا  السيناريو  هــذا  أن  إلا  الــلــيــرة، 
بالأساس  الأســـواق  تشهد  حيث  للكثيرين، 
انفاتا في أسعار مختلف السلع وتردياً في 
الــخــدمــات الأســاســيــة مثل الــكــهــربــاء، بينما 
ساهمت الأزمة الاقتصادية في ارتفاع نسبة 
الــفــقــر إلــــى مـــعـــدلات قــيــاســيــة. وكـــــان حــاكــم 
مصرف لبنان، رياض سامة، قد دعا في 8 
يناير/كانون الثاني الماضي، لاتجاه نحو 
تعويم سعر صرف الليرة اللبنانية، معتبرا 
أن عصر تثبيت سعر الصرف »انتهى«. كما 
يعد تعويم الليرة أحد أبرز شروط صندوق 
النقد الدولي، للبدء في التفاوض للحصول 
على سيولة دولاريــة تساعد في حل الأزمــة 

المالية المتفاقمة.
لكن محللن اقتصادين يؤكدون أن تعويم 
الليرة بشكل رسمي سيزيد من حدة الأزمة، 
مــشــدديــن عــلــى أن هــــذه الــخــطــوة ســتــؤدي 
إلى تدهور أكثر لقيمتها، مما يعني مزيداً 

تونس ـ إيمان الحامدي

تعيش تونس أسابيع حاسمة في تاريخها نتيجة انسداد 
الأفق السياسي وتعثر الحكومة في إيجاد مصادر لتمويل 
 عن حاجتها إلى 

ً
الموازنة، التي تشكو من عجز قياسي فضا

اقتراض ما لا يقل عن 6 مليارات دولار من السوق الدولية 
لتسيير النفقات العامة. وبسبب الأزمة السياسية الناجمة 
عن عدم موافقة الرئيس قيس سعيد على تعديل وزاري أجراه 
الثاني  رئيس الحكومة هشام المشيشي في يناير/ كانون 
الماضي، تضيق هوامش التحرك لإنقاذ اقتصاد الباد من 
إفاس وشيك نبهت إليه دوائر القرار المالي العالمي بعد خفض 
فبراير/  نهاية  في  تونس،  تصنيف  العالمية  موديز  وكالة 
شباط الماضي، ليصبح »B3«، وهو ما يعني أنها معرضة 
لمخاطر ائتمانية مرتفعة، وهو نفسه التصنيف الذي حصل 

عليه لبنان قبل نحو ثاث سنوات.
وتضع دوائر القرار المالي شرط الشروع الفوري في برنامج 
إصاحي تتفق عليه كل الأطــراف السياسية كبند أساسي 
لمواصلة مساعدة تونس وضخ قروض جديدة في اقتصادها، 
محذرة من الانحراف الوشيك للباد نحو وضع خطر مع 
تفاقم نسب الفقر وبلوغها معدلات قياسية فاقت 21% من 

مجموع السكان، فضا عن تزايد معدلات البطالة.
وإبان زيارته لتونس، الشهر الماضي، أكد نائب رئيس البنك 
الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فريد بالحاج 
أن الوقت قد حان في تونس من أجل وضع مشروع وطني 
شامل يهدف لإنقاذ الباد التي تعيش على وقع أزمة سياسية 

أصبحت لها تداعيات كارثية على الاقتصاد.
وطالب بلحاج السلطات التونسية بالانطاق بشكل عاجل 
نحو خريطة طريق واضحة وبرنامج يقنع الشركاء الدولين 

بجدية الباد ورغبتها الحقيقية في الإصاح.
ويجمع خبراء اقتصاد على أن أزمة تونس سياسية بامتياز، 
مؤكدين أن الاقتصاد يدفع منذ سنوات كلف باهظة لعدم 
عز  الاقتصادي  الخبير  ويقول  الحكم.  مؤسسات  استقرار 
الدين سعيدان إن »انهيار الاقتصاد أصبح أمراً ممكناً في أي 
وقت«، محذراً من إعان وشيك للإفاس وعدم قدرة الحكومة 

على سداد الأجور وتسيير المرافق الأساسية.
»العربي الجديد«، أن تونس  ويضيف سعيدان، في تصريح لـ
مطالبة هذا العام بسداد ديون بقيمة 16.3 مليار دينار )5.92 
مليارات دولار(، معتبرا أن التخلف عن سداد هذه الدوين 

ف الباد في خانة الدول المتعثرة.
ّ
يصن

الديون  إلــى أن تونس لن تتمكن من ســداد أقساط  ويشير 
المستحقة دون الاقتراض من السوق الدولية مجدداً، بينما 
الــعــالــيــة لــاقــتــصــاد المــحــلــي تجعل حظوظ  نسبة المــخــاطــر 
تونس في الحصول على قروض جديدة شبه منعدمة إذا 

لم تتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي. وبالإضافة 
إلى الأزمة السياسية، لا تزال ارتدادات الغلق جراء جائحة 
فيروس كورونا تلقي بظال سلبية كبيرة على الاقتصاد، 
الذي هبط نموه إلى مستويات غير مسبوقة مخلفاً عجزاً 
مالياً بلغت نسبته 11.5% من الناتج المحلي الإجمالي في 

عام 2020، وهو الأعلى منذ 4 عقود.
ورغم النظرة المتشائمة التي يبديها العديد من المؤسسات 
المالية الدولية وخبراء الاقتصاد حيال الوضع الاقتصادي 
التونسي، يقلل المحلل المالي خالد النوري من مخاطر إعان 
الدين  قريب للإفاس، وفــق وصــف الخبير الاقتصادي عز 
سعيدان، مشيرا إلى أن تونس ليست في وضع الإفاس الذي 
يمكن أن يضعها تحت تصرف الجهات المقرضة، لكنها »في 
ر مالي شديد«. ويقول النوري إن »عدّة مؤشرات 

ّ
مرحلة تعث

ــــول تـــونـــس إلــــى مــرحــلــة الإفــــــاس، ومــنــهــا  تـــؤكـــد عــــدم وصـ
مواصلة المؤسسات المالية العالمية صرف قروض لفائدتها 
التصنيف  كــدولــة متعثرة مــن قبل وكـــالات  رغــم تصنيفها 
الائتماني«. ويضيف أن البنك المركزي التونسي يقوم بدور 
كبير لمنع سقوط الاقتصاد المحلي في هوة عميقة، لافتا إلى أن 
هذه المؤسسة تكاد تكون الوحيدة حكومياً التي تقوم بدورها 
لحماية الاقتصاد، عبر الإجراءات الحمائية التي اتخذتها 
ب انهيار العملة والمحافظة على رصيد مهم من العملة 

ّ
لتجن

الصعبة وعدم طباعة النقود. لكن الصابة المالية لاقتصاد 
التونسي باتت محدودة جداً، ما يجعل حصول الباد على 
قروض جديدة أمراً صعباً، بحسب النوري، الذي أكّد أن وصفة 
الكبرى  الاستثمارات  على  المراهنة  تتطلب  السريع  الإنقاذ 
 المستثمرين على ضخ أموال في تونس عبر المشاريع 

ّ
وحث

الضخمة.
وفي نهاية مارس/ آذار الماضي، قال الأمن العام لاتحاد الشغل 
نور الدين الطبوبي إن الوضع الاجتماعي أصبح صعباً في 
ظل التردي الاقتصادي، مضيفا أن الوقت لم يعد في صالح 
تونس، ولا بد من إنهاء الخصومات السياسية في أقرب وقت.

بلدان عربية 
على أعتاب 

السيناريو اللبناني

أسابيع حاسمة في تونس: 
تحذيرات من الإفلاس

يرتفع منسوب الخوف 
في تونس من شبح الإفلاس 
الذي يخيم على البلاد، بعد 

تحذيرات دولية من الاقتراب 
من السيناريو اللبناني

وشمال  الأوســط  الشرق  لدول  العام  الدين  أنّ  من  الدولي  البنك  حذر 
أفريقيا سيتضخم ويمثل 54% من إجمالي ناتجها المحلي هذا العام 
فيروس  بجائحة  المتعلقة  النفقات  بسبب   ،2019 في   %46 مقابل 
كورونا. وقال البنك في تقرير له، مساء الجمعة، إنّ حجم دين الدول 
المستوردة للنفط في المنطقة سيشكل نسبة أكبر، ليصل إلى 93%  من 
من  »التخفيف  ضرورة  إلى  وأشار   .2021 في  المحلي  ناتجها  إجمالي 
إلى  البلدان  داعياً  المتوسط«  الأمد  على  المفرطة  المديونية  تكاليف 

الشفافية في إنفاقها واقتراضها.

البنك الدولي يحذر من الديون

لم يعد السيناريو اللبناني 
هو »النموذج« الوحيد 

للانهيار المالي والمعيشي 
في المنطقة العربية، 
بفعل تهاوي العملة 

الوطنية أمام الدولار

تتواصل المضاربات 
بالعملة الأميركية في 

ليبيا، رغم المحاولات 
الحكومية لضبط سوق 
الصرف، ما يجعل الدولار 

متحكماً في الأسواق 
وتوجهات المدخرين

جائحة كورونا عمقت الصعوبات الاقتصادية المستمرة منذ 
)Getty( سنوات
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سيارات

لندن ــ العربي الجديد

إعــان صــادم لمعظــم شــركات  فــي 
السيارات العالمية، خرجت تويوتا 
اليابانيــة لتكشــف نهايــة مــارس/ 
علــى  الســنوي  إنتاجهــا  ارتفــاع  عــن  آذار، 
مستوى العالم خال فبراير/ شباط الماضي، 
لتنجو من موجة هبوط الإنتاج التي ضربت 
مختلف الشركات، بسبب أزمة نقص الرقائق 
مصنعــي  بخســارة  تهــدد  التــي  الإلكترونيــة 
الســيارات نحــو 61 مليــار دولار خــال العــام 

الجاري.
ويبدو أن كارثة تسونامي المدمر التي وقعت 
قبــل عشــر ســنوات، وألحقــت خســائر فادحــة 

أنقــذت  التــي  نفســها  هــي  تويوتــا،  بشــركة 
العالــم  فــي  الأكثــر مبيعــا  التجاريــة  العامــة 
الآن. في عام 2011، عندما دمر زلزال توهوكو 
وتســونامي اليابــان، غمــرت ميــاه المحيطــات 
إلكترونيكــس«  »رينســاس  شــركة  مصانــع 
المنشــآت  فــي  الإنتــاج  وتوقــف  اليابانيــة، 
شــكل هــذه العواقــب 

ُ
لــم ت الغارقــة. وبالطبــع، 

شــكل  بــل  فحســب،  للشــركة  كبيــرة  ضربــة 
التسونامي ضربة مدمرة لصناعة السيارات 
اليابانية بالكامل، والتي كانت تعتمد بشكل 

كبير على »رينساس« في أعمالها.
وفــي ظــل غيــاب وجــود الرقائــق الإلكترونيــة 
مــن  بــدءاً  آنــذاك  شــئ  كل  لتصنيــع  الازمــة 
اضطــرت  اللمــس،  شاشــات  إلــى  الإرســال 

تويوتــا إلــى الإغــاق أو إبطــاء الإنتــاج لعــدة 
الحادثــة  هــذه  بعــد  تعهــدت  بينمــا  أشــهر، 
بالابتعــاد عــن مخاطر الاعتماد في التصنيع 
الرئيســية  للمكونــات  واحــد  مــورد  علــى 
. وبعــد عقد من الزمــان، ربما تجني 

ً
مســتقبا

التــي  التحوطيــة  الخطــوات  ثمــار  تويوتــا، 
اتبعتهــا فــي أعقــاب الكارثــة الطبيعية، بينما 
تجــد صناعــة الســيارات العالميــة نفســها الآن 
يهــدد  تقنــي،  أمــام تســونامي جديــد، ولكنــه 

بشل أدمغة السيارات الحديثة.
وتضــرّرت شــركات صناعــة الســيارات عالميــا 
مــن عجــز فــي الرقائــق المســتخدمة فــي إدارة 
التــي  الســائق،  مســاعدة  وأنظمــة  المحــركات 
وبخاصــة  آســيا  مــن  أساســي  بشــكل  تأتــي 
فــي  المنتجــن  معظــم  طاولــت  حيــث  تايــوان، 
الصــن  وحتــى  المتحــدة  والولايــات  أوروبــا 
وكوريا الجنوبية التي تضم شركات عماقة 

في صناعة الرقائق .
ورغــم الضجيــج الواســع الــذي أحدثتــه أزمــة 
الرقائــق وإعــان الكثير من الشــركات العالمية 
تباعا عن انخفاض إنتاجها، وإعان البعض 
لتعلــن  تويوتــا  أطلــت  مؤقتــا،  التوقــف  عــن 
قبــل أيــام عــن نجاحهــا في تجنــب أزمة نقص 
إمــدادات الرقائــق، بــل وارتفــاع إنتاجهــا علــى 
بنســبة  فبراير/شــباط  فــي  ســنوي  أســاس 

4.5% وكذلك مبيعاتها بنسبة %7.4.
إجمالــي  أن  اليابانيــة  المجموعــة  وذكــرت 
موتــور«  »تويوتــا  يشــمل  الــذي  إنتاجهــا 
موتــورز«،  و»هينــو  موتــور«  و»دايهاتســو 
وصل في الفترة المذكورة إلى نحو 797.8 ألف 
ســيارة. وتصــدرت العامــة التجاريــة لشــركة 
التجاريــة  العامــات  أغلــى  قائمــة  تويوتــا 
لشــركات صناعة الســيارات عالميا مع وصول 

قيمتها إلى أكثر من 59 مليار دولار، بحســب 
»برانــد  لمؤسســة  الأخيــر  الســنوي  التقريــر 
بقيمــة  »مرســيدس«  تليهــا  فاينانــس«، 
بقيمــة  و»فولكســفاغن«  دولار  مليــار   58.2
»بنحــو  دبليــو  إم  »بــي  ثــم  دولار،  مليــار   47
لوكالــة  تقريــر  ووفــق  دولار.  مليــار   40.4
بلومبيــرغ الأميركيــة، فــإن تويوتــا وهي أكبر 
زيــادة  واصلــت  العالــم،  فــي  ســيارات  منتــج 
التوالــي،  علــى  الســادس  للشــهر  التصنيــع 
بمــا يظهــر مرونتهــا فــي مواجهــة أزمة نقص 
العديــد  أجبــرت  التــي  الإلكترونيــة  الرقائــق 
مــن الشــركات العالميــة علــى تعليــق العمــل في 

بعض مصانعها خال الأسابيع الأخيرة.
الأميركيــة  الاستشــارات  شــركة  وقــدرت 
»أليكس بارتنرز« خســائر شــركات السيارات 
العالميــة مــن تراجــع الإنتــاج والمبيعــات علــى 
الإلكترونيــة  الرقائــق  نقــص  أزمــة  خلفيــة 
بحوالي 14 مليار دولار خال الربع الأول من 
العــام الحالــي المنقضــي بنهاية مــارس/ آذار، 

بينمــا توقعــت وصــول هــذه الخســائر إلى 61 
مليار دولار للعام الجاري بأكمله.

تعتمــد  الســيارات  شــركات  كانــت  وبينمــا 
سياسة تصنيعية طويلة المدى، أضحت وفق 
شــركة الاستشــارات الأميركيــة رهينــة الإدارة 
قصيــرة المــدى، حيث باتت تفكر في الأســبوع 

المقبل أو الشهر المقبل.
ونتجت أزمة الرقائق الإلكترونية عن جائحة 
زيــادة  فــي  تســببت  التــي  كورونــا،  فيــروس 
الطلــب علــى الرقائــق المســتخدمة فــي إنتــاج 
التلفــاز، وأجهــزة  الذكيــة، وأجهــزة  الهواتــف 
الكمبيوتــر، التــي زادت مبيعاتهــا خــال فترة 
الإغــاق العالمــي واضطــرار الكثيريــن للبقــاء 

في المنازل والعمل عن بعد.
قطــع  مــوردو  فيــه  أدرك  الــذي  الوقــت  وفــي 
الســيارات متأخريــن بــدء نفــاد كميــات كبيــرة 
مــن المعالجــات الدقيقــة الازمــة لــكل ســيارة، 
كانــت شــركات صناعــة الرقائــق منهمكــة فــي 
تصنيــع المعــدات الازمــة للهواتــف المحمولــة 
وأجهــزة  الألعــاب  فــي  التحكــم  ووحــدات 
المتســوقون  يشــتريها  كان  التــي  الكمبيوتــر 

بجنون منذ بداية جائحة كورونا.
وتزحــف الأزمــة إلــى الســوق الصينيــة أيضــا، 
رغــم أنهــا حققــت نتائــج إيجابية واضحة في 
الأشــهر الأخيــرة، رغــم جائحــة كورونــا، حيث 
الأخيــر  الأســبوع  فــي  »نيــو«  شــركة  أعلنــت 
ســتوقف  أنهــا  الماضــي،  آذار  مــارس/  مــن 
الإنتــاج مؤقتــا فــي أحــد مصانعهــا بمقاطعــة 
»آنهــوي« بســبب نقص الرقائــق الإلكترونية، 
رفيعــة  صينيــة  شــركة  أول  بذلــك  لتصبــح 
المســتوى لتصنيــع الســيارات تستســلم لأزمة 
الرقائق التي أدت إلى إخماد خطوط مصانع 

السيارات حول مستوى العالم.

أزمة »الرقائق« 
تشل أدمغة 

السيارات

)Getty( طرازات تويوتا الأعلى مبيعا في العالم

)Getty( بورشه تصف الطلب المتزايد على سياراتها بالاستثنائي
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61 مليار دولار خسائر 
متوقعة للشركات بسبب 

أزمة الرقائق

ارتفاع إنتاج تويوتا على 
أساس سنوي في فبراير/

شباط بنسبة %4.5

ارتفاع الطلب على 
سيارات بنتلي 50% على 
أساس سنوي في يناير/

كانون الثاني

نيويورك ــ العربي الجديد

رغــم التداعيــات الاقتصاديــة الواســعة التــي 
علــى  كورونــا  فيــروس  جائحــة  خلفتهــا 
معظــم ســكان العالــم، إلا أنهــا ســاهمت فــي 
تضخــم ثــروات شــرائح مــن الأثريــاء لاســيما 
والعمــات  الأســهم  أســواق  فــي  المتعاملــن 
علــى  تباعــا  انعكــس  الــذي  الأمــر  المشــفرة، 
الســيارات  ومنهــا  الفارهــة  الأصــول  حيــازة 
تســجيلها  المؤشــرات  تظهــر  التــي  الفاخــرة 

طفرة في المبيعات لم تتحقق منذ عقود.
فقــد أضافــت الأســهم العالميــة 7 تريليونــات 
 ،2021 الجــاري  العــام  بدايــة  منــذ  دولار 
للعمــات  الســوقية  القيمــة  وتضخمــت 
الرقميــة لأكثــر مــن 1.4 تريليــون دولار بفعــل 
بخــاف  المضاربــات،  مــن  المحققــة  المكاســب 
الأنشطة الاقتصادية الأخرى التي استفادت 
فــي تحقيــق مكاســب خياليــة  مــن الجائحــة 
لــه  كان  هــذا  كل  الإلكترونيــة،  التجــارة  مثــل 
صدى واســع على مبيعات الســيارات باهظة 
الثمن مثلما كان الحال مع العقارات الفارهة 

والمجوهرات أيضا.
الفاخــرة  الســيارات  يشــتهر صنــاع  وبينمــا 
بتكتمهــم، حــول الكشــف عــن عــدد الســيارات 
التــي يبيعونهــا أو مقــدار أرباحهــم، إلا أنهــم 
فــي  الأخيــرة  الآونــة  فــي  صعوبــة  يجــدون 
 فقــط، حول مدى 

ً
تجنــب التباهــي، ولــو قليــا

نجاحهم في عام 2020.
شــركة  مــن  هولمــارك،  أدريــان  كشــف  فقــد 
مكالمــة  خــال  الفاخــرة  للســيارات  »بنتلــي« 
عبــر الفيديــو مع الصحافين في 23 مارس/ 
أن  الأميركيــة،  بلومبيــرغ  وكالــة  وفــق  آذار، 
الشركة شهدت مع بدية العام الماضي »أقوى 
معــدل طلبــات منــذ عــام 2003، بينمــا بــدأت 
يناير/ كانون الثاني من العام الجاري 2021 
بنفــس  بنســبة 50% مقارنــة  تزيــد  بطلبــات 
الفتــرة مــن العــام الماضــي، وهــو أعلــى إنتــاج 

في تاريخ الشركة التي عمرها 101 عاما.
وقــال هولمــارك :«مبيعاتنــا الآن أعلــى بنحــو 
 بالعــام الماضــي، حتى مع الأخذ 

ً
30% مقارنــة

رقمــا  حقــق  الماضــي  العــام  أن  الاعتبــار  فــي 
أن يضربنــا  الأمــر  ــب 

َّ
قياســيا، فســوف يتطل

كوفيــد(  )كويكــب  مــن  أكبــر  حجمــه  كويكــب 
إننــا  أخــرى..  مــرة  مســارنا  عــن  لإخراجنــا 

نشهد طفرة ما بعد الحرب«.
وكانــت شــركة »تكنافيــو« العالميــة للأبحاث، 
أن  الماضــي،  العــام  منتصــف  توقعــت  قــد 
تنمــو ســوق الســيارات الفاخــرة فــي الولايات 
المتحــدة بمقــدار 6.7 مايــن وحدة في الفترة 

من 2020 إلى 2024.
وفــي تقريرهــا الســنوي لعــام 2021، توقعــت 
»ستاتيستا« وهي شركة ألمانية متخصصة 

فــي بيانــات الســوق والمســتهلكن، أن تصــل 
عائدات الولايات المتحدة في قطاع السيارات 
الفاخــرة إلــى 6.9 مليــارات دولار خــال هــذا 

العام وحده.
قســم  تحليــل  رئيــس  ديــن،  مايــكل  وقــال 
الســيارات فــي »بلومبيــرغ إنتلجينــس« فــي 
تحليــل الشــهر الماضــي:« التاريــخ يشــير إلــى 
أن الطلــب علــى الســيارات الرياضيــة الفخمــة 
ســيظل قويــا، علــى الرغــم مــن الركــود العالمي 

المرتبط بالوباء«.
ســهم  ســعر  زيــادة  مثــل  نتائــج  أن  وأضــاف 
فيــراري بنســبة 27% العــام الماضــي، وســجل 
 
ً
الطلبــات لــدى لامبورغينــي، الــذي جاء كاما

خــال الأشــهر التســعة الأولــى مــن عــام 2021 
دليل على هذه القوة«.

شــركة  مــن  وينكلمــان  ســتيفن  واعتــرف 
»بوغاتــي« بأنــه فوجئ بمــدى نجاح العامة 
فــي  عامــا   112 البالغــة  الفرنســية  التجاريــة 
ــب علــى الوبــاء، مشــيرا إلــى أن الشــركة 

ُّ
التغل

»أبلت باءً حسنا بشكل لا يصدق«. 

»أثرياء كورونا« 
ينعشون مبيعات الماركات الفارهة

مرسيدس تنافس تسلا بطراز جديد

تستعد شركة »مرسيدس-بنز« لكشف النقاب عن نموذج رائد جديد، من المتوقع 
أن يتســم بمــدى متفــوق للبطاريــة، بعــد تعهدهــا بالمنافســة فــي قطــاع الســيارات 
الفائقــة. وســيكون الظهــور الأول لنمــوذج  التكنولوجيــا  الفاخــرة ذي  الكهربائيــة 
ســيارة »إي كيــو إس« )EQS( فــي 15 إبريل/نيســان الجــاري، كأول مرســيدس 
مبنيــة علــى دعائــم للســيارات الكهربائيــة، مــا يعــد علامــة فارقة لصانع الســيارات 
ــي الســيارات 

ّ
 لتبن

ً
الألمانــي، الــذي تعــرّض لانتقــادات بســبب اســتغراقه وقتــا طويــلا

الكهربائية، وفق تقرير لوكالة بلومبيرغ الأميركية.

هيونداي تكشف عن »توسان« الجديدة

أطلقــت شــركة هيونــداي موتــور، نموذجــا جديــدا مــن ســيارة توســان، التــي تعــد 
أكثــر ســيارات هيونــداي مبيعــا علــى مســتوى العالــم، ليأتــي بحجــم أكبــر وأوســع 
مــن الطــرازات الســابقة. وأصبحــت توســان أطــول وأعــرض مــن ذي قبــل، بطــول 
إجمالــي 4500 مــم وعــرض 1865 مــم، وارتفــاع 998 مــم. وتتوفــر بقاعــدة عجلات 
طويلــة وقاعــدة عجــلات قصيــرة، فضــلا عــن تميزهــا بالتفاصيــل الفاخــرة لتلبية 
احتياجــات العمــلاء، وفــق بيــان للشــركة. ويعتمــد تصميــم الســيارة الجديــدة علــى 
التصميــم »الرياضــي« مــن هيونــداي. وتعــزز الخطــوط الجانبيــة الجريئــة، المظهــر 

الرياضي للسيارة. كما تم تجديد أقواس العجلات الخلفية.

جنرال موتورز تدرس قبول »بيتكوين«

تدرس مجموعة جنرال موتورز، عملاق صناعة السيارات الأميركية، قبول عملة 
»بيتكويــن« الرقميــة، كأحــد ســبل شــراء ســياراتها، لتصبــح حــال الموافقــة، ثانــي 
شــركات الســيارات التي تدشــن لعهد العملات المشفرة، بعد شركة تسلا لصناعة 
الســيارات الكهربائيــة الأميركيــة. ونقــل موقع »موتــور وان« المتخصص في أخبار 
السيارات عن المديرة التنفيذية لجنرال موتورز، ماري بارا، قولها في تصريحات 
صحافيــة أخيــراً، إن المجموعــة ســتدرس أولا وتراقب مــدى اهتمام عملائها بعملة 
بيتكوين، والشريحة المستخدمة لهذه العملة من عملائها في تعاملات أخرى، قبل 
اتخــاذ قــرار نهائــي بالســماح باســتخدامها في شــراء ســيارات من مــاركات تابعة 

»جنرال موتورز«. لـ

جديد السيارات

يبدو أن كارثة تسونامي المدمر، التي وقعت في اليابان 
قبل عشر سنوات، وألحقت خسائر فادحة بشركة تويوتا، 
مبيعا  الأكثر  التجارية  العلامة  أنقذت  التي  نفسها  هي 

في العالم الآن من تسونامي جديد

تويوتا تنجو من هبوط الإنتاج 
بفضل »تسونامي المدمر«

Sunday 4 April 2021
الأحد 4 إبريل/ نيسان 2021 م  22  شعبان 1442 هـ  ¶  العدد 2407  السنة السابعة
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ينمو الإعلام اليميني في أميركا بشكل طردي مع تصاعد ظاهرة الشعبوية، ويحظى بجمهور متزايد بين المؤمنين 
بنظريات المؤامرة، والرافضين لما يرونه هيمنة وسائط رئيسية تدعم اليسار، ما يعزز من العنصرية واستهداف الأقليات

علاقة طردية مع ظاهرة الشعبوية في أميركا

نمو الإعلام 
اليميني

واشنطن ـ إبراهيم صالح، 
                   سميرة بلعكري

الأميركــي  الأربعينــي  يحــرص 
جــون نرســون، والــذي يملــك شــركة 
ولايــة  فــي  الطائــرات  لصيانــة 
بنســلفانيا، علــى مشــاهدة برامــج قناة فوكس 
اليمينــي  الفكــر  لــدى معتنقــي  نيــوز المفضلــة 
والمحافــظ، بشــكل دائــم، كما كان من مســتمعي 
ليمبــو؛  رش  الراحــل  الراديــو  مذيــع  برنامــج 
أحــد أبــرز أصــوات اليمــن تأثيراً في السياســة 
الأميركيــة والــذي توفــي في منتصــف فبراير/ 
مــا  يعتبــر  أنــه  إلــى  مشــيراً  الماضــي،  شــباط 
يشــاهده أو يســمعه علــى تلــك الوســائط هــو 
الإعــام  فــي  يقــال  مــا  »كل   :

ً
وقائــا الحقيقــة، 

مجموعــة  تقــوده  وتلفيــق  كــذب  الليبرالــي 
أجنــدة  لديهــم  ممــن  المثليــن  اليســارين  مــن 
شيطانية وكل ما حذرت منه قناة فوكس نيوز 
فــي حــال وصــول بايــدن إلــى الرئاســة أصبــح 
واقعــا خــال أيــام فقــط مــن تنصيبــه، والقــادم 
مــن  العديــد  ادعــاءات نرســون  أســوأ«. ويكــرّر 
مؤيّــدي ترامــب والــذي حصــل علــى 71 مليــون 
صــوت فــي الانتخابات الأخيرة، ما يعد عامة 
علــى تعــزز مكانــة الخطــاب الإعامــي اليميني 
المــروج عبــر وســائط متنوّعــة خــال الســنوات 
الأربع الأخيرة بشــكل غير مســبوق، كما يقول 
للأبحــاث  العربــي  للمركــز  التنفيــذي  المديــر 
خليــل  واشــنطن،  فــي  السياســات  ودراســة 
إلــى  مشــيراً  الجديــد«،  »العربــي  لـ جهشــان، 
اعتمــاد وســائط الإعــام اليمينــي الأقل حجما 
وانتشــاراً على ما تبثه وســائط مثل واشــنطن 
تايمــز وشــبكة فوكــس نيــوز، إذ تعيــد تدويــر 
مــا تنشــره فيمــا يزيــد عــن 200 وســيلة إعــام 
محليــة، وهــو مــا يؤيّــده كريســتوفر ســترلينغ 
بجامعــة  العامــة  والعاقــات  الإعــام  أســتاذ 
نيــوز  فوكــس  أن  موضحــا  واشــنطن،  جــورج 
تنقل محتواها العديد من المواقع الإلكترونية 
والمحطات الإذاعية اليمينية والتي تسير على 
دربها وتتبع سياستها التحريرية بل وتزايد 

عليها.

خطاب الإعلام اليميني
»يتســم الإعــام الأميركــي بغلبــة إعــام الــرأي 

إلــى المواقــع  الــى خمــس ســاعات، بالإضافــة 
الإلكترونيــة مثــل »انفــو وورز« والــذي يــروج 
لنظريــة المؤامرة، ويســتهدف الشــباب بشــكل 
أساســي ويصــل جمهــور متابعيــه إلــى نحــو 
6 مايــن؛ وكذلــك »بريتبــارت« والــذي ســبق 
المتطــرف ومستشــار  اليمــن  رأســه قطــب  أن 
ريبــورت«  و»درادج  بانــون،  ســتيف  ترامــب 
إذ  لمتابعيــه،  أساســيا  مصــدراً  يعــد  والــذي 
يجمع مواد من بن مصادر يمينية متعددة.

المتطــرف  اليمينــي  الخطــاب  ويســتهدف 
بشــكل  المســلمون  بينهــم  ومــن  المهاجريــن، 
أساســي، كمــا يقــول الطبيــب الأميركــي مــن 
عانــى  والــذي  ليبــي، عصــام عميــش،  أصــل 
ولايــة  حاكــم  كــن  تيــم  قــرار  صــدور  بعــد 
لجنــة  فــي  عضــواً  بتعيينــه  فيرجينيــا، 
مــن  شــخصية   20 بالولايــة ضمــن  الهجــرة 
عــام  والديمقراطــي  الجمهــوري  الحزبــن 
حملــة  نيــوز  فوكــس  قنــاة  ت 

ّ
شــن إذ   ،2007

ضــده وركــزت على تصريح إعامي عن رأيه 
فــي الصــراع العربــي »الإســرائيلي«، بعدمــا 
أثــار أحــد أعضــاء اللجنــة، المنتمــي إلــى تيار 
اليمن المتغوّل في الحزب الجمهوري الأمر، 
كمــا يقــول، مضيفــا: »تلقفــت القنــاة مــا قلتــه 
وأثارته عبر عدة برامج، مثل هانتيز أميركا 
Hannity’s America، ما  اضطر حاكم الولاية 
لاعتــذار والتصريــح بأنــه لــم  يبحــث جيــداً 
فــي  تعيينــي  قبــل  السياســية  فــي خلفيتــي 
لجنــة الهجــرة واســتقلت بعدهــا مباشــرة«، 
مضيفــا: »هاجــرت إلــى أميــركا منــذ أكثر من 
40 عامــا وأعلــم عــن مواضيــع الهجــرة أكثــر 
ممــا يعرفــه الأميركيــون بالمولــد، لكــن رأيــي 
إعــام  اســتخدمها  أداة  شــكّل  السياســي 

اليمن لإطاحتي من لجنة غير سياسية«.
أســتاذ  البــواردي  هانــي  الدكتــور  ويفســر 
بجامعــة  العربيــة  والدراســات  التاريــخ 
الإعــام  جمهــور  عــدد  تزايــد  ميشــغن 
يكترثــون  هــؤلاء لا  بــأن  المتطــرف  اليمينــي 
بــل  والحقائــق،  المصداقيــة  أو  بالمهنيــة 
يبحثون عن عالم خاص تخلقه لهم وسائل 
الإعــام اليمينيــة، وهــو مــا تتفق معه ســحر 
خميــس أســتاذة الإعــام بجامعــة ميريانــد 
»العربي الجديد«: »لا يقتصر  والتــي قالــت لـ
الأمــر علــى غيــاب المهنيــة فقط بــل وصل إلى 
تبثهــا  والتــي  والأكاذيــب  الشــائعات  نشــر 
وســائط الإعــام اليمينيــة المتطرفــة«، وهــو 
ما رصده ديفيد أرمايك مدير البحث بمركز 
الإعــام والديموقراطيــة )CMD(، والذي قال 
فيهــا  حــدث  ومــا  الأخيــرة  الانتخابــات  إن 
اليمينــي  الإعــام  أن  كشــف  اســتقطاب  مــن 
أحــد أقــوى مصــادر الإشــاعات المروجــة عبــر 
تأثيــره  وصــول  إلــى  أدى  مــا  المتعاطفــن، 

وخطابه للعديد من الأميركين.

ابحث عن المموّل
نيــوز  فوكــس  شــبكة  علــى  معلنــون  يبــث 
المتطرفــة  الإعــام  وســائط  علــى  إعاناتهــم 
الحــزب  مؤيــدي  أبــرز  مــن  هــؤلاء  ويعــد 
اليمينــي  التيــار  وتحديــداً  الجمهــوري، 
ســترلينغ،  البروفيســور  بحســب  المحافــظ، 
مايــكل  الأعمــال  رجــل  هــؤلاء  أبــرز  ومــن 
الولايــات  فــي  المعــروف  لينــدل  جيمــس 
المتحــدة الأمريكيــة بـــ »My Pillow Guy« أو 
رجــل المخــدة؛ نســبة لاســتثماره فــي مجــال 

المفروشات، وكذلك البليونير والدبلوماسي 
غــراي  وشــيلدن  جونســن،  وودي  روبــرت 
عشــر  الحــادي  فــي  توفــي  والــذي  أدلســون 
مــن ينايــر/ كانــون الثاني الماضي وتشــارلز 
كوخ الذي يعد أحد أبرز داعمي قناة فوكس 
 ،»The Bradley Foundation« نيــوز، ومنظمة
يوهلــن  ريتشــارد  البليونيــر  إلــى  إضافــة 
ســتيفان  فوســتر  الأعمــال  رجــل  وكذلــك 
 »Searle Freedom Trust« فرايس، ومؤسســة
لحركــة  الممولــن  أكبــر  بــن  مــن  تعــد  التــي 
إنــكار وجــود التغييــر المناخــي، وهي وجهة 
النظــر التــي يتبناهــا خطــاب اليمــن المــروج 
لأن التغيــر المناخــي تطــور طبيعــي لكوكــب 

الأرض ولا دخل للتلوث فيه.

نوعية الجمهور
لــن يتوقــف تأثيــر الإعــام اليمينــي المتزايــد 
في السياسة الأميركية، بحسب آل أحمد، إذ 
صــار يلعــب دوراً مهما ومتقدما في تشــكيل 
وصناعــة الرأي العام الأميركي، وخصوصا 
مناطــق  أي  الصغيــرة،  والمــدن  الأريــاف  فــي 

وصول وتأثير خطابه كما يقول.
فئــة  بــن  اليمينــي  الإعــام  خطــاب  وينتشــر 
تعانــي مــن مصاعــب اقتصاديــة ومســتواها 
الجمهــور  وصــف  ويمكــن  قليــل،  التعليمــي 
يقــول  كمــا  الخــوف،  علــى  مبنــي  بأنــه  هــذا 
»يريــدون  مضيفــا:  ســترلينغ،  البروفيســور 
العــودة بــأي ثمن إلى مــا كانت عليه الولايات 
المتحدة الأميركية قبل خمس وســبعن ســنة، 
أي أغلبيــة بيضــاء متحكمــة ومهيمنــة علــى 

القرار«.
منذ اليوم الأول لحكم ترامب، انحازت الإدارة 
ل 

ّ
الأميركيــة الســابقة للإعــام اليمينــي، وفض

ترامــب التحــدث لفوكــس نيــوز بشــكل متكرر، 
: »كلــف 

ً
كمــا يوضــح الدكتــور جهشــان، قائــا

ثمنــا  الصناعــة  مصداقيــة  اليمينــي  الإعــام 
باهظــا، وهــو مــا يبــدو في أن شــريحة تتعدى 
أن  الشــعب الأميركــي تعتقــد  مــن  70 مليونــا 
وليــس  دعائيــا  وبوقــا  منحــازاً  كان  الإعــام 
أداة ديموقراطيــة تعكــس الحقيقة التي كانت 

الضحية الأولى في الصراع«.
هــذه  روجــت  حتــى  الأمــر  تطــور  بــأن  وتابــع 
الوســائط تحريــض ترامــب لأنصــاره بوقــف 
إجــراءات التصديــق علــى فــوز جــو بايــدن فِــي 
داخــل  كانــت تجــرى  التــي  الخاصــة  الجلســة 
الثانــي  كانــون  ينايــر/   6 يــوم  الكونغــرس 
الديمقراطيــة  الأنظمــة  أن  مضيفــا  الماضــي، 
ضــد  محصنــة  بأنهــا  تعتقــد  كانــت  التــي 
الفاشية والسلطوية تم التاعب بها عبر هذه 
الوســائط، وهو ما تراه ســحر خميس عامة 
الشــعبوية  ظاهــرة  بــن  وثيقــة  عاقــة  علــى 
المتصاعــدة ووصــول خطاب الإعــام اليميني 
المؤامــرة  ونظريــة  العنصريــة  علــى  المرتكــز 
إلــى المزيــد مــن الجماهيــر، وتضيــف: »يزكــي 
السياسي الشعبوي وسائط الإعام اليميني 
المتطــرف، كل منهمــا يســاعد الآخــر ويدعمــه، 
 يزيد 

ً
ويــروج لخطــاب الآخــر ويمنحــه تفاعــا

يؤكــده  الــذي  الأمــر  ووصولــه«،  نفــاذه  مــن 
شــحن  إلــى  مشــيراً  ســترلينغ،  البروفســيور 
دائــم عبر القنوات ووســائط الإعام اليمينية 
المختلفــة لأنصــار ترامــب المهيّأيــن لاقتنــاع 
وترويــج نظريــات تزويــر الانتخابات، ما أدى 

في النهاية إلى مشهد اقتحام الكونغرس.

حاليّــا علــى إعــام الخبــر أو الوقائع، أو إعام 
الصحافــة  بــه  اشــتهرت  الــذي  الاســتقصاء؛ 
والســبعينيات،  الســتينيات  فــي  الأميركيــة 
ل قــوة النقــد الرئيســة فــي  شــكِّ

ُ
عندمــا كانــت ت

وجــه المؤسســات السياســية، وفــق مــا رصــده 
تســوية  أســتاذ  الشــرقاوي،  محمــد  الدكتــور 
النزاعات الدولية في جامعة جورج ميسن في 
واشنطن، عبر دراسة »الإسام والمسلمون في 
ل  تخيَّ

ُ
الإعام الأميركي: الصورة النمطية والم

الراهــن« الصــادرة فــي فبرايــر/ شــباط 2016، 
 التحريــري لقنــاة 

ّ
والتــي لفتــت إلــى أن  الخــط

عشــرين  قبــل  تأسيســها  منــذ  نيــوز  فوكــس 
اليمينــي  الفكــر  خدمــة  علــى  عمــل  عامــا 
فِــي 

ْ
يُخ ولا  الجــدد؛  المحافظــن  دور  وتعزيــز 

إلــى  هــم 
َ
لــي القنــاة مُيول

ِّ
أغلــب مذيعــي ومُحل

التشــكيك في »النوايا المبيّتة« لدى المســلمن، 
ب  والتلويــح بوجــود قرينــة قويــة بــن التعصُّ
والإرهاب والإســام، ويســتندون في ذلك إلى 
نظريــة »صــراع الحضــارات«؛ التي جعلت من 
فكــرة صمويــل هانتنغتــون منــذ 1993 نســقا 
د  المتشــدِّ اليمــن  عــن خطــاب  للدفــاع  مائمــا 
ضــدَّ المهاجريــن والأقليــات والمســلمن؛ وذلــك 
للــردِّ علــى »قناعتهم« بنشــوب حروب ثقافية 
القــوة  باســتخدام  كســبها  يتعــنَّ  ودينيــة 
الحضــارة  مركزيــة  وتعزيــز  الآخــر  وإلغــاء 

الغربية كمحور ثقافي وحضاري عالمي«.
بــأن  المحافظــن  مــن  كبيــرة  نســبة  وتقتنــع 
تقــع  الرئيســية  الأميركيــة  الإعــام  وســائل 
تحــت ســيطرة اليســار وتــروج لأفــكاره، فــي 
مقابــل ذلــك يبحــث هــؤلاء عن خطــاب الإعام 
اليمينــي المحمــل بخلطــة مــن القيــم الدينيــة 
آل  علــي  يقــول  كمــا  المحافظــة  والاجتماعيــة 
أحمــد مؤســس ومديــر معهد شــؤون الخليج 
»العربــي  لـ إفادتــه  فــي  لافتــا  واشــنطن،  فــي 
الجديــد« إلــى أن الأمــر لا يقتصر على فوكس 
أكثــر  يمينيــة  وســائط  توجــد  ولكــن  نيــوز 
تطرفــا، مثــل شــبكة One America news التــي 
ونيــوز   ،2013 عــام  هيرنــج  روبــرت  أسســها 
رودي  كريســتوفر  أسســها  التــي  ماكــس 
حليــف ترامــب والعديــد مــن محطــات الراديو 
والمــدن  الريــف  فــي  تنتشــر  التــي  اليمينيــة 
المتطــرف  اليمــن  لفكــر  وتــروج  الصغيــرة 
عبــر برامــج حواريــة طويلــة تمتــد مــن أربــع 

يبث معلنون على 
شبكة فوكس نيوز 

إعلاناتهم على 
وسائط الإعلام 

المتطرفة

جمهور الإعلام 
اليميني يبحث عن 

عالم خاص تخلقه 
الوسائط المتطرفة

)Getty( انحازت الإدارة الأميركية السابقة للإعلام اليميني
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محمد أحمد القابسي

بعد شهرين من أزمة التعديل الــوزاري في 
تــونــس وتــداعــيــاتــهــا، ومـــا أفــضــت إلــيــه من 
انــســداد سياسي واجــتــمــاعــي حـــاد، وجــدل 
بــكــل مكوناتها،  الــســيــاســيــة  الــطــبــقــة  شــغــل 
وضعت  التي  السيناريوهات  لكل  وخلافا 
هــشــام المــشــيــشــي وحــكــومــتــه أمــــام حتمية 
ــيـــل، أظـــهـــر الـــرجـــل قـــــدرة فــائــقــة على  الـــرحـ
مواجهة ترسانة الصعوبات والاشتراطات 
فــي موقعه،  ببقائه  أن تعصف  كــادت  التي 
ــيـــن، نــخــبــا  ــتـــونـــسـ ــهــــوة الـ ــلـــى شــ عـــــــلاوة عـ
الأبــرز  أصبحت سمتهم  التي  وسياسين، 
منذ اندلاع ثورتهم، في تغيير الحكومات. 
خـــلافـــا لـــذلـــك كـــلـــه، اســـتـــطـــاع المــشــيــشــي أن 
يــحــوّل مــجــرى الــعــاصــفــة لــصــالــحــه، سالكا 
ــيـــل بـــالمـــضـــي  ــتـــعـــجـ مـــــســـــاريْـــــن، أولــــهــــمــــا الـ
ــي مـــســـار ســـيـــاســـي عـــنـــوانـــه »الـــحـــكـــومـــة  فــ
بالنيابة  وزراء  تكليف  وآليتها  المصغرة«، 
ــن الــــذهــــاب إلـــى  لـــســـد الــــشــــغــــورات، بـــــدلا مــ
ــو تعين  ــان مــتــوقــعــا، وهــ الـــخـــيـــار الـــــذي كــ
الـــوزراء الــجــدد، والــذيــن نالوا ثقة البرلمان، 
ورفــــض رئــيــس الــجــمــهــوريــة قــيــس سعيد 
الـــدســـتـــوريـــة  الـــيـــمـــن  لأداء  اســـتـــقـــبـــالـــهـــم 
العهد  ــان  »خـ المشيشي  أن  بــذريــعــة  أمــامــه، 
وخالف جوهر التعاقد« معه الذي اختاره 
فأجرى  الحكومة،  لتشكيل  أقــدر   

ً
شخصية

بعد خمسة أشهر من تكليفه تعديلا وزاريا 
شــمــل ثــلــث أعـــضـــاء الــحــكــومــة، واســتــهــدف 

خليل العناني

ــتـــجـــاوز الـــقـــمـــع الــعــنــيــف الــــــذي تــمــارســه  يـ
أجــهــزة الـــدولـــة المــصــريــة بــحــق المــعــارضــن 
أو  السياسي  الــخــلاف  مسألة  السياسين 
يتعلق هذا  كــذلــك لا  الأيــديــولــوجــي معهم. 
الأمــر بما تدّعيه هــذه الأجــهــزة، ومــا يــدور 
ــــلام بــأصــنــافــهــا  ــائـــل إعـ فـــي فــلــكــهــا مـــن وسـ
كافة، من اتهام المعارضن بالتهمة الرديئة 
الــبــالــيــة »الانـــتـــمـــاء إلــــى جــمــاعــة إرهــابــيــة 
تسعى إلى قلب نظام الحكم«. وهو الاتهام 
الــــــذي أصـــبـــح أقــــــرب إلـــــى طـــابـــع دمـــغـــة أو 
خــتــم الــنــســر الـــذي يختم كــل مــا يــخــرج من 
للمعادلة  استمرار  الــدولــة. وإنما هو  بطن 
الدولة مع  التي تستخدمها هذه  الصفرية 
المجتمع، والتي تقوم على مبدأ »إمــا نحن 
لاتها 

ّ
أو هم«. وهي معادلة، وإن ظهرت تمث

العارية المتوحشة، منذ انقلاب 3 يوليو في 
الــعــام 2013 إلا أنــهــا تــعــود بــجــذورهــا إلــى 
أوائــل  منذ  العسكري لمصر  الحكم  بــدايــات 
الخمسينيات من القرن الماضي، بل ولربما 
أكثر قبل ذلك بحوالي 150 عاماً، وتحديداً 
فــي مصر.  السلطة  علي  تــولــي محمد  منذ 
»الحديثة«،  المصرية  الدولة  أن منطق  ذلــك 
بــالــطــريــقــة الــتــي أنــشــأهــا بــهــا محمد علي، 
هــو فــي تــضــاد بــنــيــوي مــع المجتمع وقـــواه 
 يقوم على رفض أي 

ٌ
وممثليه. وهو منطق

كان  سياسياً  الشعبي،  التمثيل  مــن  شكل 
أو اجتماعياً أو اقتصادياً، انطلاقاً من أنه 
يمثل خطراً على الدولة ذاتها، أو بالأحرى 
ويسيطرون  يحكمونها  مــن  مصالح  على 
عليها. ولذلك كانت إحدى المهام الأساسية 
ــذه الـــــدولـــــة تـــفـــكـــيـــك أيــــــة تـــكـــويـــنـــات أو  ــهــ لــ
تــنــظــيــمــات أو حـــركـــات قـــد تــمــثــل قــطــاعــاتٍ 
إلـــى حــرب  الأمـــر  شعبية معينة. ويــتــحــول 
إذا  واجتماعية،  واقتصادية  أمنية  شاملة 
تــجــرأت أي مــن هــذه الــقــوى ودخــلــت المجال 
التمثيل  تكره  المصرية  فالدولة  السياسي. 
عليها،  وجــوديــاً  خطراً  وتعتبره  الشعبي، 
ــدور فــي  ــ ــن يــ ــ ــلـــى مـــصـــالـــح حــكــامــهــا ومـ وعـ
فلكهم من الحاشية وحواشيهم. وأنها إذا 
سمحت بـــه، يــجــب أن يــكــون ضــمــن شــروط 
معينة، وتحت سقفٍ محدّد بحيث يصبح 

عائشة بلحاج

رسل 
ُ
على مرّ التاريخ، وفي المعارك البرّية، ت

الــجــيــوش جــنــدي اســتــطــلاع يسبق جيشه 
ليكتشف موقع الخصم، وحجمه، ومظاهر 
الطائرات  قبل  بالخبر،  يعود  ثــم  تسلحه. 
ــيـــة،  ــاعـ ــنـ ــار، والأقــــــمــــــار الاصـــطـ ــ ــيـ ــ بــــــــدون طـ
 

ّ
التي قتلت كل كــاء 

ّ
الــذ وغيرها من مظاهر 

غــمــوض. جــنــدي الــكــشــافــة يــكــون، أحــيــانــا، 
 كــامــلــة تــســمّــى كــتــيــبــة الاســتــطــلاع. 

ً
كــتــيــبــة

وكثيرا ما ينتهي بها الأمر إلى الاشتباك 
سفك دماؤها كلها، ثمنا 

ُ
مع الخصم، وقد ت

الجندي  الخطيرة.  الاستطلاعية  لمهمّتها 
من  لكن  بالخطر،  علم  على  معا  والكتيبة 
يدخل الجيش لا يختار معركته، ولا مكان 
مــهــمّــتــه، وإذا كـــان الــغــريــق لا يــخــشــى من 
 الــجــنــدي لا يــهــرب مــن المــعــركــة 

ّ
الــبــلــل، فــــإن

التي ذهب إليها عن إيمان.
قــائــدا الجيشن المتحاربن  كــان  قبل ذلــك، 
يــتــبــارزان، وإذا انــهــزم ومـــات أحــدهــمــا قد 
العناء  المــعــركــة، وتــوفــيــر  يعني ذلــك حسم 
عــلــى الــبــقــيّــة الــذيــن يـــعـــودون إلـــى بيوتهم 
ــراق 

ُ
ت أن  أو مهزومن، من دون  منتصرين 

دماؤهم. حيث يدفع القائد دمه وشجاعته 
لحقنِ دمــاء جنوده. هي أمثلة كثيرة على 
تضحية فــرد أو أفـــراد مــن أجــل أمــم كاملة. 

لكن لماذا هذه الأمثلة؟ 
ــوال الـــســـعـــداوي،  ــ ـــهـــا مــحــاولــة لـــوصـــف نـ

ّ
إن

جاعة التي نعاها بعضهم قائلا: 
ّ

المرأة الش
يمكن  لا  ك 

ّ
لكن تتفق،  أو  معها  تختلف  قــد 

أن تــنــكــر تـــأثـــيـــرهـــا، وقــــــوّة شــخــصــيــتــهــا .. 
ــه يتبرأ مــن تهمة الاتفاق 

ّ
ذلــك، وكــأن وغير 

معها، لينعيها من دون أن يُحسب عليها، 
ولا يُــحــسَــب مـــع الــفــئــة الــتــي نــزلــت عليها 
نا 

ّ
تائم ميتة وحية من جهة أخرى. كأن

ّ
بالش

فق معها. 
ّ
إذا أردنا رثاء شخصيةٍ لا بد أن نت

مع أن هؤلاء رثوا عشرات من الكتاب الذين 
لم يقرأوا لهم، ولا يعرفون شيئا عن الأفكار 
أفكارهم، لكن لا أحد  التي قد تتصادم مع 
 
ً
ها ليست متعلقة

ّ
يسمع عن هذه الأفكار، لأن

بالمرأة، وهؤلاء وكثيرون غيرهم لم يقرأوا 
نـــــوال، بـــل ســمــعــوا عــنــهــا فـــقـــط، وشـــاهـــدوا 

مقتطفاتٍ من حوارات متلفزة لها.
ــلام، 

ُ
ت  شــيء ولا 

ّ
إذ يمكن أن تكتب عــن كــل

 المــرأة. إذا كانت الكاتبات المعتدلات في 
ّ

إلا
كثير  ينالهن  التعبير،  صــحّ  إن  الــخــطــاب، 
مــن الــشــتــم والـــقـــذف، بــســبــب كتابتهن عن 
موضوع من مواضيع المرأة، فكيف بنوال؟ 
أتذكّر مرة نشر لي مقال في موقع مغربي، 
نسائية  دينية  شخصية  باحترام  يُطالب 
بعملٍ  القيام  بتهمة  القبض،  عليها  لــقــي 

ُ
أ

ــت المـــرأة 
َ

ض مــنــافٍ للحشمة الــعــامــة، وتــعــرَّ

أساسا الموصوفن بأنهم »وزراء الرئيس« 
أو »وزراء مديرة ديوانه نادية عكاشة«.

ــتـــوازي مـــع هــــذا المـــســـار الأول، ســـارع  ــالـ وبـ
لــقــاءات مــاراثــونــيــة مع  إلــى عقد  المشيشي 
الحزام البرلماني لحكومته، والمكون أساسا 
مــــن حـــركـــة الــنــهــضــة وحــــــزب قـــلـــب تــونــس 
وائــتــلاف الــكــرامــة وكــتــلــة الإصــــلاح، معلنا 
ــي الــحــكــومــة بــرامــجــهــا واســتــعــدادهــا 

ّ
تــبــن

تعثر  إنجاحها. وفي سياقات  للعمل على 
ــــوار الـــوطـــنـــي الــــــذي اقــتــرحــتــه  ــــحـ مـــســـار الـ
التونسي  العام  )الاتحاد  النقابية  المركزية 
ــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة الــــذي  لــلــشــغــل( عـــلـــى رئـ
أعلن شكلا مغايرا وصورة أخرى للحوار، 
يـــوجـــه عــلــى أســـاســـهـــا لــلــفــئــات الــشــبــابــيــة 
مـــن دون المــكــونــات الــســيــاســيــة مـــن أحـــزاب 
وشخصيات فاعلة وحكومة، فتح المشيشي 
مــــجــــالا رحــــبــــا لــلــتــنــســيــق مـــــع المـــنـــظـــمـــات 
الاجتماعية الفاعلة، وفي مقدمتها الاتحاد 
الصناعة  واتــحــاد  للشغل  التونسي  الــعــام 
والـــتـــجـــارة والــصــنــاعــات الــتــقــلــيــديــة، تـــوّج 
إلــى تحسن  تهدف  اتفاقية  ثلاثن  بــإبــرام 
ــة الاحــــتــــقــــان  ــدئــ ــهــ مــــنــــاخ الاســــتــــثــــمــــار، وتــ
الاجتماعي في المركز والأطراف، خصوصا 
ما اعتبر إنجازا تاريخيا بإمضاء الحكومة 
واتــحــاد الــعــمــال اتــفــاقــا على خطة إصــلاح 
ومراجعة  كبرى،  عمومية  مؤسسات  سبع 
المـــنـــظـــومـــة الـــجـــبـــائـــيـــة ومـــنـــظـــومـــة الـــدعـــم، 
وهــو اتــفــاق كــان نــتــاج مــشــاورات أطلقتها 
الحكومة مع شركائها الاجتماعين، بهدف 

متجاوزة بذلك المنطقة الحمراء الخطرة. 
وفــي ضــوء ذلــك، سيكون الــحــوار الوطني، 
بحتة،  تقنية  ملفات  على  مقتصرا  تــم،  إن 
كــالــقــانــون الانــتــخــابــي والــنــظــام السياسي 
بــرمــتــه، وهـــي مــلــفــات لــلــبــرلمــان الــيــد العليا 
فيها، وفــي إمكانه أن يدير حــوارا بشأنها 
الـــجـــمـــهـــوريـــة  ــيـــس  لـــرئـ الـــحـــاجـــة  مــــن دون 
يعد  لم  آخــر،  وبمعنى  الرئاسة.  ومؤسسة 
ــراف رئــيــس  ــإشــ ــوار الـــوطـــنـــي الـــيـــوم بــ ــحــ الــ
العاجلة.  الــبــلاد  أولــويــات  مــن  الجمهورية 
وبذلك يخرج قيس سعيد من زمن اللحظة 
الــســيــاســيــة الــتــونــســيــة الـــراهـــنـــة، فـــاقـــدا كل 

ــادرة، ورامـــيـــا  ــ ــبـ ــ قــــدراتــــه عــلــى اســـتـــعـــادة المـ
ــان يـــديـــر بها  الـــتـــي كــ بــكــل أوراق الــضــغــط 
معركته مع المشيشي وحكومته، والبرلمان 
ورئيسه راشد الغنوشي، والأحزاب والكتل 
المعارضة له، والتي ما فتئت تراكم بيانات 

ومواقف تمسّكها بالمشيشي وحكومته.
وقــد أصــبــح جليا فــي الــداخــل والــخــارج أن 
الـــرئـــاســـة، بــســبــب إهــــدارهــــا وقــتــا فــائــضــا، 
وعــــــدم حــســمــهــا فــــي الأثــــنــــاء مــوقــفــهــا مــن 
مـــبـــادرة الاتـــحـــاد الــعــام الــتــونــســي للشغل، 
ــوار وطــنــي يــشــرف عــلــيــه رئــيــس  ــي حــ

ّ
لــتــبــن

للتأثير  إمكاناتها  كــل  فقدت  الجمهورية، 
والتغيير في المشهد السياسي، ما أطال في 
د نتائجها 

ّ
عمر أزمة التعديل الوزاري، وعق

وجــيّــش دعـــوات إســقــاط الحكومة، وأدخــل 
ــا عــلــى حـــزبـــي الـــتـــيـــار الــديــمــقــراطــي  ــاكــ إربــ
ــلـــن  ــقـ ــتـ ــب وبــــــعــــــض المـــسـ ــ ــعـ ــ ــشـ ــ وحـــــــركـــــــة الـ
ما  والذين  الجمهورية،  لرئيس  المساندين 
فتئوا يراهنون على فشل الحكومة، وإعادة 
المبادرة إلى رئيس الدولة، وتسريب أسماء 
قيادات من هذه الأحزاب لخلافة المشيشي.

ــار صـــمـــود  ــبــ ــتــ وفــــــي المـــحـــصـــلـــة، يـــمـــكـــن اعــ
ــنــــهــــر قــد  المـــشـــيـــشـــي وعـــــبـــــور حـــكـــومـــتـــه الــ
أصـــبـــحـــا فــــي المـــشـــهـــد الـــتـــونـــســـي مــعــطــيــن 
ــبــــرلمــــان  ــقــــديــــر الــ ــا تــ ــمــ واضــــــحــــــن، يــــؤكــــدهــ
الظرف غير مناسب  أن  النقابية  والمركزية 
ــك أن  ــ ـــأن ذلـ ــة الـــحـــكـــومـــة، وإن مــــن شــ ــالــ لإقــ
يــعــمــق الأزمــــة الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة، 
ويبعث  ومؤسساتها،  الــدولــة  أداء  ويعطل 

رسائل سلبية إلى الجهات المانحة. في ظل 
ظــهــور مــوجــات جــديــدة لــجــائــحــة كــورونــا، 
ــديـــد، في  ــه مـــن جـ ــاب بـــرأسـ ــ ــ وإطــــلالــــة الإرهـ
بعض المناطق الحدودية. ويجري ذلك كله 
مـــع تـــســـارع الأحـــــداث بــخــصــوص انــتــخــاب 
أعــضــاء المــحــكــمــة الــدســتــوريــة، ومـــا يعنيه 
ذلـــك مـــن الــحــد مـــن »فـــتـــاوى« قــيــس سعيد 
وتأويلاته الدستور، بما يعيده إلى المربع 
للحكومة  ويتيح  لصلاحياته،  »الــضــيــق« 
والمضي  مبادراتها،  أرحــب، لإطــلاق  مجالا 
والخارج،  الداخل  مع  تعهداتها  تنفيذ  في 
ومنها على وجه الخصوص تسديد أقساط 
وتعبئة  ديــنــار  مليار   16.8 تناهز  قـــروض 
19 مليار دينار، لضمان التوازنات المالية، 
واستحثاث نسق الإصلاحات الاجتماعية 
ذات الــتــأثــيــر المــبــاشــر عــلــى الــواقــع المعيش 

للتونسين..
ــر، وتــأســيــســا عــلــى ما  ــ ومــهــمــا يــكــن مـــن أمـ
سبق، فــإن الــدعــوات إلــى إطــاحــة الحكومة، 
والـــتـــي يــطــلــقــهــا قــيــس ســعــيــد ومــســانــدوه 
هي أشبه حاليا بعملية انتحارية ستكون 
عــواقــبــهــا عــلــى الـــبـــلاد والـــعـــبـــاد. وصــمــود 
ــيـــشـــي وحــــكــــومــــتــــه أمــــــــام الــــعــــواصــــف  المـــشـ
العديدة التي واجهتها أصبح واقعا ظاهرا 
عديدة  مــؤشــرات  إن  القول  ويمكن  للعيان. 
وانفراجا  للحكومة،  قادما  استقرارا  تؤكد 
قــريــبــا لـــأزمـــة الــســيــاســيــة الـــتـــي تــشــهــدهــا 

تونس منذ أكثر من شهرين.
)كاتب تونسي(

تـــجـــاوزه، ولـــو مــن دون قــصــد، كــأنــه إعــلان 
عليها خوضها  يحتم  الــدولــة،  على  حــرب 
على كسر  تجرّأ  من  وكسبها وكسر عظام 
هـــذه المــعــادلــة، لــيــس انــتــقــامــاً مــنــه فحسب، 

وإنما ردعاً لكل من يفكر في تقليده. 
خلال عهدي أنور السادات وحسني مبارك، 
واستراتيجيات  آلــيــات  الــدولــة  استخدمت 
ــمـــرار هــذه  ــتـ مــتــنــوعــة مـــن أجــــل ضـــمـــان اسـ
المــعــادلــة الــصــفــريــة، وضــمــان عــدم الــخــروج 
عــلــيــهــا. وهــــي آلـــيـــاتٌ تـــراوحـــت بـــن الــقــمــع 
ــواء. ولــعــل  ــ ــتــ ــ ــاء والـــتـــدجـــن والاحــ ــ ــــصـ والإقـ
أبـــرز مــثــال عــلــى ذلـــك مــا حـــدث مــع جماعة 
الدولة مع هذه  المسلمن، فصراع  الإخــوان 
الجماعة، منذ أوائل القرن الماضي، لم يكن 
بالضرورة فكرياً أو دينياً أو أيديولوجيا، 
بــقــدر مــا كـــان، ولا يـــزال، صــراعــاً على رأس 
المــــال الاجــتــمــاعــي والــبــشــري الــــذي نجحت 
بنائه ورعايته وتمثيله  في  الجماعة  هذه 
بـــأشـــكـــال مــخــتــلــفــة، نــقــابــيــة أو مــهــنــيــة أو 
ــذا الــتــمــثــيــل  ــ ــان هـ ــ ســـيـــاســـيـــة. حـــتـــى وإن كـ
يحدُث ضمن شروط السقف المحدود الذي 
وضعته الدولة. ولذلك في كل مرة حاولت 
فيها الجماعة كسر هذه المعادلة، والخروج 
عن قواعد اللعبة، أو السقف المحددّ لها من 
الدولة، كان يتم قمعها ومحاولة تحطيمها 
واعتمد  استئصالها.  ومــحــاولــة  وكــســرهــا 
الأمــــر عــلــى رؤيــــة واســتــراتــيــجــيــة كــل نظام 
ـــدى شــرعــيــتــه ودعــمــه  فـــي هـــذا الـــصـــدد، ومـ

 .
ً
الشعبي، إن وجد أصلا

ــقـــمـــع  الـ دورات  أن  الــــــلافــــــت  مــــــن  ولــــعــــلــــه 
ــحــــدث لــلــجــمــاعــة،  ــي تــ ــتــ ــال الــ ــئــــصــ ــتــ والاســ
تتزامن دوماً مع محاولات الحكام المتغلبن، 
بــالمــعــنــى الــســيــاســي ولــيــس الــفــقــهــي، بــنــاء 
قـــاعـــدة شــعــبــيــة لـــهـــم، مـــا يــجــعــل صــدامــهــم 
حــتــمــيــاً مــــع شـــرعـــيـــة الــتــمــثــيــل المــجــتــمــعــي 
للجماعة، ولو من شرائح معينة، فقد كان 
، على جمال عبد الناصر 

ً
من الصعب، مثلا

أن يبني شرعيته، من دون أن يقوم بتحطيم 
 من 

ً
ــــوان. ذلـــك أن جـــزءاً أصــيــلا جــمــاعــة الإخـ

شرعيته ينطلق من نفي شرعية الجماعة، 
قبل نفيها من الــوجــود، وذلــك وفــق منطق 
الحالة حسب  المعادلة الصفرية، وفي هذه 
شــعــار »إمـــا أنــا أو المــرشــد«. ولــعــل الــصــراع 

في  والسّخرية  والــقــذف  والشماتة  للتنمر 
ــائـــل الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي ووســـائـــل  وسـ
 الأذى عــنــهــا، 

ّ
بـــكـــف ــال  ــقــ إعـــــــلام. طـــالـــب المــ

ومراعاة كونها امــرأة في مجتمعٍ لا يرحم 
بط 

ُ
 الشخص الذي ض

ّ
ساء، خصوصا أن

ّ
الن

مــعــهــا فـــي المـــوقـــف نــفــســه، وهـــو شخصية 
ديــنــيــة أيــضــا، لــم يــتــعــرّض لمــا تــعــرضــت له 

هي من هجوم. 
أحــدا  يــؤذ  لــم  للسيّدة مشاعر، ومــا فعلته 
ــل، ولــــم تــغــتــصــب، على 

ُ
آخــــر، فــهــي لـــم تــقــت

الرغم من أن ما قامت به يناقض الخطابات 
ة التي تتلوها على أسماع 

ّ
المبالغة في العف

ــى مـــن النظر 
ّ
الــفــتــيــات، مــانــعــة إيّـــاهـــن حــت

جبر أحــدا على 
ُ
باعتباره فتنة، لكنها لم ت

إليها  يــذهــب  إلــيــهــا؛ جمهورها  الاســتــمــاع 
ــرة  ــذه الـــســـيـــدة أســ ــهــ بــمــحــض إرادتــــــــــه. ولــ
شهير بهم وبأمّهم، 

ّ
وأبناء، لا يستحقون الت

ومَـــن بيته مــن زجـــاج لا ينظر إلــى أخطاء 
.. وردّ  الآخرين، ويمشي حاملا أسماءهم. 
فعل على مــا كتبت، تــعــرّضــتُ، فــي صفحة 
شر فيه المقال، لحملة هجوم 

ُ
الموقع الذي ن

حقودة، آذتني ووصفتني بعباراتٍ بذيئة، 
ا.. تلك 

ً
فيما ألا أحد منهم يعرف عني شيئ

المــائــة  ــعــلــيــقــات 
ّ
الــت قـــرأت فيها  الــتــي  الليلة 

ــوم. كــان الموضوع 
ّ
عن المقال لم أستطع الــن

مرعبا، ولم أتخيّل في حياتي أن أتلقى هذا 
الحجم الهائل من العنف، والسب والقذف 
ـــنـــي طلبت 

ّ
والــكــراهــيــة المــجــانــيــة، فــقــط لأن

 عن الأذى؛ فبرأيهم هذه المرأة يجب أن 
ّ

الكف
رجم، ومن تطالِب بإنصافها فهي مثلها. 

ُ
ت

أما الرجل في القصّة، فكان موضوعا على 
الرّكن. سامحته زوجته وأولاده وعاد إلى 

الـــوصـــول إلـــى تــوافــق عــلــى خــطــة الإصـــلاح 
الاقــتــصــادي، وفـــق مــا يــطــالــب بــه صــنــدوق 
الــذي طالب الحكومة بخطة  الــدولــي  النقد 
إصلاح اقتصادي، تكون محل توافق معلن 
أساسيا  شرطا  الاجتماعين،  الشركاء  مع 
وأبرزها  الدولية،  المالية  المؤسسات  لمضي 
الدولي، في مساعي تعبئة  النقد  صندوق 

موارد مالية لسد عجز الميزانية. 
ــعــــون مـــهـــتـــمـــون بـــالـــشـــأن  ــابــ ــتــ ويـــــــــرى مــ
الــســيــاســي أن أهــمــيــة هـــذا الاتــفــاق تكمن 
خــصــوصــا فـــي المــعــنــى الــســيــاســي الـــذي 
يقدمه، وأبرز انعكاساته »فصل مسارات 
الـــحـــوار الــوطــنــي المــنــتــظــر«، فبعد أربــعــة 
أشـــهـــر عـــلـــى تـــقـــديـــم المـــركـــزيـــة الــنــقــابــيــة 
لـــرئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة )الاتـــــحـــــاد الـــعـــام 
التونسي للشغل( مبادرتها لإقامة حوار 
واجتماعي،  واقتصادي  سياسي  وطني 
قابل قيس سعيد هذه المبادرة بالصمت 
أولا، ثــم الــتــذبــذب، وأخــيــرا بــإعــلان قبول 
ــبـــاب،  ــه الـــشـ ــثـ ــبــــدأ حـــــــوار وطــــنــــي، يـــؤثـ مــ
مـــــا جــــعــــل المـــنـــظـــمـــة الـــنـــقـــابـــيـــة تــســحــب 
ــفـــات الــتــفــاوضــيــة  ــلـ الــــجــــزء الأهــــــم مــــن المـ
الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة مــن الــحــوار، 
ــول إلــــى تــوافــق  وقــــد نــجــحــت فـــي الــــوصــ
بشأنها.  المشيشي  حــكــومــة  مــع  »مــعــلــن« 
للحوار  السياسي  المــســار  أصبح  وبــذلــك 
منفصلا عــن الاقــتــصــادي والاجــتــمــاعــي، 
ما مكّن حكومة المشيشي من امتصاص 
العمومية،  للمالية  الــصــعــبــة  الــوضــعــيــة 

بــالأســاس،  الجماعة  مــع  يكن  لــم  الحقيقي 
وإنما مع فكرة التمثيل المجتمعي والشعبي 
ــا كــان  ــاء مـ ــان يــكــرهــه بــعــض أعـــضـ ــذي كــ ــ الـ
ــثـــورة«، فــقــد قــرر  يــســمّــى »مــجــلــس قــيــادة الـ
عبد الناصر في يناير/ كانون الثاني 1953 
إلغاء كل أشكال الحياة النيابية والتمثيلية، 
خصوصا الأحزاب السياسية، قبل أن يحظر 

جماعة الإخوان المسلمن بعدها بشهور. 
ــر نــفــســه الــــذي يــفــعــلــه نــظــام عبد  وهـــو الأمــ
الفتاح السيسي منذ انقلابه في 3 يوليو/ 
أن  ــم،  ــهــ مــ فـــــــارق  ــع  ــ مـ ــن  ــكــ ولــ  ،2013 ــوز  ــمــ تــ
فــي صـــراع وجـــود فقط مع  السيسي ليس 
الجماعة، وإنما أيضا مع كل ما ومن يتصل 
بثورة يناير التي يعتبرها، بوضوح، حالة 
تـــمـــرّد مـــن المــجــتــمــع عــلــى الــــدولــــة، لا يجب 
تـــكـــراره مــهــمــا كـــان الــثــمــن. وهـــو مـــا يقوله 
فيها  التي لا يتوقف  المتكررة  أحاديثه  في 
عـــن تــحــمــيــلــه الـــثـــورة كـــل مــشــكــلات مــصــر، 
ــــذا لا  ـــق فــشــلــه ومـــشـــكـــلاتـــه عــلــيــهــا. لـ

ّ
ويـــعـــل

يتوقف إعلامه عن تشويهها وشيطنة من 
قاموا بها، والتخويف من تكرارها. ولعله 
 
ُ
محق في ذلــك، فثورة يناير كانت محاولة

 لكسر المعادلة الصفرية بن الدولة 
ُ
جريئة

والمجتمع الذي حاول، من خلال قواه الحية 
وشـــرائـــحـــه الــفــاعــلــة، انـــتـــزاع حـــق الــوجــود 

والتمثيل، من الدولة المصرية. 
)أكاديمي مصري(

الـــحـــيـــاة.. حــدثــت هــــذه الـــواقـــعـــة قــبــل نحو 
خمس سنوات.

ــواجــهــه من 
ُ
هــل كــانــت نــــوال تــعــرف مــا ســت

أفكارها وتواجه بها  أن تعتنق  عنف قبل 
ويسحقهن،  ساء 

ّ
الن على  يــدوس  مجتمعا 

 ظهر نملة لا حول لها؟ 
ٌ

مثلما يــدوس فيل
لحظة  تتوقف  ولــم  تــعــرف،  كانت  بع، 

ّ
بالط

تظهر  أو  اســـتـــراحـــة،  تـــأخـــذ  أو  لــلــتــراجــع 
ــه. واجـــهـــت  ــ ــه بـ ــ ــواجَـ ــ ـ

ُ
ــا مـــمـــا ت ــ ضــعــفــا أو ألمـ

ــا، لـــعـــقـــود، مــجــتــمــعــا عـــربـــيـــا كـــان  ــ ــدهـ ــ وحـ
إلى  المحيط  من  يكادون يجمعون  فقهاؤه 
شهير بها 

ّ
الخليج على الدعاء عليها، والت

الأســوأ  المثال  وكانت  الجمعة.  منابر  على 
الــذيــن يــســتــرشــدون بــه لــلــدلالــة عــلــى رغبة 
والمسلمن.  العرب  نساء  إفساد  في  الغرب 
أتذكّر كيف كان خطيب الجمعة في حيّنا 
 
ّ
كــأن ومــحــتــقــرا،  مستبشعا  اســمــهــا  ينطق 

نوال هي الخطر الأكبر على الأمة، هي التي 
الفضائيات،  في  تمرّ  أنها  كانت جريرتها 

لتعبر عن رأيها مثل آلاف غيرها.
بـــدور جندي  لــم تكتف  ــوال؟  نــ مـــاذا فعلت 
ريادتها،  إياها  منحته  الــذي  الاستكشاف 
ــه الـــجـــيـــش الــخــصــم  ــواجــ ــل أصــــــــرّت أن تــ بــ
وحدها، وهو لم يغفر لها ذلك. كيف لامرأةٍ 
واحدةٍ أن تملك هذه الجرأة وتصرّ وتواجه 
ــــه أمـــر أكــبــر مـــن أن 

ّ
وتـــحـــاور وتـــنـــاقـــش.. إن

يتقبله. ماذا لو كانت إحدانا مكانها؟
الاحــتــمــالات، فهناك  لعبة  الأمـــر  لا يحتاج 
مجتمعاتٍ  يواجهن  مثلها،  نساء  بالفعل 
ــفــــرق أن  ــيـــرة، وأســـــــرا مــثــلــهــا، لـــكـــن الــ ــغـ صـ
الـــذي واجــهــتــه يــمــتــدّ مــن المحيط  المجتمع 
إلـــى الــخــلــيــج، وربــمــا يــصــل إلـــى باكستان 
والــهــنــد وبــنــغــلاديــش وغـــيـــرهـــا. مـــع ذلـــك، 
عاشت حياتها وكتبت وسافرت وتزوجت 
وتفارقت مع أزواجها، حن لم يعد الزواج 
بهم يــوافــق روحــهــا الــحــرّة والــقــويــة وغير 
المــــهــــادنــــة. الــــفــــرق بــــن نـــــــوال الــــســــعــــداوي 
ـــنـــا نـــهـــادن كــثــيــرا، ونــتــفــادى 

ّ
ومــعــظــمــنــا أن

منا،  أكبر  ها معارك 
ّ
لأن إمــا  كثيرة؛  معارك 

أو لا تستحق العناء، أو نؤجّلها إلى وقت 
ــا مِــــن ذلـــك.  آخــــر أنـــســـب، وهــــي لـــم تــفــعــل أيــ
واجهت وواجهت، ولم تطلب منا أن نقتنع 
ــهــا تقول مــا تــراه صوابا، 

ّ
بما تؤمن بــه، إن

يريدون  ما  وأخــذ  التصرّف،  الباقي  وعلى 
منه أو تركه كله.

هــل يعقل أن ذلــك لــم يــتــرك فــي نفس نــوال 
نــدوبــا لا تــبــرى؟ وإلا لــم طلبت أن تقتصر 
جنازتها على عائلتها؟ هي لم تكن وسط 
ــجــيــج لأجــلــهــا، فــهــي أخـــذت مــا تــريــده 

ّ
الــض

بــيــدهــا، ولا تــحــتــاج لمــيــكــروفــون لــتــأخــذه، 
بــل فعلت لأجــلــنــا جــمــيــعــا، نــســاء ورجـــالا؛ 
الإنسان  قرين  الحرية  تتجزأ،  لا  فالحرية 

مهما كان فصله وأصله وجنسه.
ــرة، إنــهــا  ــ

ّ
ــظ ــنــ لـــيـــســـت نـــــــوال مـــفـــكّـــرة ولا مــ

مناضلة كرّست حياتها للفت الانتباه إلى 
المــرأة. هل كانت صدامية؟  فداحة وضعية 
ف المرأة بلا تردّد، 

ّ
نعم، ولكن في سياقٍ يُعن

ــرأة تعيش فــي عتمةٍ،  وفـــي فــتــرة كــانــت المــ
كان لا بد من رفع الصّوت عاليا، ولا بد من 
المواجهة، ولن تقوم بذلك امرأة مهادنة، ولا 
امــرأة شجاعة حد  امــرأة تنظر خلفها، بل 
الــتــهــوّر، وحــالمــة حــد المــغــامــرة، ومستقيمة 
حـــد الــتــضــحــيــة بــهــنــاء بــالــهــا مـــن أجــــل ما 
ــهــا امـــرأة نـــادرة، كــان يمكن أن 

ّ
تؤمن بــه. إن

لكنها  عنها،  تدافع  التي  بالقضية  تتاجر 
دفاعا  أيــامــهــا،  آخــر  النضال حتى  لت 

ّ
فض

عما تؤمن به. لم تؤذ أحــدا، لكنهم أصرّوا 
ــقـــوا جــســدهــا المــتــعــب إلــــى مــكــانــه  أن يـــرافـ
الحظ  لحسن  الــسّــامــة،  بكلماتهم  الأخــيــر، 
الموت لا يؤذي الموتى، ولا شتائم السفهاء 

تؤلمهم.
)كاتبة مغربية(

صمود المشيشي في تونس

المعادلة الصفرية للدولة المصرية

ماذا فعلت نوال السعداوي؟

الدعوات إلى إطاحة 
الحكومة، والتي 

يطلقها قيس سعيد 
ومساندوه، أشبه 

حالياً بعملية انتحارية

كانت ثورة يناير 
محاولة جريئة 

لكسر المعادلة 
الصفرية بين الدولة 

والمجتمع

امرأة نادرة، كان 
يمكن أن تتاجر 

بالقضية التي تدافع 
عنها، لكنها فضّلت 

النضال حتى آخر 
أيامها، دفاعاً عما 

تؤمن به

آراء

معن البياري

أن  الشطط  أن من  وأخــرى ممتازة، غير  دولــةٍ عربيةٍ  العلاقات بين  تكون  أن  يحدُث 
ا أطنب معلقون وثرثارون في صحافات 

ّ
توصَف بأنها تحالفية أو استراتيجية. ولم

مصر والإمارات، في السنوات السبع الماضية، في وصف العلاقات بين البلدين بأنها 
كذلك، إنما كانوا يُشهرون جهلهم بالبديهيات، أو بالفلكلوريات السياسية العربية 
في تسمية جائزة. ببساطةٍ، لأن اختلالا جوهريا في زاويــة النظر التي يرون منها 
تلك العلاقات الحارّة بين القاهرة وأبوظبي، عندما يغفلون عن أن صاحب القرار في 
 ليس في 

ً
عاصمة الإمارات يرسّم خياراته وحساباته، ويتوهم لنفسه أدوارا مركزية

الجوار والإقليم وحسب، بل في ثلاثة أرباع الأرض. ويفترض أن على صاحب القرار 
في مصر أن يلتحق بسياساته ورهاناته. والبادي أن هذا الافتراض ولقاء سياسات 
أبوظبي والقاهرة ورهاناتهما كانا حاضريْن في مسار العلاقات المتحدّث عنها منذ 
وتاليا  المسلمين،  الإخـــوان  التنكيل ضــد  وبــدء حملة  الرئيس محمد مرسي  إطــاحــة 
ضد كل أصحاب رأي آخر، وترسيم السلطة على نحوٍ يصادر المجال العام، ويرتدّ 
على التمرين الديمقراطي الذي كان واعدا. وقد قوبل هذا كله بدعم غير محدود من 
أبوظبي التي انتدبت نفسها لوظيفةٍ قيادية، وبكل الوسائل والأساليب، في هدم ما 
والمصريين في 2011،  والليبيين  والسوريين  والتونسيين  اليمنيين  ثــورات  به  وعــدت 

وفي محاربة خيارات صناديق الاقتراع في غير بلد عربي.
من طبائع الأحوال وحقائقها أن تتبدّل حسابات الدول إذا استجدّت متغيرات توجب 
هذا، سيما إذا تعلقت بالمصالح. ومن بالغ العادية أن يصحّح أهل القرار في القاهرة 
فوا من 

ّ
صنع، وأن يخف

ُ
ت السياسة كيف  أبوظبي بشأن  مــدارك نظرائهم في  ما في 

غــلــواء أوهامهم فــي غير أمــر وشـــأن. والــبــادي قدّامنا أن شيئا مــن هــذا وذاك صار 
، إذا لم 

ً
يــحــدُث، منذ شــهــور. وربــمــا تتدحرج الأمـــور إلــى خــلافــاتٍ قــد تصير عميقة

موقع أبوظبي نفسها جيدا مع القاهرة. ليس عابرا أن الأخيرة لم تلتفت أبدا لدعوة 
ُ
ت

شقيقتها الخليجية إلى استضافة لقاء مصري إثيوبي سوداني، تتوسّط في أثنائه، 
في أزمة ملء سد النهضة الإثيوبي. وفي موضعه تماما الاستياء الذي عبّرت عنه 
أوساط مصرية رسمية، وإنْ في تسريباتٍ شحيحة، من بيان الخارجية الإماراتية، 
بعد إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي »الخط الأحمر« الثلاثاء الماضي بشأن مياه 
الرياض  بيانات  الضافية في  الــحــرارة  بــرود ظاهر، على غير  فيه من  بــدا  لما  النيل، 
إعلامية،  وسائط  في  ذاعــت،  تخميناتٌ  الحقيقة  تتجاوز  ولــم  مثلا.  والمنامة  وعمّان 
القوية جــدا مع  لــم تستخدم علاقاتها  أبــوظــبــي، عندما  مــن  أمــل مصرية  عــن خيبة 
أديس أبابا، لكي تتعامل هذه بكيفيةٍ أخرى، عقلانيةٍ ومرضيةٍ مثلا، في المفاوضات 
ف استثماراتها 

ّ
والمحادثات مع مصر بشأن أزمة الملء الثاني للسد. وعندما لم توظ

لها،  إثيوبيا لمصلحة مصر في قضية وجــود وحياة ومــوت بالنسبة  الضخمة في 
والحديث أن هناك 92 مشروعا إماراتيا في عدة قطاعات في هذا البلد. 

أما أن الحكم في مصر تدارك أحواله في ليبيا، وتراجع خطواتٍ منظورة عن اندفاعه 
وراء الإمارات في الدعم العسكري والسياسي المهول لمجرم الحرب خليفة حفتر في 
عدوانه المعلوم على طرابلس، فذلك لأن »حساب السرايا لم يأت كما حساب القرايا«، 
بل  الخائبة،  أبوظبي  رهانات  عن  والنأي  القاهرة،  انعطافة  فــرض  الميدان  أن  بمعنى 
والمضي في تفاهمات، استخبارية وسياسية، مع تركيا، ليس فقط للدفع باتجاه حل 
سياسي في ليبيا، وإنما أيضا لتدارك المصالح المصرية نفسها التي ثبت أنها تفرض 
خياراتٍ أخرى غير التي يفترض الحاكمون في عاصمة الإمارات أنهم قادرون على 
دين سودانيين 

ّ
إنجازها بالمال وبالمسيّرات الصينية والمليشيات التي تتلملم من مجن

يفعلها ويوصل  المصري سوف  الجيش  أن  وتشاديين وروس، وكانت ظنونٌ فيهم 
حفتر إلــى الــرئــاســة فــي طــرابــلــس. وعــنــدمــا تندفع أبــوظــبــي فــي عــلاقــاتٍ تصل إلى 
اتفاقية بينهما بشأن  للقاهرة أن تتحسّب، فترتاب من  التحالف مع إسرائيل، فإن 
إلى  الخليج  من  النفط  لنقل  أنابيب  يتواتر عن خط  مع حديث  ميناء حيفا،  تطوير 
أوروبا عبره، من دون المرور من قناة السويس .. إذا صح هذا )وغيره(، وقد صح ما 

 علنا.
ّ

ورد أعلاه )وغيره(، فإن ما بين القاهرة وأبوظبي سيختل

باسل طلوزي

من العبث فهم سرّ الحمّى التي ضربت أطناب العالم، في حادثة جنوح السفينة البنمية 
العملاقة »إيفرغيفن« في قناة السويس، ما لم نقرنه بالعدوان الثلاثي على مصر في 
خمسينيات القرن الماضي إبّان جمال عبد الناصر، ففي الحالين كان ثمّة »جنوح« 
دولي، وإن اختلفت المقدّمات والنتائج. لكن في كلتيهما كانت قناة السويس هي فيروس 
الحمّى التي نزّ عرقها من جبين سادة العالم »الحرّ«. ربما يحسب لعبد الناصر أنه كان 
أول زعيم عربي يعيد الاعتبار إلى ثروة عربية مدفونة في قاع المضائق البحرية الممتدة 
من جبل طارق إلى باب المندب، عندما أمّم قناة السويس من بقايا مخالب الاستعمار 
البريطاني على مصر، فأجّج ثائرة بريطانيا وفرنسا وتابعتهما إسرائيل، ما دفع 
الدول الثلاث إلى تشكيل أول حلف ثلاثي ضدّ الآمال العربية بالسيطرة على ثرواتها، 
وكان ما كان عقب فشل العدوان جرّاء التدخل الأميركي الذي لم يجئ من أجل سواد 
ؤذن بالانهيار.

ُ
عيون العرب، بل لقطع الطريق على النفوذ الإمبراطوري البريطاني، الم

آنذاك، حبست الدول عابرة المحيطات أنفاسها عندما شعرت بتهديد جديّ يقوده عبد 
الناصر على واحدٍ من أهمّ المضائق البحرية العالمية الذي تحتاجه لديمومة هيمنتها 
بل  المضيق،  إغــلاق  يعتزم  لم يكن  الناصر  أن عبد  العالم، مع  قـــارّات  التجارية على 
السويس هدفا  قناة  التي تسيطر على  الإنجليزية  الشركات  استعادة ثروة نهبتها 
معلنا لا غبار عليه، على اعتبار أن من حق الدول فرض سيادتها على مياهها الدولية. 
وفي المقابل كان يسعى إلى هدف سياسي، قوامه استعادة الاعتبار العربي، وتشكيل 
نواة لإرادة عربية جامعة تخرج من ضيقها عبر هذا المضيق الصغير. وهو ما أدركه 
رًا، فسعوا إلى إجهاض هذا الحلم بكل الوسائل الممكنة، بما في ذلك اتهام 

ّ
الغرب مبك

نظام عبد الناصر بتهديد حرية الملاحة.
ومع جنوح الأمة في مضيق نكسة حزيران 1967، ثم رحيل عبد الناصر بعدها بثلاث 
سنوات، انكفأ العرب مجدّدًا عن التفكير بثرواتهم ومواردهم التي باتوا يرونها تتسلل 
ليعاد تدويرها  النهب،  أيدي عصابات  إلى  من مضائقهم وأرضهم وحقول نفطهم 
فيشترونها بأبخس مما باعوها. واليوم تجيء حادثة السفينة التي جنحت في قناة 
السويس، لتعيد التذكير بثروةٍ عربيةٍ لم يستطع العرب إدارتها بما يخدم مصالحهم، 
لكنها كشفت عمّا يعنيه هذا المضيق للعالم الذي أعلن ما يشبه حالة الطوارئ لإزالة 
الخثرة التي علقت في شريان السويس، فأصبح يتسابق لعرض خدماته ومساعداته 
في تعويم السفينة العالقة في حلقه، ويبدي استعداده لإرسال شركاته المتخصصة 

وخبرائه الألمعيين، واضعًا أكداس خبراته كلها بين أيدي المسؤولين المصريين.
ا« من أجل عيون قناة السويس، 

ً
ا أن يشكل »تحالف

ً
في الحادثة الجديدة، أوشك العالم أيض

ولكن تحت هدفٍ لا يختلف كثيرًا عن أهداف التحالف العسكري السابق، وإنْ لم يأت 
هذه المرّة مدجّجًا بالسلاح بل بالخبراء، ليثبت للعالم أن العرب لا يحسنون إدارة هذا 
الشريان الحيوي. وفي ذلك بعض الصحة لدولةٍ يفترض أنها تدير هذه القناة منذ 
تأميم القناة قبل نحو ثلاثة أرباع القرن، ثم تجيء حادثة تصادم قطارين في سوهاج 
ا عن دولة لا تحسن إدارة شبكات 

ً
المصرية قبل أيام، لتكرّس الدعاوى الغربية أيض

سككها الحديدية حتى، فكيف بمضائقها البحرية.
لا أدري إذا كان لزاما علينا أن نأسى لجنوح السفينة »إيفرغيفن« في قناة السويس، 
ا 

ًّ
باعتبارها حادثة مأساوية كبدت مصر والعالم خسائر فادحة، وهذا ما يخامرنا حق

إذ لا شماتة في مثل هذه الخسارات، لكننا من جانب آخر نأمل أن يعيد هذا الجنوح 
تذكيرنا بحجم الثروات الهائلة التي يمكننا من خلالها أن نفرض احترامنا على عالمٍ 
 والتبعية، لعلنا نعبر 

ّ
لم يعد يرانا أزيد من سفينة صدئة جانحة في صحاري الذل

من الضيق إلى مضيقٍ نكتشف من خلاله حجم قاماتنا الحقيقي.

محمد أبو رمان

في وقتٍ كانت المشروعات الفكرية تتنافس في العالم العربي، في القرن التاسع عشر 
مروراً في القرن العشرين، من محاولات تحديث الدولة العثمانية إلى أفكار النهضة 
 إلى المشروعات الأيديولوجية 

ً
والإصلاح )جمال الدين الأفغاني، محمد عبده(، وصولا

نا 
ّ
الطموحة؛ الإسلام السياسي، القومية العربية بتفرّعاتها، الشيوعيين، وغيرهم، فإن

اليوم لا نكاد نقف، لا على صعيد الأنظمة السياسية، ولا على صعيد المدارس الفكرية 
طرية، تمتلك القدرة على تعبئة 

ُ
طرية أو حتى ق

ُ
العربية، على مشروعات نهضوية فوق ق

الشارع وتحريضه وتطوير خطاباتٍ فكريةٍ قادرةٍ على الإجابة على التحدّيات العاصفة 
في المنطقة، وفي كل دولة على حدة.

في مقابلات أجريتها مع شباب أردنيين تأثروا بأفكار تنظيم داعش خلال الأعوام 
الماضية، بعد أن خرجوا من السجون، أو عادوا من ساحات القتال هناك، لفت انتباهي 
جواب أحد هؤلاء الشباب، وهو على قدر من المعرفة العلمية والدينية، ويحمل شهادة 
الجامعيين  بخاصة  الشباب،  من  لجيل  المغري  هو  ما  عليا، على ســؤالــي:  دراســـات 
يمتلك مشروعاً  )داعــش(  ه 

ّ
بأن أجابني:  التنظيم؟  والمتعلمين في فكر هذا  والمثقفين 

العربية يقدّم مثله للشباب  الــدول  أحــداً من  لم نجد  حقيقياً على الأرض، في وقــتٍ 
العربي، وفي وقت كانت إيران تمدّ نفوذها من طهران حتى البحر المتوسط، وملايين 
 وجودياً، لم يجدوا طرفاً قوياً لديه الجرأة في استخدام القوة، 

ً
العرب يواجهون سؤالا

ويقدّم أوراق اعتماده للملايين، بوصفه من يملك الوقوف في وجه التحدّيات المحيطة.
من وجهة نظري )كما حال أغلبية النخبة السياسية العربية المعارضة قبل المؤيدة( هو 
مشروع عدمي وكارثي، ولم يؤدّ إلا إلى مصائب أكبر، لكنه، من زاوية أخرى، نتيجة 
طبيعية لحالة الفراغ الحاصلة في المنطقة العربية، بخاصة بعد أحداث الربيع العربي.
الراحل، محمد مرسي، كإنهاء  الرئيس المصري  بإطاحة  ر 

ّ
أن صاحبنا ذك الطريف 

لمشروع الإسلام السياسي الديمقراطي، بعد أن كان بعضهم يردد أنّ أسامة بن لادن 
دفن في ميدان التحرير، كناية عن أن الانتفاضات العربية أنهت مبرّرات »القاعدة«، 
والأسس التي قام عليها خطاب هذا التنظيم. وكانت قيادات »القاعدة« قد وقعت، فعلا، 
في الارتباك خلال تلك اللحظات حينما أصدر قادتها، كالظواهري وأبي يحيى الليبي 
وأنور العولقي، مقالاتٍ في محاولة للتكيّف مع التغيرات الجوهرية التي أحدثها الربيع 
العربي، قبل أن نعود جميعاً إلى المربع الأول، بعد الثورة المضادة والانقلاب على ذلك 
الحلم الشعبي القديم. بالضرورة، حمل الربيع العربي أحلام وآمال الخلاص والانتقال 
 
ٌ
إلى مرحلة جديدة عربية، بعدما برز فشل السلطوية العربية، وحدثت تغييراتٌ جوهرية
 
ً
 أو آفاقاً جديدة، بدلا

ً
في المجتمعات، وربما كان في وسع  مشروعه أن يقدّم حلولا

من محاولات القمع السلطوية والإصرار على العودة إلى الوراء، من دون إدراك عجز 
الوقوع  أو  الكبيرة،  المجتمعية والثقافية  التغيرات  السابقة عن مجاراة  الديناميكيات 

 لمشروعات التطرّف الديني التي قدّمها تنظيم داعش.
ً
فريسة

الآن الجميع عالق في اللحظة الراهنة، فالأنظمة التي غرقت في بحور الأزمات الداخلية 
العميقة، وتعمّقت جراحها مع وباء كورونا، غير قادرةٍ على تقديم المشروع المستقبلي، 
 لخطابٍ مرتبط هو 

ً
بينما غالبية الأحزاب والقوى السياسية التقليدية لا تزال رهينة

أن  القوى  تلك  ولم تستطع  العربية،  الأنظمة  الصراع مع  أي  السابقة،  بالمرحلة  كذلك 
تحرّر فكرها وخطابها من تلك العقلية وتطور خطاباً جديداً يستجيب للمرحلة غير 

المسبوقة من التحدّيات الهائلة.
بالنتيجة، نرى في حوارات النخب السياسية والمثقفة العربية غالباً اليوم ابتعادا غريبا 
ها 

ّ
وكأن ومجتمعاتهم،  لدولهم  الكبرى  العاصفة  والتحديات  الأولــويــات  مناقشة  عن 

تمارس لعبة الالتهاء بمعارك صغيرة تجنباً للأسئلة الكبرى )بطالة، فقر، قمع، تهميش 
السلم المجتمعي، انهيار السلم الأخلاقي، الدخول في حروب داخلية، وجيل من الشباب 

يتعرّض لضغوط شديدة من دون القدرة على تحقيق أساسيات الحياة(.
أصبحت خطابات بعض المعارضات العربية مقلقة أكثر من خطاب السلطويات، وفي 
أسّسها  التي  المناظرة  كانت  بينما  فكري وحضاري مفجع،  نزق  ثمّة  الطرفين  كلا 
جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده، وبعدهم مالك بن نبي، تتحدّث عن شروط النهضة 
والإصلاح الديني والتحرّر من القوى الخارجية، أصبحت المناظرات التي تشغل الجميع 

صغيرة جداً، أقرب إلى مناكفات شخصية أو سياسية ضيقة.

فاطمة ياسين

نتج عن اتفاقية إعلان المبادئ )أوسلو(، التي وقعتها إسرائيل مع منظمة التحرير 
فيه  تمزّقت  وهــو شتات جغرافي  مــربــك،  عــام 1993، وضــع مجتمعي  الفلسطينية 
البقية الباقية من الأراضي الفلسطينية التي رضيت إسرائيل بالتخلي عنها بسبب 
الصعوبة في إخضاعها، ولإدراكها أنها أراضٍ غير قابلة للعيش والتكاثر الصهيوني، 
مها، حرصت على أن تطبق عليها قواعد تمنع تقاربها، وتبقي 

ّ
ولكنها قبل أن تسل

الأرض،  لهذه  نهائي  أو  أي مصير ظرفي  تقرير  في  عنه  غنى  لا  إسرائيل مرجعا 
أن تراجع تصنيفها من همٍّ  الفلسطينية  القضية  لبثت  ثم ما  أو من يعيش عليها، 
عربي ملح، ودولــيٍّ بدرجة أقل، إلى قضية خاصة للشعب الفلسطيني الذي تعامل 
معها بدوره بحسب موقعه وتوجهه السياسي ومكان هجرته، ما أحدث تشرذما من 
التعاطي مع هذه  نوعٍ آخر، أعطى راحة مضاعفة للسياسي الإسرائيلي في كيفية 
ها متضاربٌ ومتنافس. كانت كل 

ُ
القضية التي أصبحت تخضع لوجهات نظرٍ بعض

تعامله مع  الظروف مقدّمة لانفصال قطاع غزة بسياسته وتحالفاته وطريقة  هذه 
إسرائيل، ومشهد آخر في الضفة الغربية يحاكي التجربة العربية باحتلال رئيسٍ 
تقليديٍّ كرسي القرار مدة طويلة، أدت إلى ما يشبه التحلل في حركة فتح التي قادت، 
طوال عقود، العمل الفلسطيني النضالي والسياسي، وأفرزت قادته التاريخيين، لكن 

أحدهم تحوّل إلى مجرد رئيس عربي آخر.
التي  التشريعية  الانتخابات  موعد  باقتراب  الفلسطيني  السياسي  النشاط  تــزايــد 
نجمت عن آخر جهود تصالحية بين غزة ورام الله، وكان النشاط في الضفة الغربية 
السياسة  لــدخــول  مناسبة  أو  للحسابات،  تصفية  فيها  جــهــاتٌ  وجـــدت  فقد  أكــبــر، 
مع  يتلاءم  بما  السياسة  على خط  عربية  دول  لتدخل  أخــرى   

ً
ومناسبة من جديد، 

عة مع إسرائيل أن تتخذها، فتحوّلت  الشخصية الإقليمية التي تريد إحدى الدول المطبِّ
حركة فتح التاريخية إلى ثلاث قوائم، قائمة الرئيس محمود عباس، وأخرى يترأسها 
المــاضــي، وهــو سياسي مخضرم، وابــن  الــذي فصلته »فــتــح« الشهر  الــقــدوة  ناصر 
شقيقة الزعيم الراحل ياسر عرفات، وتعزّزت القائمة بانضمام الأسير الفلسطيني 
ذي الحضور الشعبي المحترم، مروان البرغوثي، ودخل محمد دحلان، وهو مفصول 
عن حركة فتح، عائدا بقائمة ثالثة، ولكنه يحظى بمساندة الإمارات التي تريد أن تعزّز 

حضورها على شكل قائمة فلسطينية يجلس على رأسها شخصٌ تثق به. 
بوجود هذه القوائم، ستنافس »فتح« نفسها، خصوصا في الضفة الغربية، ويمكن 
أن تنقسم الأصوات على ثلاثة، وما سيحصل عليه كل من القدوة ودحلان سيعتبر 
مكسبا لهما، فيما سيعدُّ خسارة فادحة للرئيس عباس. وليست هذه القوائم الثلاثة 
أكثر مــن ثلاثين قائمة،  تــم تسجيل  غــزة، فقد  الغربية وقــطــاع  الضفة  فــي  الــوحــيــدة 
فتحاويا مشتركا  تاريخا  تملك  التي  هي  القوائم  هــذه  ولكن  بأهليتها.  البتّ  سيتم 
ستتوزّع الأصــوات بينها، والفرق الأساسي بينها في طريقة التعامل مع إسرائيل، 
التدريجي من دون إفــراط، فيما  فالرئيس عبّاس يرغب بلغةٍ تصالحيةٍ، وبالتقارب 
إلــى حــذر أكبر مع شــيء من التصعيد، وإنْ عسكريا من دون  الــقــدوة  تدعو قائمة 
له، مع  الراعية  الــدول  الوصول إلى موقف حركة حماس، فيما يحمل دحــلان أفكار 
بعض التجميل الذي يمكن أن يناسب موقفا فلسطينيا يبحث عن تطبيعٍ يحفظ ماء 
الوجه. إلى جانب فروقٍ سياسيةٍ تحمل الخلافات طابعا داخليا يتضمن الموقف من 
عبّاس نفسه، ومن أساليب الحرس القديم، والموقف من هذا الحرس، وذلك كله مرهونٌ 
بالانتخابات ونتائجها، وتوجه الجمهور الفلسطيني الذي يرغب بالفعل في ممارسة 
ديمقراطية. ولكن الخوف من تدخل إسرائيلي يجعل العملية الانتخابية كلها تحت 
التاريخية على نفسها  القيادة  إلى خطر آخــر، هو خوف  التأجيل، بالإضافة  خطر 
من سقوطٍ مؤذٍ يجعلها خارج الحسابات السياسية، ما قد يدفعها مرّة أخرى إلى 

تأجيل الانتخابات أو إلغائها، كما فعلت في مرّات سابقة.

بين القاهرة وأبوظبي من الضيق إلى المضيق

الإلهاء بديلاً

قوائم »فتح« تتنافس
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16
آراء

مصطفى البرغوثي

فــي  للمشــاركة  العاليــة  التســجيل  نســبة 
إلــى  وصلــت  التــي  الفلســطينية،  الانتخابــات 
92%، والارتفاع غير المســبوق في عدد القوائم 
واضحــان  دليــان   ،36 وبلــغ  ــحت، 

ّ
ترش التــي 

للتغييــر،  الفلســطيني  الشــعب  تعطــش  علــى 
ــه الديمقراطي في 

َّ
بعــد أن حُــرم، لـــ 15 عاماً، حق

ــح له فرصة المشــاركة 
َ
ت

ُ
انتخــاب قياداتــه، ولــم ت

والتشــريعية  الرئاســية  الانتخابــات  فــي 
و2006.   1996 فــي  مرتــن  إلا   1993 عــام  منــذ 
جــرَ 

ُ
ت فلــم  الفلســطيني،  الوطنــي  المجلــس  أمــا 

لأعضائــه أي انتخابــات مباشــرة، لأن نظامــه 
اعتمــد علــى تمثيــل الفصائــل بنظــام الكوتــا، 
والمســتقلن  الشــعبية،  المنظمــات  ومندوبــي 
العامــن  الأمنــاء  لقــاء  فتــح  وقــد  بالتعيــن. 
أيلــول  ســبتمبر/  فــي  الفلســطينية  للقــوى 
مترابطــة  انتخابــات  لإجــراء  البــاب  الماضــي 
للمجلــس التشــريعي الذي ســيصبح أعضاؤه 
جــزءاً من المجلس الوطني، وللرئاســة، ولباقي 
أعضــاء المجلــس الوطنــي فــي الخــارج. وبذلــك، 
الفلســطينية محصــورة  الانتخابــات  تعــد  لــم 
بمؤسســات الســلطة، بــل بــكل مكونــات النظام 
السياســي الفلســطيني، بمــا فــي ذلــك منظمــة 

التحرير.
التعطــش العــارم للتغييــر موجــهٌ نحــو ثاثــة 
غضــب الشــارع والمواطــن الفلســطيني: 

ُ
أمــور، ت

أولًا، الاتفاقيات الجائرة مع إســرائيل، كاتفاق 
ومــا  الاقتصــادي،  باريــس  واتفــاق  أوســلو 
 
ً
منظومــة فــرض  أمنــي،  تنســيق  مــن  أنتجتــه 

سلام الكواكبي

مــع بــدء الظاهــرة الماكرونيــة، التــي أســس لهــا 
وصــول الشــاب المصرفــي، إيمانويــل ماكــرون، 
إلــى ســدة الرئاســة الفرنســية ســنة 2017، كثــر 
الحديــث عــن اعتمــاده الأســاس على شــخوصٍ 
من المجتمع المدني في تشكيل فريقه الرئاسي، 
كما في تشكيل وزارته الأولى. وعلى الرغم من 
مــن مصنــع  آتٍ  حينــذاك  الجديــد  الرئيــس   

ّ
أن

بالمدرســة  ــى 
ّ
المكن نفســه،  الإداريــة  القوالــب 

المــدارس  أعلــى  مــن  وهــي  لــإدارة،  العليــا 
لخرّيجيهــا  تضمــن  والتــي  وأهمهــا،  العليــا 
ــه، وبمعرفة 

ّ
وظيفــة ســامية فــور تخرّجهــم، فإن

شــبه دقيقــة بهــذا الوســط النخبــوي، مــال إلــى 
تفضيــل أســماء مجهولــة مــن المجتمــع المدنــي 
برامجــه  ولتحقيــق  معــه  للعمــل  الفرنســي، 
التــي نعتهــا بالإصاحيــة. وبميله هذا، ســعى 
والناشــط  والمهنــدس  الطبيــب  جــذب  إلــى 
والصحافــي ورجــل الأعمــال... إلــخ. ونــال بذلــك 
إعجاباً مؤقتاً اتســم بالترقب والحذر.  مفهوم 
 على تحديده 

ٌ
ف

َ
المجتمــع المدنــي واســع ومختل

 
ّ
بشــكل دقيق في بعض المدارس الفكرية، إلا أن
التجربة أفضت إلى تحديده بســلطةٍ رمزيةٍ لا 
سلطة لها تنهمك في العمل المدني لأهداف أعمّ 
وأشــمل مــن الأيديولوجيات المحصــورة بتيار 
اســتبعدنا  وإن  محــدّد.  عقائــدي  أو  سياســي 
الأحــزاب مــن تعريف هذا المفهــوم، وهو ما يرد 

سمير الزبن

التاريــخ قــاسٍ لا يرحــم، ولا يتعامــل بالرغبات 
والأحام. والهزائم أبشــع دروســه، لأن عشــرات 
الآلاف، والمايــن فــي الحالــة الســورية، دفعــوا 
ثمن الهزيمة، ولم يحققوا أهدافهم. من الصعب 
الإقرار بأن سلطة حاكمة هزمت المجتمع الذي 
الســلطة  تتحكّــم  مــا  عــادة  متــه. 

ّ
تحكمــه وحط

فتســيطر  للمجتمــع،  الأساســية  بالمفاصــل 
على البلد، وســرعان ما تتفكّك هذه الســيطرة، 
عندمــا يثــور المكــون الأساســي للمجتمــع فــي 
الصلبــة  البنيــة  فتتفــكك  الســلطة،  مواجهــة 
للســلطة. لــم يجــرِ هــذا فــي التجربــة الســورية 
فــي ســياق  التــي لهــا كثيــر مــن الخصوصيــة 

الثورات العربية، وتحتاج إلى دراسة.
قــرّروا أن  النــاس علــى خطــأ، عندمــا  هــل كان 
وجــه  فــي  ويثــوروا  الخــوف،  حاجــز  يكســروا 
نظــام ديكتاتــوري، متعسّــف، شــمولي، دموي، 
طائفــي؟ منــذ عقــود، هنــاك عشــرات الأســباب 
التي تجعل الناس تثور عليه، بل تبدو الثورة 
الســورية تأخــرت، بالنظــر إلــى الحجــم الهائــل 
مــن الظلــم والقمــع الــذي مارســه النظــام، كقمــع 
الإذعــان لســلطته  إلــى  البلــد  لــم يدفــع  معمــم، 
فيهــا،  عمــل سياســي  كل  وأعــدم  بــل  فحســب، 
التــي  المنابــع  كل  النظــام  هــذا  ــف 

ّ
جف حيــث 

السياســي،  العمــل  منهــا  يتســرّب  أن  يمكــن 
بحيــث أصبــح المجتمــع غيــر قــادر علــى قــول: 
العظــم، وأعــادت  .. لســلطةٍ اخترقتــه حتــى  لا. 

 تجبر من هم تحت الاحتال على توفير 
ً
ظالمة

الحمايــة لمــن يحتلونهــم، مــن دون أن يكونــوا 
وبناتــه  شــعبهم  أبنــاء  حمايــة  علــى  قادريــن 
مــن الاحتــال نفســه. وهــو غضــب يتجــه ضــد 
ذلــك  فــي  بمــا  الفلســطينية،  بالحقــوق  المــسّ 
صفقــة القــرن ومشــاريع التطبيــع التــي مثلــت 
وضــد  الفلســطيني،  الشــعب  ظهــر  فــي   

ً
طعنــة

نهــج المفاوضــات الفاشــلة، التــي اســتخدمتها 
الاســتيطاني.  للتوســع  غطــاءً  إســرائيل 
وسيكون من الصعب على بعض القوائم التي 
 للســلطة القائمــة أن تفسّــر 

ً
ــحت معارضــة

ّ
ترش

قناعاتهــا بضرورة اســتمرار نهــج المفاوضات 
الولايــات  دور  علــى  المراهنــة  أو  الفاشــلة، 
المتحــدة، أو الصمــت والتســاوق مــع مشــاريع 

التطبيع العربية.
ثانيــاً، منظومــات الحكم الســائدة التي تتحكّم 
الضفــة  فــي  للفلســطينين  اليوميــة  بالحيــاة 
أنهــا  مــن  الرغــم  علــى  غــزة،  وقطــاع  الغربيــة 
أو  المباشــر  الاحتــال  تحــت  واقعــة  بمجملهــا 
غيــر المباشــر بالحصــار المفــروض علــى قطــاع 
غــزة. ويتمركــز الغضــب فــي هــذا المجــال ضــد 
حزبيــةٍ  أســسٍ  علــى  المواطنــن  بــن  التمييــز 
أي ضــد منظومــة  عائليــة،  وفئويــة، وأحيانــاً 
تكافــؤ  وانعــدام  والواســطة،  المحســوبية 
وغيــاب  الشــباب،  لجيــل  خصوصــاً  الفــرص، 
منهج اقتصادي لدعم صمود الناس في وجه 
الاحتــال والاســتيطان، وضد تخصيص أكبر 
جــزءٍ مــن الموازنــات للمنظومــة الأمنيــة، علــى 
الصحيــة،  النــاس  احتياجــات  دعــم  حســاب 
والاجتماعيــة.  والتعليميــة،  والزراعيــة، 

فــي بعــض الأدبيــات الموثقة، فنحــن إذاً، نبتعد 
الرغــم  علــى  السياســة،  عــن  ومجازيــاً  نســبياً 
 مفاصــل 

ّ
مــن اليقــن بوجــود السياســة فــي كل

أحيانــاً.    الخاصــة  وحتــى  العامــة،  الحيــاة 
تعتبر الجمهورية الفرنسية، منذ أقرّت قانون 
الــدول  أهــم  مــن  المدنــي،  العمــل  لتنظيــم   1901
أوروبيــاً وكونيــاً، إن لــم تكــن أهمهــا بالإطــاق، 
مــن  الأكبــر  العــدد  جنباتهــا  فــي  تضــم  التــي 
منظمــات المجتمــع المدنــي العاملــة والناشــطة 
 المجــالات والحقــول، مــن الإنســاني إلــى 

ّ
فــي كل

الحيواني إلى الطبي إلى البيئي إلى الحقوقي 
إلــى آخــره. وبالتالــي، أضحــى المجتمــع المدنــي 
الفرنســي يُعتبــر ركنــاً رئيســياً مــن أركان الأمة 
لــه   جــدارة وامتيــاز. ويُعتــرف 

ّ
بــكل الفرنســية 

ــه قــد ســاهم فــي مفاصــل تاريخيــة كثيــرة، 
ّ
بأن

فــي  الانحــراف  مــن  الجمهوريــة  إنقــاذ  فــي 
الممارســة، ومــن الفســاد فــي الإدارة، ومن الظلم 
فــي الأحــكام، ومــن التوتــر فــي المجتمــع. وصار 
المنظمــات  فــي تشــكيل  قــدوة  الفرنســي  المثــال 
والجمعيات في أربعة أصقاع المعمورة. كذلك، 
صــار قانــون 1901 مرجعــاً أساســياً فــي إظهار 
مســار انطاق العمل المدني القائم على أســس 

صحيحة وقواعد شفافة.
من خال هذه التجربة الرائدة والثرية، اغتبط 
بعضهــم لإشــراك ممثلــن عــن المجتمــع المدنــي 
لا بــاع لهــم بالسياســة إلا اهتمامــات جانبيــة 
أو اجتماعــات انتخابيــة أو متابعــات قرائيــة 

تصميم المجتمع وفق آليات سيطرة سلطوية، 
ثــار  عندمــا  لذلــك،  منهــا.  للفــكاك  قابلــه  غيــر 
الســوريون، كانــوا يقومــون بعمــل أســطوري، 

مفاجئ، لأنفسهم قبل أي أحد آخر.
مــن المبكــر الحديــث عــن آثــار الثــورة الســورية، 
المهزومــة  الثــورات  تتركهــا  التــي  الآثــار  لأن 
تكــون أكبــر وأكثر عمقاً من الثورات المنتصرة، 
لأن واحــدا مــن الأشــياء التــي تفعــل فعلهــا فــي 
المجتمعات بعد الثورات الكبرى، تفعل فعلها، 
ليــس بقوة المعطيات الاجتماعية والسياســية 
عليــه  أطلــق  بمــا  بــل  فحســب،  والاقتصاديــة 
التاريــخ«، وهــو مــا يتجــاوز كل  هيغــل »مكــر 
تفاعــل  نتيجــة  يكــون  أو  الســابقة،  المعطيــات 
للمحللــن  ليــس  المعطيــات، بطريقــةٍ  هــذه  كل 
القدرة على استنتاجها المنطقي، فيكون »مكر 
التاريــخ« العامــل الحاســم فــي إكمــال الصــورة 
التــي رفضــت أن تكتمــل خــال الصــراع نفســه. 
ويمكــن قــراءة نتائــج هــذا »المكــر« فــي مــا بعــد 
الحدث، ولا يمكن اعتماده مسبقاً في التحليل 
لقــراءة الصــورة، وقــد يأتــي مكــر التاريــخ مــن 
علــى  قادريــن  لســنا  مخفيــة،  عوامــل  تراكــم 
مــن  الحاســم،  فعلهــا  تفعــل  لكنهــا  رؤيتهــا، 
ــرات. إنــه نــوعٌ مــن الســحر 

ّ
دون أن تعطــي مؤش

الموضوعي، وليس حلماً فارغا لرغبة التغيير. 
الوقائــع  حجــم  لأن  التاريــخ«؟  »مكــر  لمــاذا 
والحــوادث الكبيــرة والصغيــرة الهائلــة التــي 
وقعــت خــال العقــد الأخيــر مــن تاريخ ســورية 
لا يمكــن الإلمــام بــه، تبدو ســورية اليوم حطاما 

بالإضافــة إلــى غيــاب الفصــل بــن الســلطات، 
وهيمنــة الســلطة التنفيذيــة علــى الســلطتن، 
اســتقال  وزوال  والقضائيــة،  التشــريعية 
القضــاء، والتفــرّد في أنمــاط القيادة، وتضاؤل 

دور المؤسسات وتهميشها. 
وحمــاس  فتــح  حركتــي  بــن  الانقســام  ثالثــاً، 
بعــد   ،2007 عــام  منــذ  مســتمراً  زال  مــا  الــذي 
الوحيــدة  الوطنيــة  الوحــدة  حكومــة  انهيــار 
منــذ نشــوء الســلطة، التــي لــم تعــش ســوى 86 
يومــاً، وهــو انقســام تصاعــد، بدل أن يتاشــى، 
ليترافــق مــع انقســاماتٍ مؤســفةٍ جديــدةٍ داخل 
جماهيــر  لــدى  عميــقٍ  إدراكٍ  مــع  فتــح،  حركــة 
ســبب  الانقســام  أن  الفلســطيني  الشــعب 
الضعــف الرئيســي، ومصــدر النــزف المتواصــل 

في طاقات الشعب الفلسطيني وقدراته.
الشــعب  إليــه  يطمــح  الــذي  التغييــر  جوهــر 
الإنقســام،  لإنهــاء  ــش 

ّ
التعط الفلســطيني 

الديمقراطيــة،  الشــراكة  بنظــام  واســتبداله 
السياســي  النظــام  تغييــر  إلــى  ــع 

ّ
والتطل

ــي 
ّ
وتبن والفســاد،  التمييــز  أشــكال  كل  بإزالــة 

سياساتٍ تلبي طموحات الشعب الفلسطيني 
واحتياجاتــه. تغييــر يفتــح الطريــق لاســتبدال 
نهج المفاوضات الفاشل باستراتيجية وطنية 
جديــدة، تركّــز علــى مقاومــة الاحتــال ونظــام 
بالحقــوق  والتمســك  العنصــري،  التمييــز 
الوطنيــة الفلســطينية، وتغييــر ميــزان القــوى 

لمصلحة الشعب الفلسطيني.  
الانتخابــات  تواجــه  أخــرى،  ناحيــة  ومــن 
ســعي  منهــا  كبيــرة،  تحدّيــات  الفلســطينية 
أطــراف  إلــى  بالإضافــة  المعلــن،  الاحتــال 

الحكومــة  تشــكيل  فــي  عائليــة،  مناقشــات  أو 
وعلــى  ماكــرون.  عهــد  فــي  الأولــى  الفرنســية 
ــت فــي 

ّ
 ظل

ّ
 مفاتيــح العقــد والحــل

ّ
الرغــم مــن أن

يد »جوبيتير فرنســا« وهو اللقب الذي يعني 
مــا يعنيــه، وكان معارضــو ماكــرون يلحقونــه 
 
ّ
بــه، ثــم صــار معتمــداً حتــى مــن مؤيديــه، فــإن
والتنفيــذي صــار مختلفــاً،  الحكومــي  الشــكل 
إذ ارتفعت نســبة التمثيل الشــبابي والنسائي 
قصــر  إلــى  الولــوج  وصــار  ملحــوظ،  بشــكل 
الرســمية  الأثــواب  ارتــداء  يتطلــب  لا  الاليزيــه 
والياقــات البيــض، بــل صــار فــي وســع بعــض 
الوزراء الحضور بلباس المدينة المريح، وحتى 
هــذا  حــاز  الأولــى،  للوهلــة  رياضيــة.  بأحذيــة 
المشهد الجديد في المسرح السياسي الفرنسي 
علــى إعجــاب الــرأي العام وتقديــره، كما بعض 
شــعروا  قــد  كانــوا  الذيــن  والمحللــن  المراقبــن 
بالملــل المطعّــم بالخيبة من إعادة إنتاج النظام 
المؤسســاتي الفرنســي نفســه عبــر نخبــة ذات 
لون وطعم موحد، وإن جاءت حيناً من اليمن، 
وأحيانــاً مــن اليســار. وامتــد هــذا الإعجاب إلى 
ــى 

ّ
الجمهوريــة، فصــار يتغن مــن حــدود  أبعــد 

تلكــم  خصوصــاً  الأخــرى،  الــدول  أبنــاء  بــه 
التــي تتعــرّف رويــداً رويــداً علــى براعــم العمــل 
المدنــي بعــد خروجهــا مــن عقــود الشــمولية أو 
 الأوراق 

ّ
الاستبداد. وانهمك الباحثون في خط

التــي تشــيد بإشــراك المجتمــع المدنــي الحقيقي 
فــي عمليــة تنفيــذ السياســات.  بــدت التجربــة 

أو  بهــا  الإلمــام  يمكــن  لا  وأحــداث  وقائــع   مــن 
أو  مطابقــة،  قــراءة  إلــى  والوصــول  جمعهــا 
المســتقبل  وقــراءة  الواقــع  مطابقــة  مــن  قريبــة 
القــادم. ولأنــه تصعــب قــراءة الحاضــر، يمكــن 
النظــر فــي الماضــي لفهــم كيــف وصلــت الثــورة 
الســورية إلــى الهزيمــة. قــد يكــون فهــم الماضــي 
 مــن 

ً
 لفهــم الحاضــر، وبالتالــي خطــوة

ً
مدخــا

أجل النظر إلى المستقبل.
شهدت سورية التي ثارت قبل عقد أكبر إهانة 
فــي تاريخهــا الحديــث، بعمليــة التوريث، التي 
حل فيها الابن مكان الأب في رأس هرم النظام  
السياســي فــي ســورية. وجــاءت الإهانــة من أن 
 فــي 

ً
حافــظ الأســد أنجــز فراغــاً سياســياً هائــا

البلــد خــال ثاثــة عقود من حكمه البلد، بفعل 
عامــل التجريــف السياســي الــذي اتبعــه خــال 
فترة حكمه، خصوصا في مطلع الثمانينيات، 
تركت البلد أرضاً محروقة بالمعنى السياسي، 
ولــم  سياســة.  ورجــال  سياســية  كتنظيمــات 
فــي هــذه الأرض المحروقــة ســوى  تكــن تعمــل 
أدوات القمــع، فــي مقدمتها الأخطبوط الأمني، 
بأجهزتــه المتعــددة المربوطــة بالرئيــس نفســه. 
الفــراغ الــذي تــم تكريســه فــي البلــد هــو الــذي 
جعــل عمليــة التوريــث تســير بالساســة التــي 
سارت فيها، ولم يصدر أي اعتراض في البلد. 
بفعــل  مــة، 

ّ
محط المعارضــة  قــوى  كانــت  وإذا 

مناســبة  الأب  مــوت  يكــن  فلــم  المديــد،  القمــع 
لتعبــر فــي الشــارع عــن معارضتهــا التوريــث. 
ومــن الغريــب أيضــاً أنــه لــم يظهــر رجــل طامــح 

دوليــة وإقليميــة، إلــى إلغــاء الإنتخابــات. ولــم 
اعتقــالاتٍ   حمــات 

ّ
شــن عــن  الاحتــال  يتــورع 

محتملــن،  ــحن 
ّ

ومرش ســابقن  نــواب  ضــد 
مــع إطــاق التهديــدات باعتقــال بعــض الذيــن 
ينوون الترشــح. ويواصل الحكام العسكريون 
الإســرائيليون إطــاق التصريحــات التي تفيد 
بأنهــم ضــد إجراء الانتخابــات، ويعملون على 

منع إجرائها في القدس.
الكبيــر  العــدد  الثانــي، ومظهــره  التحــدّي  أمــا 
غيــاب  أن  فــي  فيكمــن  ــحة، 

ّ
المرش القوائــم  مــن 

ســنوات  الديمقراطيــة  والعمليــة  الانتخابــات 
طويلــة أحــدث حالــة مــن التصحّــر السياســي، 
والتحجّــر فــي النظــام السياســي، مــا أدى إلــى 
العمــل  آليــات  التنظيمــات، وعــن  الانكفــاء عــن 

ــوه، 
ّ
تمن أو  الجميــع نجاحهــا  واعــدة، وترقــب 

فــكان ضحيــة التجربة الأول هو نيكولا هولو، 
والــذي  البيئيــة،  الجمعيــات  أهــم  مــن  الآتــي 
م وزارة البيئة، وهي من أهم الوزارات في 

ّ
تســل

التراتبية الفرنسية. وبعدما أجزل في الوعود 
عميــاء  ثقــة  علــى  المبنيــة  الطموحــات  وفــي 
بالتكليــف الماكرونــي، وبهامــش الحركــة الــذي 
وعــد بــأن يكــون واســعاً، فســرعان مــا تبــنّ لــه 
 الإجراءات 

ّ
حْضِــر ليكون وثيقة تبرئةٍ لكل

ُ
ــه أ

ّ
أن

إلــى  للوصــول  نفســها  الســلطة  رجــال  مــن 
الدســتور،  تعديــل  فتــم  الرئاســة،  منصــب 
والبلــد كلــه، على مقاس الولــد، ليصبح مقاس 
الرئاسة يناسبه. كان واقع الحال يومها يقول 
 بجثة الأب، وليس 

ً
إن البلد اســتمرت محكومة

حتــى  كذلــك،  البلــد  وســيبقى  الابــن.  بنباهــة 
انطــاق الاحتجاجات، معلنة الثورة الســورية 

في مارس/ آذار 2011. 
النظــام  اهتــز  الاحتجاجــات،  انطــاق  مــع 
الأمنيــة  النــواة  لكــن  البلــد،  فــي  السياســي 

إلــى مــا ســببته  السياســي المنظــم، بالإضافــة 
وســائل الاتصــال الحديثــة من تعزيــز للفردية. 
والتحــدي الثالــث إجراءات الاحتــال المنهجية 
أوصــال  بتجزئــة  »أوســلو«،  توقيــع  منــذ 
الأراضي المحتلة وتقطيعها، فالقدس معزولة 
وممنوعــة علــى غالبيــة ســكان الضفــة الغربية 
وجميــع ســكان قطــاع غــزة المفصــول بالكامــل 
عن الضفة، ولا يستطيع أحد الوصول إليه أو 
الخروج منه إلى الضفة إلا بتصريح عســكري 
ئــت إلــى 224 

ِّ
إســرائيلي. والضفــة الغربيــة جُز

بالحواجــز  بعضهــا،  عــن  منفصلــة  جزيــرة 
والمســتعمرات  العنصــري،  الفصــل  وجــدار 

الاستيطانية.  
رة مثــل الإحســاس  هــذه العوامــل، وأخــرى مبــرَّ
مــن  رأينــاه  مــا  إلــى  أدّت  والتمييــز،  بالظلــم 
تعزيــز الاتجاهــات العشــائرية والمناطقيــة فــي 
العديــدة  الاحتجاجــات  وفــي  القوائــم،  بعــض 
القوائــم.  فــي  ــحن 

ّ
المرش بعــض  موقــع  علــى 

النســبي  التمثيــل  بنظــام  الانتخابــات  إجــراء 
خطــوة مهمــة نحــو تطويــر النظــام السياســي 
تجــد  الاتجاهــات  بعــض  لكــن  الفلســطيني، 
فــي  الحــل  وتجــد  معــه،  التأقلــم  فــي   

ً
صعوبــة

زيادة عدد القوائم المترشــحة، وهو أمرٌ شــائع 
في بلدان أخرى، ومقبول ديمقراطياً. 

طــال  التــي  الفلســطينية  الانتخابــات  تواجــه 
وتهديــدات  كبيــرة،  تحدّيــات  انتظارهــا 
أن  يمكــن  أمــر  وهــو  تأجيلهــا،  أو  بإلغائهــا 
 للشعب الفلسطيني الطامح إلى 

ً
يشكل صدمة

التغيير الشامل وإنهاء الانقسام.
)الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية(

علــى  لهــا  الحاميــة  غيــر  أو  للبيئــة،  المعاديــة 
يهــا بنــاء علــى أهميــة 

ّ
الأقــل، والتــي ســيتم تبن

الهامــة  الصناعيــة  التجمعــات  مــع  التعــاون 
هــا حقــول تنتهك البيئة 

ّ
واللوبــي النــووي، وكل

مــن ألفهــا إلــى يائهــا، اســتقال الوزيــر ســريعاً، 
باكيــاً  النــاس  ودّع  المدنــي.  عملــه  إلــى  ليعــود 
علــى مدخــل وزارتــه، ناصحاً من يشــبهه بعدم 
رصّع 

ُ
الانســياق إلى الوقوع في الفخ نفســه، الم

حت 
ّ

بالوعــود.  مــع بدء الكارثة الوبائية، توض
الصــورة بفجاجــة أكبــر، فظهــر عجــز كثيريــن 
مــن أعضــاء المجتمــع المدنــي المســتوزرين عــن 
ومماحكاتــه.  السياســي  العمــل  آليــات  فهــم 
كذلــك، فشــل آخــرون في فهــم المســارات الإدارية 
الصحــة،  وزيــرة  فســارعت  عمومــاً،  عقــدة 

ُ
الم

أنييــس بــوزان، إلــى الاســتقالة، وهــي الطبيبــة 
ح لانتخابات البلدية، 

ّ
المرموقة، بحجّة الترش

وهي الواثقة من فشلها فيها.  
المســار،  هــذا  عــن  مبتعــداً  اســتقال  مــن  ــة 

ّ
قل

لتعليمــات  بالرضــوخ  قبلــت  والأكثريــة 
»جوبيتيــر« )ماكــرون(، وصــاروا بذلــك أدوات 
تنفيــذ، وليســوا أصحــاب سياســات وإرادات. 
 تجربــة إقحــام ممثلــن 

ّ
وصــار مــن الواضــح أن

التنفيذيــة  الســلطة  فــي  المدنــي  المجتمــع  عــن 
هــم أكثر فاعلية في 

ّ
ليســت بالأمــر المحمــود، لأن

التفكيــر وفــي الإدلاء، وفــي المصداقيــة، عندمــا 
يكونون خارجها. فهل يرعوي الآخرون؟

)كاتب سوري في باريس(

بقيــت  حمايتــه  علــى  العاملــة  الصلبــة 
متماسكة. وحدّدت هذه البنية الأمنية عدوها 
المــدن  فــي  المحليــة  الفعاليــات  فــي  الرئيــس، 
والبلــدات الســورية، والتــي باتــت قــوة محرّكــة 
لاحتجاجــات، والتــي حــازت احتــرام الســكان 
المحلين. لم تأت هذه الشخصيات الفاعلة من 
أحــزاب المعارضــة، إنمــا جــاءت علــى السياســة 

من واقع مكانتها الأهلية في أماكن سكنها. 
بوصفهــم  هــؤلاء  تحديــد  تــم  البدايــة،  ومنــذ 
علــى  النظــام  عمــل  والذيــن  الرئيســي،  العــدو 
تصفيتهم الجسدية أو اعتقالهم. تاركاً نماذج 
أخرى ولدت في ســياق الثورة الســورية، أو تم 
توليدهــا بفعــل عوامــل اســتخبارية وإقليمية، 
محليــة.  تفاعــاتٍ  نتــاج  ولادة  منهــا  أكثــر 
الوضــع اليــوم فــي غاية الغرابــة، هزمت الثورة 
والنظــام  البلــد،  ــم 

ّ
تحط النظــام،  ينتصــر  ولــم 

الــذي هــدّد بحــرق البلــد أو بقــاء الأســد حصــل 
وبقــي  ودمّرهــا  البلــد  حــرق  الاثنتــن،  علــى 
الأســد بوصفــه حجــر القفــل فــي قــوس النظــام، 
مــن دونــه ينهــار هــذا النظــام. مــن جانــب آخــر، 
انهــار النظــام بالمعنــى الدولتــي للكلمــة. ولأن 
وجغرافيــاً،  وأمنيــاً  سياســياً  ــم 

ّ
تحط البلــد 

أصبــح الوضــع فــي البلــد نوعــا مــن الأحجيــة 
غيــر القابلــة للحــل، بوجــود نظــام لا يملــك أيــا 
مــن مقومــات البقــاء، وهزيمــة ثــورة شــعب، لــم 
يعــد قــادراً علــى التحــرّك، للخــاص مــن بقايــا 

م.
ّ
نطامٍ في بلد محط

)كاتب فلسطيني في السويد(

الانتخابات الفلسطينية: تعطّش للتغيير وإنهاء الانقسام

فرنسا... فشل المجتمع المدني أم إفشاله؟

الثورة السورية المهزومة

غياب الانتخابات 
والعملية 

الديمقراطية سنوات 
طويلة أحدث حالة من 

التصحّر السياسي

مع الكارثة الوبائية 
ظهر عجز كثيرين 

من أعضاء المجتمع 
المدني المستوزرين 

عن فهم آليات العمل 
السياسي

هزمت الثورة ولم 
ينتصر النظام، تحطّم 

البلد، والنظام الذي 
هدّد بحرق البلد أو 

بقاء الأسد، حصل 
على الاثنتين
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جامعاتهــا  تطويــر  إلــى  تركيــا  تســعى 
وجــذب  عالميــاً،  متقدمــة  مراكــز  لتحتــل 
المزيــد من الطاب الأجانب. واليوم، تحتل 
عــدد مــن الجامعــات التركية مراتب تتــراوح ما بن 
الـــ 400 و800 عالميــاً، بحســب إحصائيــات مؤسســة 
جامعــات  بينهــا  ومــن   ،)THE( للتعليــم  »تايمــز« 
»صابنجــي - Sabancı« فــي إســطنبول، و»كوتــش - 
Koç« فــي إســطنبول، و»تشــانقايا - Çankaya« فــي 
العاصمة أنقرة، و»بيل كينت - Bilkent« في أنقرة.

عــام  نهايــة  دخلــت  قــد  تركيــة  82 جامعــة  وكانــت 
العالــم،  حــول  جامعــة   2500 أفضــل  قائمــة   2019
فــي  المعلومــات  معهــد  أعدهــا  إحصائيــة  بحســب 
جامعة الشــرق الأوســط التقنية في أنقرة، بحســب 
وتصــدرت  الجامعــات.  لهــذه  الأكاديمــي  الأداء 
جامعــة »حجــي تبه - Hacetepe«، إحدى الجامعات 
الحكوميــة الكبــرى فــي العاصمة أنقــرة، الجامعات 
نشــرتها  التــي  العلميــة  المقــالات  بفضــل  التركيــة، 

خال العام الدراسي 2020-2019.
وجامعــة   ،534 الـــ  المرتبــة  تبــه«  »حجــي  واحتلــت 
جامعــة  حلــت  فيمــا   ،582 الـــ  المرتبــة  إســطنبول 
وجامعــة   ،698 الـــ  المرتبــة  فــي  التقنيــة  إســطنبول 
الشرق الأوسط التقنية في المرتبة الـ 706، وجامعة 
أنقــرة فــي المرتبــة الـ 787، وجامعــة إيجة في المرتبة 

الـــ 842، وجامعــة غــازي في المرتبة الـ 884، وجامعة 
التــي  القائمــة  الـــ 894، ضمــن  فــي المرتبــة  بيلكنــت 

ضمت أفضل 2500 جامعة حول العالم. 
لتحتــل  جامعاتهــا  تطويــر  إلــى  تركيــا  وتســعى 
مراكــز متقدمــة عالميــاً. وتضــم اليــوم 207 جامعات، 
مــا أدى إلــى زيــادة عــدد الطاب مــن 1.6 مليون إلى 
8.4 ماين طالب، بحسب إحصائية صدرت العام 
الجــاري. ويقــول الأســتاذ فــي جامعــة صقاريا عبد 
 البــاد بــدأت عــام 2002 فــي تعزيز 

ّ
الملــك يانغــن، إن

 256 إلــى  اليــوم  لتصــل  العالــي،  التعليــم  ميزانيــة 
مليار ليرة تركية )نحو 31 مليار دولار أميركي(.

وعلــى الرغــم مــن ســعي الجامعــات للوصــول إلــى 
لـــ  يقــول  يانغــن  أن  إلا  عالميــاً،  متقــدم  تصنيــف 
»العربــي الجديد« إن تســهيل فــرص التعليم، حتى 
لمن هم خارج تركيا، هو الهدف الأساس، سواء عبر 
المنــح المجانيــة أو التبــادل العلمــي أو حتــى تقليــل 
تكاليــف الدراســة، مــا جعــل بــاده مركــز اســتقطاب 
حتــى بالنســبة للطــاب الأوروبيــن، وليس للعرب 

والأفارقة فقط. 
ويقــول مديــر عام شــركة »عالم إســطنبول« للقبول 
بعــد  »ركــزت  تركيــا  إن  العويــد،  الجامعــي، جهــاد 
عــام 2002 علــى تطويــر الجانــب الأكاديمــي ســواء 
بالنســبة للطــاب الأتــراك أو الوافديــن، وقــد وزاد 
الاهتمــام بالتصنيــف العالمــي لأن سياســة تركيــا 
الطــاب  مــن  عــدد  أكبــر  اســتقطاب  علــى  تعتمــد 

ودعــم البحــث العملــي، وتقديــم تســهيات للطــاب 
التحتيــة  بالبنــى  اهتمامــاً  ورأينــا  الأجانــب. 
واهتمامــاً  وغيرهــا،  والمستشــفيات  كالمختبــرات 
بالكوادر وأدوات التعليم«، مشيراً إلى أن التنافس 
التطــور  فــي  يســاهم  التركيــة  الجامعــات  بــن 

وتحسن التصنيف الدولي.
وحــول أثــر التصنيف العالمي على الجامعات، يقول 
العويــد إن ذلــك يزيــد ثقــة الطــاب والممولــن بهــا، 
ويحــث الباحثــن علــى تقديــم الدراســات والأبحــاث 
»الجامعــات  أن  موضحــاً  معهــا،  والتعــاون  لهــا 
الحكوميــة التركيــة التــي كانــت ترفــض التعاقــد مــع 
منــذ  بــدأت  ســابقاً،  الطــاب  لاســتقطاب  الشــركات 
عامــن إبــرام العقود«، مضيفاً في حديثه لـ »العربي 
الجديــد« أنــه »يــزداد الحضــور الدولــي للجامعــات 
للطــاب  قدمتهــا  التــي  التســهيات  بعــد  التركيــة، 
والأبحــاث  باللغــات  الاهتمــام  وزيــادة  الأجانــب، 
الأخيــرة  الســنوات  خــال  ورأينــا  المنــح.  وتقديــم 
توجه طاب من أوروبا والولايات المتحدة للدراسة 
جامعــة  فــي  القانــون  أســتاذ  ويقــول  تركيــا«.  فــي 
العالــي  التعليــم  إن  العكلــة،  الديــن  وســام  مارديــن، 
بــات أمــراً أساســياً فــي تركيــا، إلــى جانــب الســياحة 
والصناعات العســكرية وزيادة الصادرات. والهدف 
وزيــادة  دوليــاً  جامعاتهــا  تصنيــف  تحســن  هــو 
عــدد الطــاب الأجانــب ونشــر الأبحــاث فــي مجــات 
علميــة مصنفــة، واعتمــاد معاييــر صارمــة تتعلــق 

بالحوكمة والمناهج والأبحاث، ليتحسن تصنيفها 
»العربــي  لـــ  حديــث  فــي  العكلــة،  ويلفــت  عالميــاً. 
 الجديد«، إلى أن تصنيف مؤسسة »تايمز« الأخير، 
شــمل الجامعــات الخاصــة فــي تركيــا. وكان هنــاك 
الجامعــات  مــن  وأعــرق  أهــم  حكوميــة   جامعــات 
إســطنبول  جامعــة  مثــل  تصنيفهــا،  تحســن  التــي 
فــي  الخاصــة  الجامعــات  أن  موضحــاً  التقنيــة، 
تخرجــوا  بأســاتذة  تســتعن  كوتــش،  مثــل  تركيــا، 
مــن جامعــات عالميــة كبرى، وخصوصــاً أنها تعتمد 

اللغة الإنكليزية. 

مجتمع
اتخــذ حاكــم فلوريــدا رون دي ســانتيس قــراراً بحظر اســتخدام جوازات الســفر الخاصة باللقاحات 
المضــادة لكوفيــد-19 فــي هــذه الولايــة الأميركيــة الواقعــة جنــوب شــرقي الباد، مشــدداً علــى حماية 
»الخصوصية«. ويمنع الأمر التنفيذي موظفي الحكومة من  »الحرية الشخصية« وعدم الإضرار بـ
ى لقاحاً ذا صلة. كذلك منع الشركات الخاصة 

ّ
 شخصاً ما تلق

ّ
إصدار أيّ »وثائق موحّدة« تثبت أن

يهم لقاحاً أو حيازتهم مناعة بعد 
ّ
فــي فلوريــدا مــن طلــب أيّ نــوع مــن الوثائق من زبائنها يثبت تلق

)فرانس برس( تعافيهم من الإصابة بفيروس كورونا الجديد.  

تواصــل جمعيــة قطــر الخيريــة، للعــام الثانــي علــى التوالــي، تنفيــذ مشــروع »دعــم سلســلة القيمــة 
ــى المشــروع احتياجــات 200 عائلــة، مــا ســاهم فــي تطويــر 

ّ
للقمــح« فــي الشــمال الســوري. وقــد غط

وتحســن الإنتــاج. ولــم تتوقــف الجمعيــة عنــد توفيــر المدخــات الزراعيــة وكذلــك الخبــز للمجتمــع 
المحلي بالإضافة إلى التسويق، بل عملت على شراء محصول القمح بأسعار منافسة والاستفادة 
عَــدّ صوامع مارع الواقعة في شــمال 

ُ
منــه مــن ضمــن آليــة لإعــادة دعــم أبنــاء المنطقــة بمادة الخبز. وت

)العربي الجديد( حلب، الأولى في المنطقة التي أعيد تأهيلها وتشغيلها.  

»قطر الخيرية« تدعم القمح في الشمال السوريفلوريدا تمنع وثائق تثبت تلقي لقاحات ضد كورونا

طالب  ــف  أل  350 لــجــذب  تركيا  سعي   ويـــزداد 
الخامسة عالمياً  المرتبة  أجنبي، وقد حلت في 
بعدما  الــخــارج،  من  الطلاب  استضافة  لناحية 
التعليمية من 24  الجامعات والكوادر  زاد عدد 
نحو  تركيا  في  ويــدرس  و500.  ألف   68 إلى  ألف 
200 ألف طالب أجنبي، نال بعضهم الفرصة عبر 
برامج المنح الدراسية، أو التسجيل فيها من خلال 

إمكاناتهم المادية.

طلاب أجانب

ي 
ّ

على الرغم من الإجراءات المفروضة للحدّ من تفش
فيروس كورونا الجديد في البلاد، تظاهر أخيراً آلاف 
الكنديات والكنديين في مقاطعة كيبيك، وخصوصاً 
فــي مدينــة مونتريــال، تنديــداً بالعنــف ضــدّ النســاء. 
المقاطعــة  فــي  نســاء  ثمانــي  مقتــل  بعــد  ذلــك  أتــى 
المتظاهــرون  دعــا  وقــد  أســابيع،  ثمانيــة  خــلال  فــي 
الحكومة إلى تشديد إجراءاتها لمكافحة هذه »الآفة«. 

بــين  مــن  الكبــرى  المســيرة  مونتريــال  شــهدت  وقــد 
العشــرين  قــارب عددهــا  التــي  المختلفــة  التظاهــرات 
فــي المقاطعــة، إذ شــارك فيهــا أكثــر مــن عشــرة آلاف 
مين. وأطلق المتظاهرون هتافات، 

ّ
شــخص، وفق المنظ

من بينها: »طفح الكيل... لا نريد أيّ ضحية إضافية« 
فــي خــلال المســيرة التــي أقيمــت في أجــواء هادئة في 
لافتــات  المشــاركون  رفــع  كذلــك  مونتريــال.  وســط 

حملــت شــعارات، مــن بينهــا »الحبّ لا يقتــل« و»نريد 
الشــرطة  كلنــا«. وكانــت  نمــوت  أن  قبــل  إصلاحــات 
الكنديــة قــد أعلنــت، أوّل من أمس، وفاة امرأة قبل أيام 
ــل ذلك 

ّ
فــي شــمال المقاطعــة نتيجــة جريمــة قتــل، ليمث

الجريمــة الثامنــة التــي تســتهدف نســاء فــي ثمانيــة 
أســابيع. ودعا مســؤولون من الهيئات الأربع المنظمة 
فــات، حكومــة 

ّ
للتظاهــرات والمدافعــة عــن النســاء المعن

رئيــس وزراء كيبيــك، فرنســوا لوغــو، إلى بذل جهود 
إضافيــة، وخصوصــاً علــى صعيــد تمويــل مراكــز 
الإيــواء لضحايــا هــذا العنــف. يُذكر أنّ لوغو وعد، في 
ــه ســيهتم شــخصياً بهــذا 

ّ
مقابلــة أجراهــا أخيــراً، بأن

الملف، متعهداً إعلان تدابير سريعة لتعزيز مكافحة 
العنف ضد النساء.

)العربي الجديد، فرانس برس(

)إيريك توما/ فرانس برس(
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صيدا ـ انتصار الدنان

يذكر فؤاد عبد الله يوسف )84 عاما(، وهو لاجئ فلسطيني من قضاء صفد في 
فلسطين، أن والده كان تاجراً، ويملك أرضا كان يزرعها بمساعدة بعض العمال. 
في ذلك الوقت، كان أهالي قرية بنت جبيل )جنوب لبنان( يأتون إليه لشراء الأرز 

والسكر وغيرهما من المواد الغذائية.
خرج يوسف من فلسطين وهو في الحادية عشرة من عمره برفقة عائلته بعدما 
بدأ الطيران الإسرائيلي بقصف العديد من القرى الفلسطينية، وكانت قد سقطت 
صفد وغيرها. تنقل وعائلته بين عدد من قرى جنوب لبنان، قبل أن يستقر بهم 
الحال في مخيم  الرشيدية للاجئين الفلسطينيين في مدينة صور )جنوب لبنان(. 
يقول: »عشنا في الخيم مدة طويلة وكنا ندرس في شوادر«. لم يتمكن من العودة 

إلى الدراسة إلا بعدما افتتح والده دكانا صغيراً وعملت والدته في البساتين.
يضيف: »تلك المرحلة كانت صعبة جداً. عمل الفلسطينيون ومن بينهم أمي وأبي 
وأنا في زراعة القطن«. ويوضح: »أنهيت تعليمي الابتدائي في مخيم الرشيدية، 
ثم انتقلت إلى مدرسة أخرى تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين 
)أونـــروا(. أنهيت المرحلة المتوسطة. وفــي الصيف، كنت أذهــب مع أبــي إلــى صور 
التجارية عملي وعرض  المحال  أحــد  فأحب صاحب  التجار،  من  البضاعة  لشراء 

علي العمل معه. وبالفعل، بدأت العمل معه، وشيئا فشيئا زاد راتبي«.
عام 1958، التحق يوسف بحركة القوميين العرب، ثم بالجبهة الشعبية لتحرير 
فلسطين. يتذكّر: »كان بيتي في الرشيدية مستودعا للأسلحة، وكانت المجموعات 
أكثر  بــدأت المضايقات، وقــد سجنت  فــي وقــت لاحــق،  الفدائية تخرج مــن منزلي. 
من 15 مــرة«. في عــام 1975، العام الــذي شهد بــدء الحرب الأهلية في لبنان، ترك 
مخيم الرشيدية وتوجه إلى بيروت. »انتقلت إلى العمل العسكري ثم عملت في 
بعائلات  الاهــتــمــام  عــلــيّ  تحتم  مسؤوليتي  وكــانــت  الطبية،  الاجتماعية  اللجنة 
الشهداء وبالمهجرين والفقراء. استأجرت منزلًا في مخيم برج البراجنة للاجئين 
الفلسطينيين في بيروت، ومن ثم انتقلت للعيش في منطقة الرويس في بيروت، 

وذلك بعد نكبة مخيم تل الزعتر )شرقي بيروت(«.
وعندما دخل الجيش السوري إلى لبنان عام 1976 »تعرضت لمحاولة اغتيال. وفي 
عام 1981 ذهبت إلى بلغاريا للدراسة مع مجموعة من الشباب لمدة ثلاث سنوات. 
بعد عودتي من بلغاريا توجهت نحو سورية، ومنها إلى لبنان حيث استقررت 
في محافظة البقاع. بعدها، انتقلت إلى الجزائر، ومنها إلى تونس، حيث بقيت 

مدة 14 عاما، قبل أن أعود إلى لبنان«.

رغم توقيع اتفاقيات سلام عدّة، فإنّ المخاطرالناجمة عن الألغام 
ما زالت قائمة في مناطق عدّة من السودان، نتيجة عدم تأهيل 

منظمات وطنية للعمل على إزالة تلك الألغام والتوعية حول تلك 
القضية من جهة، ومن أخرى نتيجة عشوائية زرعها

نقص التمويل يصُعّب إزالة مخلفات الحروب

1819
مجتمع

الخرطوم ـ عبد الحميد عوض

ــي عـــــدد مــن  ــــروب فــ ــــحـ ـــفـــت الـ
ّ
تـــوق

مناطق الــنــزاع في الــســودان وتمّ 
اتفاقيات  مــن  عــدد  التوقيع على 
الــدولــة ومــنــظــمــات المجتمع   

ّ
أن الــســلام، إلا 

الألغام   
ّ
أن الخطر، بما   ناقوس 

ّ
تــدق المدني 

المـــزروعـــة فــي الــبــلاد تــشــكّــل تــهــديــداً قائما. 
وتسعى البلاد إلى أن يكون احتفال العالم 
الــدولــي للتوعية بخطر الألــغــام«،  »الــيــوم  بـــ
الــذي يــصــادف فــي الــرابــع مــن شهر إبريل/ 
ــام، مــنــاســبــة لــنــفــخ روح  ــ ــل عـ ــن كـ نــيــســان مـ
الألــغــام وزيــادة  جديدة في جهود مكافحة 
الـــتـــوعـــيـــة بـــمـــخـــاطـــرهـــا. وطـــــــــوال الـــعـــقـــود 
المدنيين  آلاف الأشخاص من  لقي  الماضية، 
مستديمة،  لإعاقات  تعرّضوا  أو  مصرعهم 
أطـــــــراف  بــــواســــطــــة  الألــــــغــــــام  زرع  نـــتـــيـــجـــة 
الـــنـــزاعـــات، فـــي جـــنـــوب الــــســــودان وجــنــوب 
نتيجة  أو  الأزرق ودارفـــور،  والنيل  كردفان 
للإبقاء على الذخائر والقذائق غيرالمنفجرة 

بعد نهاية المعارك.
ورغم توقف الحرب في تلك المناطق، لا تزال 
ف السودان، كواحد من 

ّ
الأمم المتحدة تصن

بين أكثر الدول تضرراً من الألغام الأرضيّة 
السودانية  الحكومة  وتــضــع  والمــتــفــجّــرات. 

الحالية عملية إزالة ومكافحة الألغام، ضمن 
أولــويــاتــهــا الــقــصــوى، لارتــبــاطــهــا بالسلام 
المستدام الذي تسعى لتحقيقه خلال الفترة 
المقبلة، لاسيما بعد توصّلها إلى اتفاقيات 
ســلام دائـــم وشــامــل، فــي الــعــام المــاضــي، مع 
ح، كما تعمل الحكومة 

ّ
فصائل الكفاح المسل

والمتساوية  الكاملة  المــشــاركــة  ضــمــان  على 
ــام، ودمــجــهــم في  ــغـ والــفــعّــالــة لــضــحــايــا الألـ
المجتمع، على أساس احترام حقوق الإنسان 

والمساواة بين الجنسين.
ــز الــــقــــومــــي لمـــكـــافـــحـــة  ــ ــركـ ــ ــرالمـ ــ ــديـ ــ ــــح مـ ــــوضـ يـ
الألــغــام، العميد خالد حــمــدان، في تصريح 
 الــســودان 

ّ
» الــعــربــي الــجــديــد«، أن ـــ خـــاص لـ

بدأ جهوده  لإزالــة الألغام منذ العام 1997 
بعد توقيعه على اتفاقية »أوتوا«، الخاصة 
بــمــكــافــحــة الألــــغــــام، ثـــم صـــــادق عــلــيــهــا في 
الــعــام 2003، لــيــدخــل فــي الــعــام الـــذي يليه، 
في اتفاق مع الأمم المتحدة لتنظيف حقول 
 تلك 

ّ
الألــغــام في مناطق الــنــزاع. وأضــاف أن

 ولايـــــات 
ّ

ــــلان كـــــل ــ الـــجـــهـــود نـــجـــحـــت فــــي إعـ
شـــرق الــــســــودان، وهـــي الــقــضــارف والــبــحــر 
الأحــمــر وكــســلا، ولايـــات خالية مــن الألــغــام 
والـــذخـــائـــر غــيــرالمــنــفــجــرة، كــمــا تـــمّ تنظيف 
أجزاء واسعة من إقليم دارفور، غرب البلاد، 

من الذخائرغير المنفجرة.

بعد الأنباء المتداولة حاليا عن قرب التوقيع 
على اتفاق سلام جديد مع الحركة الشعبية 
كما  الحلو،  العزيز  عبد  بزعامة  للتحرير، 
كشف عن اتفاق سوداني- تشادي، لتنظيف 

القرى والمناطق الحدودية من الألغام.
وتنشط في السودان مجموعة من منظمات 
المدني للعمل في مكافحة الألغام،  المجتمع 
مــثــل الــحــمــلــة الــســودانــيــة لمــكــافــحــة الألــغــام، 
وهــــى شــبــكــة مــنــظــمــات وطــنــيــة تــعــمــل في 
مجال برنامج الألغام للأغراض الإنسانية.

ــر الـــحـــمـــلـــة  ــديـــ ــد، مـــ ــيــ ــبــ يـــــقـــــول الـــــــصـــــــادق عــ
»الـــعـــربـــي  الـــســـودانـــيـــة لمــكــافــحــة الألــــغــــام لــــ
بــســبــب زرع  الــــوضــــع خـــطـــر   

ّ
إن الــــجــــديــــد«، 

عــلــنــت  
ُ
ــتـــي أ ــام، حـــتـــى فــــي المـــنـــاطـــق الـ ــ ــغـ ــ الألـ

 الكثير من 
ّ
خالية منها من قبل. وأوضح أن

مدنيين  لضحايا  حـــوادث  تسجّل  المناطق، 
سواء في شرق السودان أو غربه أو جنوبه، 
ـــفـــات الــــحــــرب تــلــقــي 

ّ
ــل  مــشــكــلــة مـــخـ

ّ
كـــمـــا أن

بظلالها السلبية في إقليم دارفــور، وهي لا 
 خطورة عن الألغام.

ّ
تقل

ويــضــيــف عــبــيــد، أنـــه رغـــم جــهــود الحكومة 
والأمم المتحدة منذ العام 2004، إلا أن هناك 
ألغاما في الكثير من المناطق، ومردّ ذلك لعدم 
أو  بالمهمة  للقيام  وطنية  منظمات  تأهيل 
نتيجة للعشوائية في زرع الألغام من كافة 
أطــراف النزاعات والــحــروب، حيث يتمّ ذلك 
الزرع، دون التقيّد بشروط اتفاقية »أوتوا«، 
التي تلزم الأطراف المتحاربة بوضع الألغام 
ــة، بــحــيــث  ــروفـ ــعـ ــيــــات مـ ــداثــ ــقـــول وإحــ فــــي حـ
يمكن الرجوع إليها وإزالتها بسهولة متى 
 الإتفاقية بين 

ّ
ما زال الخطر، مضيفا إلى أن

الخاصة  المتحدة،  الــســودان والأمــم  حكومة 
بإزالة الألغام، والتي تمّ تجديدها لأكثر من 
مرّة، لم تصل بعد لغاياتها بسبب الظروف 

الأمنية والاقتصادية وهجرة المواطنين.
 منظماته 

ّ
وحول دورالمجتمع المدني، ذكر أن

اتفاقية  مناصرة  محور  فــي  تعمل  الفاعلة 
»أوتـــــــوا«، كــمــا تــعــمــل المــنــظــمــات فـــي مــجــال 
المــســاعــدة فــي الإزالــــة والــتــوعــيــة والتثقيف 
ودعـــــــم الـــضـــحـــايـــا وعــــلاجــــهــــم وتــأهــيــلــهــم 
وتــعــويــضــهــم، خــاصــة فـــي مــجــال الأطــــراف 
الــصــنــاعــيــة والمـــســـاعـــدة فـــي إدمـــاجـــهـــم في 
الـــحـــيـــاة الــطــبــيــعــيــة وتـــوفـــيـــر ســـبـــل كــســب 
 
ّ
أن مــؤكــداً  نفسيا،  وتأهيلهم  لــهــم،  الــعــيــش 

نقطة الضعف الأساسية في مجال مكافحة 
الألغام تتصل بضعف المساعدة التي تقدم 

للضحايا.
 
ّ
مــن جــانــب آخـــر، أوضـــح الــصــادق عبيد، أن

المــنــظــمــات الــوطــنــيــة تــضــغــط مـــؤخـــراً على 
اتفاقية  على  للتوقيع  الانتقالية،  الحكومة 
وقف استخدام القنابل العنقودية، لما فيها 
ــرار إنــســانــيــة جسيمة خــاصــة على  مــن أضــ
 الحكومة التي جاءت على 

ّ
المدنيين، وذكر أن

أكتاف ثورة شعبية، رفعت شعارات نبيلة 
ينبغي أن تسرّع الخطى للتوقيع على تلك 

الاتفاقية من أجل مصلحة الإنسانية.

80 في المائة من ضحايا 
الألغام مدنيون ونصفهم 

تقريباً من الأطفال

الهمّ الأكبر بالنسبة   
ّ
أن وأشار حمدان إلى 

تـــنـــظـــيـــف ولايـــــــة جـــنـــوب  ــــو  هـ الآن،  ــم  ــهـ ــيـ إلـ
توقيع  بعد  الأزرق، خاصة  والنيل  كردفان 
ــدد من  ــفـــاق ســــلام مـــع عــ الــحــكــومــة عــلــى اتـ
ـــه تصاحب 

ّ
ــحــة. وأضـــاف أن

ّ
الــحــركــات المــســل

جــهــود إزالـــة الألــغــام، جــهــود أخـــرى تتعلق 
بـــالـــتـــوعـــيـــة والـــتـــثـــقـــيـــف بـــمـــخـــاطـــرالألـــغـــام، 
 البرنامج القومي للمكافحة، 

ّ
وكشف عن أن

تــمــكّــن مـــن إدخــــــال مــنــهــج الــتــوعــيــة ضمن 
المــنــهــج الـــدراســـي فـــي مــنــاطــق الـــنـــزاع، عــدا 
جهودهم في تقديم الدعم لضحايا الألغام 

ـــة الأمـــــــوال المــخــصــصــة 
ّ
فـــي الــــبــــلاد، رغــــم قـــل

ــن الـــحـــكـــومـــة أو مــن  ــلـــمـــوضـــوع، ســــــواء مــ لـ
المانحين الدوليين.      

وأوضح مديرالمركز القومي لمكافحة الألغام، 
 مــن أبـــرز مــشــاكــل الــقــضــاء عــلــى الألــغــام، 

ّ
أن

ضــعــف الــتــمــويــل الـــذي تــقــدمــه الــحــكــومــة أو 
كما  الخطر،  مقارنة بحجم  المــتــحــدة،  الأمـــم 
 جــائــحــة كـــورونـــا والــتــدابــيــر 

ّ
أشــــار إلــــى أن

ــــرت ســلــبــا على  ــ
ّ
الإحـــتـــرازيـــة المــصــاحــبــة، أث

نــشــاط إزالــــة الألـــغـــام، إضــافــة إلـــى هشاشة 
ــي بـــعـــض المـــنـــاطـــق،  ــ ــة فـ ــيــ ــنــ الأوضـــــــــــاع الأمــ

ــة لا  ــ ــ ــرق الإزالـ  فــ
ّ
ــد أن ــ ــ ــورة الــــطــــرق. وأكّ ــ ــ ووعـ

أمني مستقرّ،  في وضــع  إلا  العمل  يمكنها 
هــذا غيرمشكلة  بعض آليات الإزالـــة، التي 
أصــبــحــت قــديــمــة، إذ هــي تــعــمــل مــنــذ الــعــام 
وتجديد.  صيانة  إلــى  بحاجة  وهــي   ،2002
لــلــعــام المقبل   خــطــطــهــم 

ّ
وكــشــف حـــمـــدان أن

والأعـــوام التالية، تهدف إلــى الــوصــول إلى 
إعلان السودان، دولة خالية من الألغام، على 
 المشاكل ليمضي العمل بوتيرة 

ّ
أن تزول كل

أسرع. وسيتمّ التركيز على مناطق بعينها، 
مثل جنوب كردفان والنيل الأزرق، لاسيما 

أعادت صفحات عدّة 
على موقع »فيسبوك« 
نشر بيان منظمة الأمم 

المتحدة للطفولة 
)يونيسف( بخصوص 
الإصابات الأخيرة التي 
تعرضّ إليها أطفال 

في ليبيا من جراّء 
مخلفات الحرب. ونقلت 

تلك الصفحات عن 
»يونيسف« قلقها من 
احتمال ارتفاع وتيرة 

مثل تلك الحوادث، الأمر 
الذي يؤثر على سلامة 

الأطفال، كما كانت 
الحال في الحوادث 

الأخيرة المؤسفة. كذلك 
نقلت عزم المنظمة 

مواصلة دعم الأعمال 
المتعلقة بإزالة الألغام 

والتوعية بمخاطر 
الذخائر المتفجرة

في خلال السنوات 
الأخيرة، سجّل العالم 

ارتفاعاً في نسبة ضحايا 
الألغام. وعلى الرغم من 
استمرار الحروب ونشوب 

صراعات جديدة، فإنّ 
الجهات المعنية خفضت 

التمويل اللازم لإزالتها

نيويورك ـ ابتسام عازم

الــــــحــــــروب ويــــتــــوقــــف دويّ  تـــنـــتـــهـــي  ربّـــــمـــــا 
 مخلفاتها من ألغام أرضية 

ّ
الانفجارات، لكن

ــر غــيــر مــتــفــجــرة  ــائــ وقـــنـــابـــل عــنــقــوديــة وذخــ
وغيرها تبقى موجودة، وقد تستمرّ لعقود 
وتــؤدّي إلى سقوط آلاف الضحايا من قتلى 
ــدد الأشـــخـــاص  ــدّر عــ ــقــ ــ وجـــرحـــى ســـنـــويـــا. ويُ
الذين أصيبوا أو قتلوا في عام 2019 بسبب 
انـــفـــجـــار الألــــغــــام ومــخــلــفــات الــــحــــروب حــول 
العالم بأكثر من 5552 شخصا، بحسب آخر 
إحصاءات منظمة »مرصد الألغام الأرضية«، 
ــام أعلى من  تــرجّــح أن تكون الأرقـ وإن كانت 

قة.
ّ
تلك الموث

ــاعـــات  ــمـ الـــجـ )الـــــــــــدول أو  الــــــنــــــزاع  وأطـــــــــــراف 
المــســلــحــة( يــتــركــون غــالــبــا الأراضــــي مــزروعــة 
بآلاف الألغام والقنابل العنقودية ومخلفات 
الـــحـــروب، مــا يــحــرم الــســكــان ولــســنــوات بعد 
انــتــهــاء تــلــك الـــحـــروب رســمــيــا، مــن اســتــغــلال 
تلك الأراضي واستصلاحها زراعيا، أو إقامة 
والمــدارس  كالمستشفيات  الإنمائية  المشاريع 
وبناء البيوت أو حتى المشي فيها. كل خطوة 
ومخلفات  بــالألــغــام  المليئة  المناطق  تلك  فــي 
الـــحـــرب قـــد تــعــنــي المـــــوت. ويـــقـــع أطـــفـــال كثر 
ضــحــيــة لــلألــغــام بــســبــب أشــكــالــهــا الــجــذابــة 
ها ألعاب. 

ّ
أحيانا والملوّنة، فهم قد يظنون أن

 المدنيين يشكلون 80 
ّ
أن وتشير المنظمة إلى 

في المائة من الضحايا، ونصف هؤلاء تقريبا 
)43 في المائة( من الأطفال.  

وبــمــنــاســبــة الـــيـــوم الـــدولـــي لــلــتــوعــيــة بخطر 
الألغام، والذي يصادف في الرابع من إبريل/ 

الأخــــيــــرة، ارتــفــعــت نــســبــة الأراضــــــي المــزوعــة 
بالألغام وأعداد الضحايا، بعدما كان العالم 
الكبرى في عدد  الانخفاض  قد سجّل نسبة 
الضحايا في عــام 2013. جــاء ذلــك مع تزايد 
الـــصـــراعـــات فـــي الـــشـــرق الأوســــــط ومــنــاطــق 
أخرى من العالم. وتزايد استخدام الجماعات 

نيسان من كل عام، ناشد الأمين العام للأمم 
لم  التي  الــدول  غوتيريس  أنطونيو  المتحدة 
تنضمّ بعد إلى اتفاقية حظر الألغام المضادة 
ــاوا(، بفعل ذلـــك. ومنذ  ــ لــلأفــراد )اتــفــاقــيــة أوتـ
إعلان الاتفاقية في عام 1997، انضمت إليها 
حــرز تقدّم ملموس منذ ذلك 

ُ
164 دولــة. وقد أ

الــوقــت وأزيـــلـــت مــلايــين الألـــغـــام وأعــلــنــت 31 
 أرضها خالية من الألغام والذخائر 

ّ
دولة أن

 عــشــرات الـــدول ما 
ّ
الحربية. فــي المــقــابــل، فـــإن

زالــــت تــعــانــي بــســبــب زرع مــســاحــات واســعــة 
مــن أراضــيــهــا بــالألــغــام ومــخــلــفــات الــحــروب، 
بــالإضــافــة إلـــى ســقــوط كــثــيــر مــن الــضــحــايــا. 
ومـــن بــين أبــــرز تــلــك الــــدول ســوريــة والــعــراق 
ولـــبـــنـــان وفــلــســطــين وأفـــغـــانـــســـتـــان والــيــمــن 
ــــوات الـــخـــمـــس  ــنـ ــ ــــسـ ــبــــيــــا. وفـــــــي خـــــــلال الـ ــيــ ولــ

المسلحة لتلك الألغام والمتفجرات، بالإضافة 
الـــدول فــي ضرباتها  إلــى اعتمادها مــن قبل 
العنقودية  القنابل  وخــصــوصــا  العسكرية، 
بــالــضــرورة مــبــاشــرة. وعلى  الــتــي لا تنفجر 
الــرغــم مــن حــظــر اســتــخــدام الألــغــام الأرضــيــة 
المـــضـــادة لـــلأفـــراد وتــصــديــق 164 دولــــة على 
اتفافية حظر الألغام المضادة للأفراد، ما زال 
نحو 110 ملايين لغم مضاد للأفراد مزروعة 
حول العالم، بحسب تقديرات »مرصد الألغام 
 عدد الذين 

ّ
الأرضية«. وتشير المنظمة إلى أن

جرحوا أو قتلوا ما بين عامَي 1999 و2017، 
الأسلحة،  الأرضية ومخلفات  الألغام  بسبب 
ألــف شخص معظمهم   120 نحو  إلــى  يصل 

من المدنيين. 
ومنظمات  المتحدة  الأمــم  تربط  جهتها،  مــن 

دولية عاملة في هذا المجال، بين ارتفاع أرقام 
المصابين والقتلى وخفض التمويل لتنظيف 
المــنــاطــق المــلــوّثــة بــالألــغــام والــقــنــابــل وزيـــادة 
الوعي بين السكان للتعامل مع مخلفات تلك 
زال. وتشير منظمة »مرصد 

ُ
الحروب ريثما ت

ــام الأرضــــيــــة« إلــــى مــســاهــمــة 45 جهة  ــغــ الألــ
أميركي في  مانحة بنحو 650 مليون دولار 
عــام 2019 لإزالـــة الألــغــام مــن المــنــاطــق الأكثر 
تضرراً، ما أدّى إلى انخفاض أعداد الضحايا 
الذي  بالعام  المائة مقارنة  بنسبة سبعة في 
ــا فــي  ــفـــاضـ ســـبـــقـــه والــــــــذي شـــهـــد كــــذلــــك انـــخـ
التمويل. كذلك منعت القيود المتعلقة بتفشي 
ــا الـــجـــديـــد فـــي خــــلال الــعــام  فـــيـــروس كــــورونــ
الماضي الناجين والأشخاص الذين أصيبوا 
الحصول  من  المخلفات،  تلك  انفجار  نتيجة 
عــلــى الــخــدمــات الـــلازمـــة فـــي عـــدد مـــن الـــدول 

المتضررة. 
وعلى الرغم من تضمين مجلس الأمن الدولي 
فــــي نــــيــــويــــورك هـــــذه الــقــضــيــة فــــي تـــقـــاريـــره 
ـــه لم 

ّ
ومــتــابــعــتــه عــمــلــيــات حــفــظ الـــســـلام، فـــإن

يــخــصّــص إلا عــــدداً مـــحـــدوداً مــن المــبــاحــثــات 
المنفردة. في هذا السياق، سوف تعقد فيتنام 
التي ترأس المجلس لهذا الشهر، جلسة رفيعة 
المــســتــوى لمــنــاقــشــة المـــوضـــوع والــتــشــاور مع 
قــرار إضافي يشمل  الــدول لصياغة مشروع 
تــقــديــم تــقــاريــر دوريــــة، بــمــا يشمل نشاطات 
ــم المــتــحــدة المــتــعــلــقــة بـــالأمـــر، مـــن بينها  ــ الأمـ
إزالتها للألغام لأغراض إنسانية والمساعدة 
على  والعمل  منها  والتخلص  تدميرها  فــي 
ــار الاجــتــمــاعــيــة والاقــتــصــاديــة  ــ مــعــالــجــة الآثـ
والبيئية لــلألــغــام الأرضــيــة والمــتــفــجــرات من 
 بلجيكا 

ّ
أن يُـــذكـــر  مــخــلــفــات حـــرب وغــيــرهــا. 

وهـــولـــنـــدا حـــاولـــتـــا فــــي أثــــنــــاء عــضــويــتــهــمــا 
لمجلس الأمــن فــي عــام 2018، تقديم مشروع 
قــــــرار مــــن بــــين أهــــدافــــه تــخــصــيــص جــلــســات 
نقاش منفردة والحصول على تقارير دورية، 
الأمـــيـــركـــي  الـــرئـــيـــس  إدارة  ــراض  ــتــ اعــ  

ّ
أن إلا 

السابق دونالد ترامب حال دون تقديمه.
وكـــانـــت إدارة تـــرامـــب قـــد أعــلــنــت فـــي الــعــام 
المــاضــي عــن رفعها الــقــيــود المــفــروضــة على 
ــام الأرضــيــة  ــغـ ــقـــوات الأمــيــركــيــة الألـ نــشــر الـ
المضادة للأفراد. وجاء ذلك بعد حظر كانت 
ــاراك أوبــــامــــا قد  ــ بــ ــبـــق  الـــرئـــيـــس الأسـ إدارة 
ها 

ّ
فرضته منذ عام 2014، على الرغم من أن

لم تنضم إلى اتفاقية أوتاوا.
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طرابلس ـ العربي الجديد

مـــــا زالــــــــت مـــخـــلـــفـــات الـــــحـــــرب تــــهــــدد حـــيـــاة 
ــدة كــانــت  ــديـ المــــواطــــن الــلــيــبــي فـــي مــنــاطــق عـ
في  المتصارعة  الأطـــراف  بــين  للقتال  مسرحا 
السنوات الماضية، في وقــت يعبّر فيه  خــلال 
لتغاضي سلطات  أسفهم  عن  كثر  ناشطون 
البلاد عن حجم الخطر الذي تتسبب به تلك 
أعلنت  وأخــيــراً،  الألــغــام.  سيّما  لا  المخلفات، 
الوطنية  الــوحــدة  فــي حكومة  الصحة  وزارة 
في ليبيا عن وفاة طفل وإصابة أربعة آخرين 
من جــرّاء انفجار لغم أرضــي في منطقة عين 
زاره، فـــي جــنــوب طـــرابـــلـــس، بـــالإضـــافـــة إلــى 
ــاة فـــي مــديــنــة ســــرت )إلـــى  ــرعـ إصـــابـــة أحــــد الـ

شرق العاصمة(، من جرّاء انفجار لغم أرضي 
 
ّ
في ضواحي المدينة. وأشارت الوزارة إلى أن
يــد الــراعــي بُــتــرت فــي حــين أصــيــب بــعــدد من 
الشظايا في صدره. بالتزامن، أعلن مستشفى 
الجلاء في بنغازي، شرقي البلاد، عن إصابة 

ثــمــانــيــة أطـــفـــال مـــن جـــــرّاء انــفــجــار مخلفات 
حرب في حيّ زمــزم بالمدينة. وبحسب بيان 
والــذيــن  المصابين  الأطــفــال   

ّ
فـــإن للمستشفى، 

تراوح أعمارهم ما بين 11 عاما و16، راوحت 
إصاباتهم ما بين متوسطة وبليغة، وما زال 

ى الرعاية الطبية اللازمة.
ّ
عدد منهم يتلق

وفـــي خـــلال الأشــهــر المــاضــيــة، أعــلــنــت جهات 
أمنية عدّة في ليبيا عن إشرافها على تفجير 
التي عملت على  الألغام  كميات مختلفة من 
إزالتها فرق الهندسة العسكرية بعد انتهاء 
الــحــرب فــي مناطق مختلفة مــن الــبــلاد. وفي 
الجطلاوي،  العاطي  الإطـــار، يشير عبد  هــذا 
في  العسكرية  الــهــنــدســة  إدارة  فــي  الــضــابــط 
متنوعة،  الحرب  »مخلفات   

ّ
أن إلى  طرابلس، 

مــنــهــا الألـــغـــام ومــنــهــا الــقــذائــف والمــفــخــخــات 
 حصرها 

ّ
المنتشرة على امتداد البلاد، لذا فإن

العمل  إلــى  يحتاج جــهــوداً مضاعفة إضــافــة 
»العربي  على إزالتها«. ويتحدث الجطلاوي لـ
 من 

ّ
الــجــديــد«، عــن عــوائــق كــثــيــرة، شــارحــا أن

الهندسة  التي تواجه فرق  العوائق  تلك  بين 
الــعــســكــريــة »الإمـــكـــانـــيـــات المــتــدنــيــة واتــســاع 
ــــو مــــا يــصــعــب  ــــروب. وهـ ــــحـ رقـــعـــة مـــيـــاديـــن الـ

عملية ملاحقة المخلفات وتدميرها«.
ومخاطرها  الــحــرب  مخلفات  قضية  وتلقى 
ــيــــة، فقد  وتـــهـــديـــدهـــا المـــواطـــنـــين أصــــــداء دولــ
جـــــــــدّدت مـــنـــظـــمـــة الأمـــــــم المــــتــــحــــدة لــلــطــفــولــة 
)يونيسف(، التعبير عن قلقها حيال استمرار 
تهديد مخلفات الحرب حياة المواطن الليبي، 
ــدد المـــعـــرّضـــين إلــــى خــطــر الألـــغـــام  وقــــــدّرت عــ
والمــفــخــخــات بــنــصــف مــلــيــون شــخــص، وفــق 
 
ّ
بيان أصــدرتــه أخــيــراً. وأوضــحــت المنظمة أن
من بين هــؤلاء 63 ألف نــازح و123 ألف عائد 
من النزوح، إلى جانب 145 ألف مواطن مقيم 
و175 ألـــف مــهــاجــر غــيــر قــانــونــي فــي الــبــلاد. 
إلى  نفسه،  بيانها  في  »يونيسف«  وأشـــارت 
اســـتـــمـــرار عــمــلــهــا مـــع الــهــيــئــات الــحــكــومــيــة، 
المتعلقة  للأعمال  الليبي  المركز  ذلــك  في  بما 
بــالألــغــام ومــخــلــفــات الـــحـــروب، ودائــــرة الأمــم 
بــالألــغــام، بهدف  المتعلقة  لــلأعــمــال  المــتــحــدة 
وذويهم  المصابين  الأطــفــال  حصول  »ضمان 
 الجطلاوي يرى 

ّ
على الدعم الملائم«. يُذكر أن

في رقم نصف مليون مجرّد رقم تقديري.
ــع الأخــــبــــار المــتــعــلــقــة  ــراجــ ــن تــ ــم مــ ــرغــ عـــلـــى الــ
الجطلاوي  يؤكد  الحرب،  بضحايا مخلفات 
، خــصــوصــا في 

ً
مــــاثــــلا ــا زال  مـ  »خـــطـــرهـــا 

ّ
أن

ــــي داخــــل  ــــي المــــــــزارع وفـ مـــنـــاطـــق الأريــــــــاف وفـ
الحروب  لميادين  المحاذية  السكنية  الأحــيــاء 
السابقة«. وفي هذا الإطار، يقول عبد المطلب 
»الــعــربــي  دبــنــون، مــن ســكــان مــديــنــة ســـرت، لـــ
زالــــت تنتشر  مـــا  ــقـــذوفـــات   »المـ

ّ
إن الـــجـــديـــد«، 

فــي الأحـــيـــاء الــبــعــيــدة عــن قــلــب المــديــنــة، ومــا 
زال الأهــالــي يكتشفون بين حين وآخــر حفراً 
 
ّ
أن إلــى  لافتا  وأسلحة«،  ذخائر  فيها  مرت 

ُ
ط

»فــرق الهندسة العسكرية لم تمسح بعد كل 
المــزارع  بالمدينة، خصوصا  المحيطة  الأحياء 
والأحياء السكنية التي كان يتخذها مقاتلو 
تنظيم داعــش نقاط تمركز لهم قبل دحرهم 

من المدينة قبل أربعة أعوام«.
ــلـــطـــات الــــبــــلاد بــــالاشــــتــــراك مــع  ــلــــنــــت سـ وأعــ
مــنــظــمــات دولـــيـــة عـــن تــفــجــيــر كــمــيــات كبيرة 
تصريحات  وبحسب  والألــغــام.  الذخيرة  من 
صحافية أدلــى بها عضو اللجنة العسكرية 
المشتركة محمد الترجمان قبل فترة، فقد تمّ 
تفجير خمسة أطــنــان مــن الألــغــام فــي فترات 
 جهود نزع الألغام من 

ّ
سابقة، مشيراً إلى أن

إلــى  تــحــتــاج  كــامــل منطقة ســـرت ومحيطها 
 
ّ
وقت أطول من المتوقع. وأوضح الترجمان أن
المرحلة الثانية من عملية البحث عن الألغام 
الــواقــعــة غرب  فــي المنطقة  الــحــرب  ومخلفات 
سرت، بدأت أخيراً، ومن المرجّح العثور على 
ــق 

ّ
ــين مــن المــخــلــفــات فــيــهــا. ويــعــل

ّ
أكــثــر مــن طــن

 »هــذه 
ّ
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن  لـــ

ً
دبــنــون قــائــلا

الجهود تنصب في مناطق في خارج سرت، 
 الأخــيــرة مــا زالـــت مــوبــوءة بكميات 

ّ
علما أن

زالت  ما  التي  والقنابل  الذخائر  من  تقدر  لا 
فــتــرة  بــــين  الــــنــــاس  أرواح  وتـــحـــصـــد  فـــاعـــلـــة 

وأخرى«.
التي  الأوروبــيــة  البعثة  أعلنت  من جهتها، 
الحرب  فــي جــهــود تدمير مخلفات  تــشــارك 
ــي الــــبــــلاد، عـــن إزالــــــة فــرقــهــا أكـــثـــر مـــن 70  فـ
طنا من المخلفات وإتلافها، وذكــرت البعثة 
 مـــخـــلـــفـــات الــــحــــرب تـــســـبّـــبـــت فــــي خـــلال 

ّ
أن

أكثر من 200 ضحية في  الماضي في  العام 
وأكدت  وحدها،  طرابلس  العاصمة  جنوب 
أكــبــر مــخــزون ذخــيــرة غير   »ليبيا تملك 

ّ
أن

البعثة  ونقلت  العالم«.  في  للرقابة  خاضع 
عن الأمم المتحدة تقديرها لمخلفات الحرب 
 و200 ألف 

ّ
فــي ليبيا بما بــين 150 ألــف طــن

مـــن الـــذخـــيـــرة غــيــر الــخــاضــعــة لــلــرقــابــة في 
مختلف أنحاء البلاد. في مهمّة إزالة ألغام في ليبيا )محمود تركية/ فرانس برس(هذا ما جُمع في عملية مسح سابقة )حازم تركية/ الأناضول(

لقي آلاف المدنيين مصرعهم نتيجة الألغام )سيمون ماينا/فرانس برس(
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20
فلاشمجتمع

توعية مستمرة لإنقاذ أرواح المدنيين

خطر الألغام تعدّ الألغام الأرضية أداة 
من أدوات الحرب، وغالباً 

ما يكون المدنيون الضحية، 
سواء خلال الحروب أو حتى بعد 

انتهائها. عام 2018، ناهز عدد ضحايا 
الألغام الأرضية في مناطق الصراعات 
حول العالم 7 آلاف شخص، بين قتيل 

وجريح، بحسب  »الحملة الدولية لحظر 
الألغام الأرضية«. والعام الماضي، أعلنت 

»الشبكة السورية لحقوق الإنسان« 
 النظام السوري وروسيا يواصلان 

ّ
أن

استخدام الذخائر العنقودية، مشيرة 
إلى أن أكثر من 80 في المائة من ضحايا 

هذه الذخائر في العالم منذ عام 2010 
كانوا في سورية. 

هذا التهديد للأرواح، دفع الجمعية 
العامة للأمم المتحدة، بموجب قرارها 
60/97 المؤرخ في 8 ديسمبر/ كانون 
الأول 2005، إلى تخصيص الرابع من 
إبريل/ نيسان من كل عام يوماً دولياً 

للتوعية بالألغام والمساعدة في الأعمال 
المتعلقة بها. 

وفي عام 2018، نسّقت إدارة الأمم 
المتحدة للأعمال المتعلقة بإزالة الألغام 

جهود صياغة استراتيجية الأمم 
المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام 2019 
- 2023. ومن أهم جوانب الاستراتيجية 

ل إطاراً للمساءلة لمنظومة الأمم 
ّ
أنها تمث

المتحدة وتقدم نظرية التغيير لمشاركة 
الأمم المتحدة في الإجراءات المتعلقة 

بالألغام.
وتقول الأمم المتحدة إنه خلال العام 
ب تحديات جائحة 

ّ
الجاري، ستتطل

كورونا المثابرة. وسيتواصل العمل، 
وستزال الألغام الأرضية والذخائر 
المنفجرة، وسيتواصل العمل على 

وضع استراتيجيات الخروج وتنمية 
قدرات الشركاء الوطنيين. كما 

ستواصل الجهات المعنية بالأعمال 
المتعلقة بالألغام جهودها للتكيف مع 

التغييرات.
)العربي الجديد(
)Getty /الصور: فرانس برس(

كثر هم ضحايا الألغام الذين سقطوا في أفغانستان

أحد ضحايا الألغام في كولومبيا

معرض للتوعية بخطورة الألغام في أوكرانيا

مطالبة بوقف زرع الألغام في البوسنة والهرسك

أصيب بانفجار لغم 
أرضي في جنوب 

السودان

يعمل على إزالة الألغام 
في أذربيجان

التوعية أساسية 
للأطفال 

في باكستان 
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MEDIA

إعلانات بكين على »فيسبوك«: مسلمو الإيغور سعداء

انتخابات صحافيي مصر... الأمن الوطني يختار الفائزين

لندن ـ العربي الجديد

الصــين،  فــي  محظــورة  »فيســبوك«  شــركة 
للتواصــل  منصتهــا  تســتخدم  بكــين   

ّ
لكــن

الاجتماعــي علــى نطــاق واســع أمــام مئــات 
وتركــز  العالــم،  حــول  الأشــخاص  ملايــين 

أحياناً على الإعلانات.
حاليــاً،  »فيســبوك«  فــي  موظفــون  يعبّــر 
عــن  مناقشــات،  أو  داخليــة  مذكــرات  عبــر 
الشــركة  اســتخدام  إزاء  متزايــدة  مخــاوف 
كقنــاة للدعاية الحكومية، مســلطين الضوء 
على منشــورات تنشــرها منظمــات صينية، 
هدفهــا إظهــار أفــراد أقلية الإيغور المســلمة، 
البــلاد،  غربــي  شــمال  شــينجيانغ،  فــي 

باعتبارهم سعداء، حياتهم مزدهرة.
تقــول الولايــات المتحــدة وبعض الحكومات 
 بكــين ترتكــب إبــادة جماعيــة 

ّ
الأوروبيــة إن

الإيغــور، مستشــهدة بحملــة شــملت  بحــق 
الجماعــي،  والاعتقــال  السياســي،  التلقــين 

والتعقيم القسري.
علــى  مطلعــون  أشــخاص  أفــاد  مــا  ووفــق 
القضيــة، صحيفــة »وول ســتريت جورنــال« 
يوم الجمعة الماضي، لم تحســم »فيســبوك« 
إلــى الآن مــا إذا كانــت ســتتصرف لمعالجــة 
 الشركة تراقب 

ّ
هذه المخاوف. قال أحدهم إن

الأمــم  مثــل  الدوليــة،  المؤسســات  اســتجابة 
شــينجيانغ.  إقليــم  فــي  للوضــع  المتحــدة، 
الشــركات  أيــام،  قبــل  دعــت،  المتحــدة  الأمــم 
التي تدير أعمالًا مرتبطة ببكين إلى اتخاذ 
»المجهود الواجب لحماية حقوق الإنســان« 

في عملياتها. 
»وول  لـــ »فيســبوك«،  باســم  متحــدث  وقــال 
 إعلانات بكين المتعلقة 

ّ
ستريت جورنال« إن

قواعدهــا  تنتهــك  لا  شــينجيانغ  بإقليــم 
تراقــب  »الشــركة   

ّ
أن وأضــاف  الحاليــة. 

التقارير عن الوضع في شينجيانغ«.
إليهــا  الموجهــة  الاتهامــات  بكــين  تنكــر 
بانتهــاك حقــوق الإنســان فــي شــينجيانع، 
لقمــع  ضروريــة  اتهــا  إجراء  

ّ
أن وتزعــم 

التهديدات الإرهابية في المنطقة المضطربة.
منشــورات وإعلانــات الحكومــة الصينيــة 
والإعــلام الرســمي تتضمــن مقاطــع فيديو 
لأشــخاص فــي الإقليــم، مــن بينهــم أطفــال، 
حياتهــم   

ّ
أن الكاميــرا  أمــام  يزعمــون 

 الــدول الغربيــة متورطــة فــي 
ّ
تتحســن، وأن

مؤامــرة لمحاولــة زعزعــة اســتقرار الصــين.

منوعات
أخبار 
كاذبة

عبّــر  جورنــال«،  ســتريت  »وول  لـــ وفقــاً 
عــدم  عــن  أيضــاً  »فيســبوك«  فــي  موظفــون 
ارتياحهــم إزاء مــا وصفوه بحملة التضليل 
المحتمــل  والتصــور  بكــين،  تديرهــا  التــي 
 »فيســبوك« توفــر منصــة للصين لنشــر 

ّ
بــأن

الإنســانية.  بالقضايــا  المتعلقــة  الدعايــة 
وتحــذف »فيســبوك« عــادة إعلانــات الصــين 

إذا  قليلــة،  أيــام  خــلال  شــينجيانغ  حــول 
فــت 

ّ
هــا صُن

ّ
أن الداخليــة  المراجعــات  أظهــرت 

علــى نحــو غيــر صحيــح باعتبارهــا تتعلــق 
وتطلــب  وسياســية.  اجتماعيــة  بقضايــا 
إعلاناتهــم  تصنيــف  المعلنــين  مــن  الشــركة 

التي تغطي مثل هذه القضايا.
عــرض 

ُ
ت »فيســبوك«  قواعــد  اتبــاع  عنــد 

التــي  المؤسســة  باســم  مرفقــة  الإعلانــات 
هــذه  المعلــن  يلتــزم  لــم  وإذا  تمولهــا. 
الإعــلان  مشــاهدو  يعــرف  لا  الإرشــادات، 
هويــة الجهــة التي دفعــت مقابله. وإعلانات 
الصين المتعلقة بإقليم شــينجيانغ لا تلتزم 
هــا 

ّ
لكن »فيســبوك«،  قواعــد  الأوقــات  معظــم 

المــرات، وربمــا ملايــين  آلاف  شــاهَد مئــات 
ُ
ت

المرات، قبل أن تحذفها الشركة.
هــا حذفــت 

ّ
أعلنــت »فيســبوك«، قبــل أيــام، أن

إلكترونيــين  لقراصنــة  حســابات  شــبكة 
خبيثــة  برمجيــة  نشــروا  الصــين،  مقرهــم 
صحافيــين  علــى  التجســس  هدفهــا 
 
ّ
لكــن الإيغــور.  أقليــة  مــن  ومعارضــين 
»فيسبوك« لم تنسب الهجوم إلى الحكومة 

الصينية.
وأفــادت »وول ســتريت جورنــال«، الثلاثــاء 
الدبلوماســيين  نشــاطات   

ّ
أن الماضــي، 

المتعلقــة  الرســمي،  والإعــلام  الصينيــين 
بإقليــم شــينجيانغ، حققــت ارتفاعــاً جديــداً 
»فيســبوك«  منصتــي  عبــر  الماضــي  العــام 
مجــال  فــي  لمحللــين  ووفقــاً  و»تويتــر«. 
»فيســبوك«  تحقــق  الرقميــة،  الإعلانــات 
عائدات تصل إلى 5 مليارات دولار أميركي 
مــن  الرغــم  علــى  الصــين،  فــي  المعلنــين  مــن 
هــذه   .2009 عــام  منــذ  البــلاد  فــي  حظرهــا 
 الصــين ثانــي أكبــر مصــدر 

ّ
الأرقــام تعنــي أن

لإيرادات »فيسبوك« بعد الولايات المتحدة.
ولفتت المكتبة الرقمية »داتا ريبورتال« إلى 
 المؤسســات الإعلامية الصينية الرســمية 

ّ
أن

تديــر 3 مــن إجمالــي 20 صفحــة هــي الأكثــر 
قنــاة  »فيســبوك«.  علــى  للمتابعــين  جذبــاً 
بكــين الإخباريــة الدوليــة »ســي جــي تي إن« 
لديهــا 115 مليــون متابــع عبــر »فيســبوك«، 
وهــي تحتــل المرتبــة الرابعــة عالميــاً، متفوقة 
علــى حســابات مثــل تلــك الخاصــة بشــركة 

»كوكا كولا« ونجمة الغناء رِيانا.
الصينيــة  الرســمية  الأنبــاء  وكالــة 
أقــل  الماضــي،  الشــهر  دفعــت،  »شــينخوا« 
مقابلــة  لترويــج  أميركــي،  دولار  مائــة  مــن 
عبــر الفيديــو مــع رئيس بلدية أورومتشــي، 
 »الســلام 

ّ
عاصمــة شــينجيانغ، قــال فيهــا إن

إليهمــا  ــع 
ّ
تطل لطالمــا  اللذيــن  والاســتقرار 

ســكان شــينجيانغ، مــن المجموعــات الإثنية 
 »مؤامرة« 

ّ
كلهــا، أصبح حقيقــة«، مضيفاً أن

الــدول الغربيــة للتدخــل فــي شــؤون الصــين 
الداخلية »محكوم عليها بالفشل«.

تجني »فيسبوك« 
نحو 5 مليارات دولار من 

المعلنين الصينيين

عضوية النقابة 
أصبحت مكافأة من 

رئيس التحرير للمرضيّ 
عنهم

القاهرة ـ العربي الجديد

الأجهــزة  أعدتهــا  التــي  القائمــة  اكتســحت 
الأمنية، أو »قائمة الســقالات« كما يســميها 
صحافيــون، انتخابــات نقابــة الصحافيــين 
فــي  يوم الجمعــة  أجريــت  التــي  مصــر  فــي 
»نــادي المعلمــين«، وحضرهــا نحــو 4 آلاف 

صحافي.
و»قائمــة الســقالات« مصطلــح ظهــر نســبة 
النقابــة  مقــر  واجهــة  أمــام  الســقالات  إلــى 
إذ  تجديدهــا،  بحجــة  طويلــة  فتــرة  منــذ 
منصوبــة  الصحافيين أنهــا  بعــض  يــرى 
خصيصــاً لمنعهم مــن التواجــد فــي النقابــة 

أو التظاهر على درجها كالسابق.
»الهيئــة  النقيب رئيــس  بمنصــب  وفــاز 
العامــة للاســتعلامات« الحكوميــة التابعــة 
لرئاســة الجمهورية، النقيب ضياء رشوان، 
منصبه. وفــي  فــي  ليســتمر  بـــ1965 صوتــاً 
بـــ1864  المجيــد  عبــد  أيمــن  فــاز  المجلــس، 
صوتــاً،  بـــ1338  خراجــة  ومحمــد  صوتــاً، 
وإبراهيــم أبــو كيلــة بـ1277 صوتاً، وحســين 
النجــار  ودعــاء  صــوت،  بـــ1201  الزناتــي 
بـــ1078 صوتــاً، ومحمــد ســعد عبــد الحفيظ 

بـ1045 صوتاً.
مقعــد  علــى  لمرشــحين  وأكد مندوبــون 
ممــن  المجلــس  أعضــاء  النقيب ومقاعــد 
»العربي الجديد«،  حضــروا فرز الأصوات، لـ
هــم كانــوا يجدون أســماء أربعة مرشــحين 

ّ
أن

لافــت،  بشــكل  تتكــرر  المجلــس  مقاعــد  علــى 
واضحــاً  التزامــاً  هنــاك   

ّ
أن يعنــي  مــا 

مــن  كبيــر  عــدد  قبــل  مــن  لهــم  بالتصويــت 
 
ّ
أن إلــى  المصــادر  الصحافيين. وأشــارت 
الأســماء الأربعــة كانــت: إبراهيــم أبــو كيلــة، 
المجيــد،  عبــد  وأيمــن  الزناتــي،  وحســين 
وأكــدت مصــادر صحافيــة  النجــار.  ودعــاء 

ضيــاء  جانــب  إلــى  الأســماء،  هــذه   
ّ
أن عــدة 

فق عليها في اجتماع أجراه أحد 
ُ
رشــوان، ات

رؤســاء  الوطني مــع  الأمــن  جهــاز  ضابــط 
تابعــة  وأخــرى  قوميــة  صحــف  تحريــر 
لجهــاز المخابــرات العامــة، مــع الإعــلان عــن 
»غروبــي«  فــي مطعــم  الانتخابــات،  تنظيــم 
شــباط  فبرايــر/  منتصــف  القاهــرة،  وســط 
 ضابــط 

ّ
الماضــي. وقالــت المصــادر نفســها إن

الأمــن الوطنــي، اقترح على رؤســاء التحرير 

ممــدوح  وهمــا  آخريــن،  اســمين  إضافــة 
تــرك  أو  الراضــي،  عبــد  الصغير، وســامي 
آخــر  اســماً  تختــار  صحافيــة  مؤسســة   

ّ
كل

أو اســمين، حتــى لا يغضــب الصحافيــون، 
معتمــداً فــي ذلــك علــى التأثيــر الكبيــر الــذي 
يتمتــع بــه رؤســاء التحريــر علــى صحافيي 
أبنــاء  مــن  خصوصــاً  القوميــة،  المؤسســات 
لــإدارة،  يخضــع  الــذي  الجديــد  الجيــل 
التــي  »الخاصــة«  الصحــف  إلــى  بالإضافــة 

أصبحــت فــي الغالبيــة العظمــى منهــا الآن 
فــي قبضــة الأجهــزة الأمنيــة، وأيضــاً علــى 
الذيــن  المختلفــة  المحافظــات  فــي  المراســلين 
حُشدوا في باصات بإشراف الأمن الوطني. 

تحريــر  رئيــس   
ّ
أن إلــى  المصــادر  وأشــارت 

وكالــة »أنبــاء الشــرق الأوســط« )الرســمية( 
إدارة  عــن  كان المســؤول  حســن،  علــي 
حشــد  فــي  المتمثــل  التحريــر  رؤســاء  عمــل 
وتنســيق  لهــم،  التابعــين  الصحافيــين 
الــذي  الوطنــي  الأمــن  ضابــط  مــع  عملهــم 
مقــر  المعلمــين«  »نــادي  خــارج  يجلــس  كان 
المصــادر  الانتخابات. وأوضحــت  إجــراء 
م علــي حســن عــدد 

ّ
 رئيــس تحريــر ســل

ّ
 كل

ّ
أن

الصحافيــين الذيــن اســتطاع أن يحضرهــم 
مهم الأخير 

ّ
إلــى الجمعيــة العمومية، ثم ســل

أحــد  وأرجــع  الوطنــي.  الأمــن  ضابــط  إلــى 
عــدم   

َ
مفضــلا الســابقين،  التحريــر  رؤســاء 

نشــر اســمه، القــوة الكبيــرة التــي تتمتع بها 
الحالي، إلــى  الوقــت  فــي  الأمنيــة  الأجهــزة 
هــذه  فــي  الصحافيــين  عــن  الوعــي  غيــاب 
استســلم  التــي  للهيمنــة  نتيجــة  المرحلــة، 
لهــا كثيــرون، بالإضافــة إلــى الغيــاب التــام 
 
ّ
أن مؤكــدة  الصحافــة،  فــي  الآخــر  للصــوت 
أصبحــت  الصحافيــين  نقابــة  عضويــة 
رئيــس  يمنحهــا  مكافــأة  ذاتهــا  حــد  فــي 
وأضافــت  عنهــم.  للمرضــيّ  التحريــر 
اســتطاعت  الأمنيــة  الأجهــزة   

ّ
المصــادر أن

محاصرة المجموعــة  الســابقة  الفتــرة  فــي 
المعارضــة داخــل  الصغيــرة المحســوبة علــى 
مجلــس النقابــة، والمتمثلــة فــي رئيــس لجنــة 
عبــد  ســعد  بدر، ومحمــد  عمــرو  الحريــات 
الحفيظ، ومحمــود كامــل، وتعرقل أيّ جهود 
المعتقلــين،  ســيما  لا  الزمــلاء،  لمســاعدة  لهــم 
وبذلــك أفقدتهــم تدريجيــاً شــعبيتهم داخــل 

الجماعة الصحافية. 

»فيسبوك« محظورة في الصين منذ عام 2009 )هكتور ريتامال/ فرانس برس(

يترأس ضياء رشوان أيضاً »الهيئة العامة للاستعلامات« الحكومية )أحمد إسماعيل/الأناضول(

تنشــر الحكومة الصينية، عبر دبلوماسييها ومؤسســاتها الإعلامية، إعلانات على منصة »فيسبوك«، تروج لرواية مفادها أن مسلمي 
الإيغور في شينجيانغ ينعمون بالسلام والاستقرار، بينما يبدي موظفو الشركة قلقاً إزاء تساهلها مع هذه الممارسات

وسط تفاقم أزمة شحّ المحروقات 
في سورية، تداول مستخدمون 

لمواقع التواصل الاجتماعي 
صورة زعموا أنهّا تظهر استخدام 

الأحصنة لتوصيل الطلبات في 
دمشق. الصورة مجرد دعابة 
أطلقتها شركة توصيل طعام 

سورية في الأول من إبريل/ نيسان.

تناقلت صفحات مواقع 
التواصل الاجتماعي صورة قيل 

إنهّا لغلاف مجلة »تايم« الأميركية 
الأخير، وعليه اللقطة الشهيرة 

للجرافة الصغيرة إلى جانب السفينة 
الضخمة التي كانت جانحة في قناة 
السويس. هذه الصورة مركّبة، ولم 

تنشر في المجلة.

ظهرت على مواقع التواصل 
الاجتماعي صورة قيل إنهّا تُظهر 

عامل نظافة ينُاقش أطروحة 
دكتوراه بزيّ عمله. لكنّ القصّة 

ليست صحيحة، فهذا الشاب باحث 
مغربي أراد تكريم عمال النظافة 

بارتداء زيهّم أثناء مناقشة أطروحته 
لنيل درجة الدكتوراه.

تنتشر صورة ظبية تحيط بها 
ثلاثة فهود، مرفقة بقصّة عن 

استسلام الظبية لمفترسيها لتتيح 
فرصة الهرب لصغارها. وادّعى 

ناشروها أنّ من التقطها أصيب 
 بالاكتئاب. لكنّ صاحبة الصورة 

أكّدت لـ»فرانس برس« أنّ القصّة من 
نسج الخيال.

Sunday 4 April 2021
الأحد 4 إبريل/ نيسان 2021 م  22  شعبان 1442 هـ  ¶  العدد 2407  السنة السابعة



ــرز مـــن بــيــنــهــا. بــالــنــســبــة لـــهـــا: »مــهــمــا  ــ الأبــ
الصابة  بــن  الشخصيّة  سِــمــات  اختلفت 
ــة أو الــقــســوة والــحــنــان تــبــقــى الأم  والمـــرونـ
كيف  تــعــرف  لــم  وإن  حــتــى  بعاطفتها،  أمـــاً 
إيجابية  الــعــاطــفــة بطريقة  هــذه  عــن  تــعــبّــر 
الــتــي  الأم  فـــنـــمـــاذج  أو صــحــيــة لأولادهــــــــا. 
ها كانت مختلفة جداً في مضامينها 

ُ
لعبت

 مـــنـــهـــا خــصــوصــيــتــهــا 
ّ

ــا، ولــــكــــل ــ ــادهـ ــ ــعـ ــ وأبـ
الــشــديــدة لأن الأمــومــة هــي جـــزء مــن هوية 
هي  كإنسانة  كينونتها  ولكن  الشخصية، 

الــذي  والمــاضــي  وبيئتها  ظــروفــهــا  نتيجة 
كوّن وعيها وهويتها«.

ــيّـــة الـــشـــخـــصـــيّـــات  ــــي خـــلـــفـ ــغـــــوص فـ ــ هــــــذا الـ
التي  اللحام  ختام  شغل  لطالما  وماضيها 
عملت في بداياتها خبيرة تجميل ومكياج 
الثمانينيات  أوائــل  في  لبنان  تلفزيون  في 
كل  لتفهم  الدرامية  النصوص  تقرأ  وكانت 
شخصية قبل أن تضع لها المكياج المناسب 
لــم يكن  فــي حينها  تـــؤدّيـــه.  الـــذي  للمشهد 
يــخــطــر فـــي بــالــهــا أنــهــا ســتــصــبــح بــدورهــا 

بيروت ـ رنا أسطيح

ــعــتــبَــر المــمــثــلــة الــلــبــنــانــيــة ختام 
ُ
ت

ــر  ــثــ ــثـــــات الأكــ ــ ــمـ ــ ــن المـ ــ ــام مــ ــ ــــحـ ــلـ ــ الـ
الشاشة مــن بنات  حــضــوراً على 
أواســـط  الــصــدفــة  نقلتها  الــتــي  جيلها. هــي 
إلى  الكواليس  فــي  العمل  مــن  الثمانينيات 
 
ً
 طويلة

ً
الوقوف أمام الكاميرا. راكمت خبرة

ومتنوّعة في عالم التمثيل على مدى أكثر 
ية 

ّ
من 35 عاماً برزت خالها في الدراما المحل

المشتركة.  العربية  الأعــمــال  وعــدد كبير من 
 الــلــحــام فـــي مــســلــســل »حــــادث 

ّ
حــالــيــاً تـــطـــل

قلب« )من كتابة وليد زيــدان وإخــراج رندة 
الــعــلــم( وتــســتــعــدّ لــلــمــشــاركــة فــي مجموعة 
أعــمــال درامــيــة وسينمائية جــديــدة تكشف 
عنها في هــذا الــحــوار الخاص الــذي أجرته 

معها »العربي الجديد«. 
ــزاء  ــ ــوّة فـــي الأجـ ــقـ المــمــثــلــة الـــتـــي حـــضـــرت بـ
»أم  بشخصية  »الــهــيــبــة«  لمسلسل  الأربــعــة 
اللبناني  النجم  )الذي لعب دوره  شاهن« 
ــاهــــن(، قــــدّمــــت خــــال مـــشـــوارهـــا  ــبـــدو شــ عـ
الأم،  لشخصية  مختلفة  نــمــاذج  التمثيلي 
ــد تـــكـــون الأم الــصــلــبــة والــعــصــامــيــة هــي  قـ

قامت السلطات النازية 
بتنظيم رحلة للصحافي 
لويس لوشنر إلى بولندا

التعمّق في النص 
بالنسبة إلى اللحام 

هو الأساس في فهم 
الشخصية

تؤثرّ إجراءات 
»بريكست« بشدة في 

الموسيقيين الشباب ذوي 
الإمكانات المحدودة

2223
منوعات

»وقالت  بطلة مسلسل  تغيّب  ولكن  ممثلة، 
ــانـــت الـــصـــدفـــة الــتــي  ــام 1986 كـ ــ الــــعــــرب« عـ
ــــش يستنجد  جــعــلــت المـــخـــرج ســمــيــر درويــ
الــغــائــبــة وإنــقــاذ  بــهــا للحلول مــكــان بطلته 
الحلقة التلفزيونية التي تشاركتها اللحام 
كرم  ليلى  الراحلن  الممثلن  في حينها مع 

وماجد أفيوني. 
بالنسبة  النص  التعمّق في  زال  والــيــوم ما 
إلى اللحام هو الأساس في فهم الشخصية 
جــيّــداً وأدائـــهـــا بشكل مقنع عــلــى الــشــاشــة، 

وهي ترى أن لكل »كاتب أو كاتبة تعاملت 
الشخصيّات  رســم  فــي  نفساً خــاصــاً  معهم 
بالتعامل مع   

ّ
أعــتــز وأنـــا  وتــكــويــن هويتها 

ـــاب مــثــل شــكــري 
ّ
مــجــمــوعــة كــبــيــرة مـــن الـــكـــت

ــــوري ومــــنــــى طــــايــــع وكـــلـــوديـــا  ــاخـ ــ أنــــيــــس فـ
فرصاً  منحوني  ممن  وســواهــم  مرشيليان 
ومعقدّة  متنوّعة  شخصيّات  للعب   

ً
ثمينة

وأنا أشكرهم جميعهم على ثقتهم بي«. 
الــكــاتــبــة كلوديا  تــعــاون مستمر مــع  وبــعــد 
مرشيليان تستعدّ اللحام حالياً للمشاركة 
فـــي مــســلــســل جــديــد مـــن كــتــابــة مرشيليان 
بــعــنــوان »راحــــوا« مــن إخـــراج وإنــتــاج نديم 
مهنا، يدور حول قضايا حسّاسة ومعقدة 
مـــن صــلــب المــجــتــمــع الــلــبــنــانــي ويــلــعــب فيه 
الــلــه  رزق  كــــاريــــن  المـــمـــثـــان  الـــبـــطـــولـــة  دور 
وبــديــع أبــو شــقــرا إلــى جــانــب مجموعة من 
هذا  أن  اللحام  وتــؤكّــد  اللبنانين.  الممثلن 
عجرم  نانسي  الفنانة  أدّت  الـــذي  المسلسل 
شارة بدايته بصوتها »هو عمل اجتماعي 
سيامس كل الناس وهو لا يتناول مأساة 
الطائرة الإثيوبية بحسب ما تــردّد سابقاً، 
بــل يــتــنــاول مــجــمــوعــة قــضــايــا ضــمــن قالب 
دور  فـــيـــه  أؤدي  وأنــــــا  ومـــخـــتـــلـــف،  ــوّق  ــشــ مــ
ــه هـــي وعــائــلــتــهــا مـــعـــانـــاة صعبة  أم تـــواجـ
سياق  ضمن  تباعاً  تفاصيلها  ستنكشف 

درامي تصاعدي«.
وتـــرى أن تــعــاونــهــا المــتــكــرّر مــع مرشيليان 
هو »مصدر سعادة واعتزاز لي فهي دائماً 
تــفــاجــئ الـــنـــاس بــالــقــضــايــا الــتــي تطرحها 
والـــتـــي تــتــجــرّأ عــلــى تــنــاولــهــا مــهــمــا كــانــت 
صعبة أو حــسّــاســة. والــتــعــاون مــع المخرج 
نديم مهنا كان ممتازاً واحترافياً جداً. وقد 
التصوير بأننا عائلة واحدة  أثناء  شعرنا 
بفضل تعامله الراقي مع الممثلن واحترامه 

وتقديره لهم«.
ــة أخـــــــرى تــــصــــوّر الــــلــــحــــام حــالــيــاً  ــهـ مــــن جـ
الأقــويــاء«  »لــغــز  مسلسل  ضمن  مشاهدها 
جــداً، وهو  الجميل  »العمل  بـــ  الــذي تصفه 
لــلــكــاتــبــة جــويــل ســلــيــم مــغــامــس المــوهــوبــة 
ــى  ــ ــداً والــــتــــي تــــخــــوض تـــجـــربـــتـــهـــا الأولــ ــ جــ
فــي مــجــال الــكــتــابــة الــدرامــيــة. وعــلــى عكس 
المــعــتــاد فــي الإنــتــاجــات الــعــربــيــة المشتركة 
ــرّة الــبــطــل لــبــنــانــيــاً وهــو  ــ ــذه المــ ســيــكــون هــ
كــــارلــــوس عـــــــازار والـــبـــطـــلـــة ســــوريــــة وهـــي 
الفنانة ريم نصر الدين. وأنا أحيي جميع 
العمل  هــذا  فــي  المشاركن  الــزمــاء  الممثلن 
إدارة  رائعاً تحت  أداءً  يقدّمون   

ً
لأنهم فعا

المــخــرج إيــلــي الــرمّــوز الـــذي يضيف بــدوره 
لمساته الخاصة ليخرج المسلسل بمستوى 

ي عالٍ«.
ّ
فن

ــم  ــة المــــوســ ــرمــ ــــوض المـــمـــثـــلـــة المــــخــــضــ ــخــ ــ وتــ
في  خــال مشاركتها  من  المقبل  الرمضاني 
مسلسل »لــلــمــوت« مــن تأليف نــاديــن جابر 
وإخــراج فيليب أسمر وإنتاج جمال سنان 
ــقــــوي جـــــداً بــطــرحــه  ــالــ فــــي عـــمـــل تـــصـــفـــه »بــ
قــضــايــا اجــتــمــاعــيــة مــهــمّــة بــطــريــقــة جــديــدة 
المشاركن  الــنــجــوم  مــن  وبــوجــود مجموعة 
بينهم  ومــن  العربي  والعالم  لبنان  فيه من 
دانييا رحمة وباسم مغنية وخالد القيش 

وصباح الجزائري وغيرهم«. 
وترى اللحام أن »الدراما اللبنانية تواصل 
تــقــدّمــهــا صـــعـــوداً مــنــذ 15 عـــامـــاً، ولــــم يكن 
ــم المــــــادي فــالــطــاقــات  ــدعـ يــنــقــصــهــا ســــوى الـ
ـــاب ومــخــرجــن ومــمــثــلــن 

ّ
مـــوجـــودة مـــن كـــت

ــوم مــــع بـــــــروز أكــثــر  ــ ــيـ ــ وكـــــــــوادر مــهــنــيــة والـ
ــي، 

ّ
مـــن جــهــة إنــتــاجــيــة عــلــى الــصــعــيــد المــحــل

ــا الــلــبــنــانــيــة رغـــم صعوبة  أصــبــحــت الـــدرامـ
ــاراً وثــبّــتــت  ــتـــشـ ــة أكـــثـــر انـ ــنـ ــراهـ ــظــــروف الـ الــ
العربية  الــدرامــيــة  الخريطة  على  مكانتها 
المستقبل  فــي  الأمـــور  تتحسّن  أن  أمــل  على 
التي  الإنتاجية  القطاعات  لتزدهر مختلف 

تعاني في البلد«.

A A

غزة ـ علاء الحلو

سنة الفلسطينية آمنة الفقيه ساعات 
ُ
تقضي الم

طــويــلــة خـــال يــومــهــا داخـــل كـــوخ قــديــم صُنع 
من الطن قبل ما يزيد عن العقدين، يحتوي 
عــلــى مــقــتــنــيــات عــتــيــقــة، وتـــــرى أنـــهـــا تعيش 
أســعــد لــحــظــاتــهــا فـــي تــلــك الأجـــــواء الــتــراثــيــة.  
ويضم الكوخ ذو الهيأة القديمة أدوات تراثية 
ــى عـــهـــود وعـــصـــور  ــ وقـــطـــعـــاً أثــــريــــة، تـــعـــود إلـ
منذ  بــه،  العناية  الفقيه  تواصل  فيما  مضت، 
ساعات  الباكر حتى حلول  الصباح  ســاعــات 
بمختلف محتوياته،  المــكــان،  بــات  إذ  المــســاء، 
ا لا يتجزأ من حياتها، وتفاصيل يومها.  جزءً
ويزداد شغف السيدة الثمانينية التي تقطن 
بالكوخ يوماً  التفاح شمالي مدينة غزة  حي 
ــر، إذ بـــدأت قــبــل عــقــديــن مــن الــزمــن،  بــعــد الآخــ
وبــمــســاعــدة ابــــن شــقــيــقــهــا مــحــمــد، بتجميع 
الــقــطــع الأثـــريـــة والــتــراثــيــة الــقــديــمــة، بــعــد أن 
القديم.  المــعــمــاري  النمط  الــكــوخ على  تــم بناء 

وبــــذلــــك،  لــــبــــولــــنــــدا«.  ــاذ  ــ ــقـ ــ »إنـ وكــــأنــــه  ورديّ 
ساعدت الوكالة جوزيف غوبلز بتحقيق أوّل 
انتصار دعائي له في الحرب العالمية الثانية. 
ظهرت مابسات التعاون بن الدولة النازية 
أيلول  سبتمبر/   3 فــي  الأميركية  والــوكــالــة 
الــهــجــوم  ــن  يـــومـــن مــ بـــعـــد  ــن عـــــام 1939،  مــ
ــذاك، نــشــرت وكــالــة  ــ الألمـــانـــي عــلــى بــولــنــدا. أنـ
الأنـــبـــاء الــبــولــنــديــة PAT تــقــريــرًا يظهر ديــر 
ــو مــوقــع ديــنــي مشهور  شــيــســتــوشــوفــا، وهـ
جدًا، وقد تم إحراقه على يد القوات النازية. 
الدعاية  أيــلــول، كتب وزيـــر  فــي 5 سبتمبر/ 
ــه:  ــراتــ ــذكــ ــــة جـــــوزيـــــف غــــوبــــلــــز فـــــي مــ ــازيـ ــ ــنـ ــ الـ
مروع.  وحشيّ  بعمل  يقومون  »البولنديون 
قــصّــة ديـــر شــيــســتــوشــوفــا تــمــرّ عــبــر الــعــالــم 
ــة كــي يصنع 

ّ
بــأســره«. ثــمّ وضــع غوبلز خــط

 كــتــب: 
ْ
مـــن الـــحـــادثـــة رأســــمــــالًا لـــدعـــايـــتـــه، إذ

الـــذي يعمل في  الأمــيــركــي  »لـــدي الصحافي 
وكالة AP، لويس لوشنر، والذي سأحضره 
عـــن طــريــق طـــائـــرة حــربــيــة مــقــاتــلــة إلـــى ديــر 
شيستوشوفا كي يقوم بنفسه بكتابة تقرير 
د للعالم هذه )الكذبة( التي 

ّ
عما حصل، ويفن

نشرها البولنديون«. 
مــن خــال رحلته إلــى منطقة الــحــرب، والتي 
ــمــتــهــا الــســلــطــات الـــنـــازيـــة، أنـــتـــج لــوشــنــر 

ّ
نــظ

برلين ـ العربي الجديد

كــانــت وكــالــة الأنــبــاء الأمــيــركــيــة أسوشييتد 
بــــرس AP عــلــى عــلــم تــــام واســـتـــعـــداد كــامــل 
لتغطية الهجوم الألماني على بولندا. مراسل 
لوشنر،  لويس  برلن،  في  الأساسي  الوكالة 
النازية  التوسّع  بالفعل بخطط  كــان قد علم 
في ربيع عام 1939. وفي 22 أغسطس/ آب من 
نفس العام ألقى هتلر خطابه المشهور، والذي 
كــشــف فــيــه عـــن حــمــلــتــه الــتــوسّــعــيــة ونـــوايـــاه 
العالم.  على  السيطرة  فــي  ورغــبــتــه  الإبــاديــة 
حــصــل لــويــس لــوشــنــر عــلــى هـــذه المعلومات 
الحساسّة قبل خطاب هتلر، وغالبًا من قبل 
بيك.  لودفيغ  مثل  بهتلر  المحيطن  الضباط 
لـــذلـــك، لــيــس مـــن المــســتــغــرب أن تــكــون وكــالــة 
الصورة  نشرت  التي  هــي  بــرس  أسوشييتد 
الألمــانــي  الجيش  لهجوم  الأولـــى  الصحافية 
إلـــى بــولــنــدا. لــكــن وكــالــة أســوشــيــيــتــد بــرس، 
وهـــي وكـــالـــة أنـــبـــاء أمــيــركــيــة عــمــاقــة، كــانــت 
قـــد عــقــدت صــفــقــة مـــع الـــدولـــة الـــنـــازيـــة حــول 

حصريّة الأخبار! 
فـــي بـــرلـــن، قـــامـــت أســوشــيــيــتــد بــــرس بعمل 
صحافي صبَّ بشكل واضح لصالح النازية. 
باستخدام جهاز إرســال، تمكنوا من إرسال 
صــــور راديــــــو وصـــــور ســلــكــيــة عــبــر المــحــيــط 
ــى أمـــيـــركـــا فـــي غـــضـــون دقـــائـــق.  الأطـــلـــســـي إلــ
 الدعاية النازية نجحت في 

ّ
نتيجة لذلك، فإن

تــزويــد الــجــمــهــور الــعــالمــي بـــروايـــة صحافية 
ألمانيا ضد بولندا،  إلى  »صديقة« ومنحازة 

وكل ذلك عن طريق أسوشييتد برس. 
 الــكــثــيــر مـــن الــتــقــاريــر الــتــي نشرتها 

ّ
كــمــا أن

 الــهــجــوم 
ّ
الـــوكـــالـــة آنــــــــذاك، تــكــشــف كـــيـــف أن

قد تم تصويره بشكل  الألمــانــي على بولندا، 

الطن  الاعتماد بشكل أساسي على  تم  وقــد 
ا 

ً
والقش في بناء المكان، ما أضفى عليه رونق

مــتــنــاغــمًــا مــع عــراقــة وقــيــمــة الــقــطــع القديمة 
التي تزين الجدران والرفوف. ويتخذ الكوخ، 
 هــنــدســيًــا 

ً
ــرًا، شـــكـــا ــــذي تـــم تــرمــيــمــه مــــؤخــ الـ

مـــربـــعًـــا، يــعــلــوه ســقــف مــصــنــوع مـــن الــطــن، 
يستند إلى جسور حديدية، فيما تمت زراعة 
سطح السقف مثلث الشكل بحبوب الشعير 
والــقــمــح، لإكــمــال المــشــهــد، وقـــد أحــيــط الــكــوخ 
من الخارج بعدد من أشجار الزينة وأشجار 

ثمرة، والشجيرات الصغيرة. 
ُ
الحمضيات الم

ويــحــتــوي الــكــوخ مــن الــداخــل عــلــى السيوف 
القش والخيزران،  القديمة، سال  والخناجر 
الـــكـــاز، قنديل  بــابــور  الــقــهــوة،  بــكــارج ودِلال 
الكاز، وهو وعاء زجاجي يحتوي على مادة 
مشتعلة وفتيل لإضاءة، صناديق خشبية، 
ســـرج الــخــيــل، جـــرن الــكــبــة، طــاحــونــة القمح 
والــشــعــيــر، طــاحــونــة الــقــهــوة، مــحــراث، أفـــران 
الطينة، أواني فخارية، وإلى جانبها مختلف 
الأدوات المطبخية النحاسية، وأدوات الزينة 
والمــوازيــن  الخشبية  والــســاعــات  النحاسية، 
ـــســـنـــة، الــتــي 

ُ
الــنــحــاســيــة. وتــضــفــي مـــامـــح الم

للكوخ،  حُبها  تفاصيل  بتجاعيدها  رسمت 
ميزة إضافية على المكان القديم، بمحتوياته، 
 كصورة من 

ً
إذ بدا المشهد متناغمًا ومتكاما

صــور زمــن الــحــكــايــات، بعُمرها المــتــقــدِم، مع 
ــنــبــعــث مــن الـــجـــدران والأدوات 

ُ
عــبــق الــقِــدم الم

التي يحتويها المكان. 
وتقول الثمانينية أم محمد الفقيه لـ »العربي 
الجديد« إنها نشأت في بيئة مُحافظة على 
التراثية  البيوت  وعلى  الفلسطيني،  الــتــراث 
المصنوعة من الطن، والتي تجسد بمجملها 
ـــطـــعّـــمـــة بـــالمـــامـــح 

ُ
ــخ والــــحــــضــــارة الم ــاريــ ــتــ الــ

ببيوت  يكتمل مشهدها ســوى  التراثية، ولا 
ا 

ً
الــطــن. وعــلــى الــرغــم مــن بــنــاء الــعــائــلــة بيت

الفقيه أصــرّت على بناء  أن  إلا  الباطون،  من 
قابِلة، تحاول من 

ُ
كوخ من الطن في الأرض الم

خاله الحفاظ على إرث الأجداد »الذي تشعر 
من خاله براحة نفسية كبيرة، تذكرها بأيام 

الــصِــبــا وتــفــاصــيــل المـــاضـــي«، إلـــى جــانــب أنــه 
والتي  القديمة،  للمقتنيات  الأنــســب  المشهد 
حُـــب تجميعها عـــن والـــدهـــا، وقــامــت  ــت  ورثــ
ــا على 

ً
بــتــوريــثــه لأبــنــائــهــا وأحــفــادهــا، حــفــاظ

التراث الفلسطيني القديم. 
وعن ميزة أكواخ الطن، توضح أنها تتمتع 

بطبيعة بـــاردة فــي فصل الــصــيــف، ودافــئــة 
في الشتاء بفعل سُمك الجُدران، إلى جانب 
التراثية والوطنية،  الــرمــوز  مــن  أنــهــا »رمـــز 
الشعب  أحقية  عليها  الــحــفــاظ  يــؤكــد  فيما 
أهــمــيــة  ــلــــى  وعــ الأرض،  فــــي  الــفــلــســطــيــنــي 

وجوده عليها«.

 
ّ

ــلـــة انـــتـــشـــرت فــــي كـــل مـــــــادة صـــحـــافـــيـــة مـــذهـ
مــن خطوط  الــصــور  انتشرت  العالم.  صحف 
الــتــمــاس الأولـــــى، ولــوشــنــر نــفــســه يــظــهــر في 
بعض الصور. بدون مشاركة لوشنر لم تكن 
ــادرة عــلــى رســم  الــدعــايــة الألمــانــيــة ســتــكــون قــ
صورة لنفسها بأنها »تدافع عن نفسها«. من 
خـــال وجـــود الشخصي فــي الــصــور، ساهم 
لوشنر في انتصار الدعاية النازية، وهو أمر 
لا شكّ فيه الآن. ولا يمكن تبرير التعاون مع 
التاريخي  »الظرف  أن  بحجّة  النازية  الدولة 
مختلف«. هذا النهج لم يكن احترافيًا في ذلك 
ا، بل كان يتعارض مع أخاقيات 

ً
الوقت أيض

الــصــحــافــة و»المـــبـــادئ الــتــوجــيــهــيــة الــخــاصّــة 
بأسوشييتد  الخاصة  الأجانب«  بالمراسلن 
الــســاخــرة،  بـــرس، والــتــي وضــعــهــا، للمفارقة 

لوشنر نفسه! 
ــم يــقــم لــوشــنــر بــنــشــر أي أخــبــار  ــا، لـ ــريًـ ــاهـ ظـ
كـــاذبـــة، ولــكــن روايـــتـــه لـــأحـــداث كــانــت تقوم 
تدميرها،  يتمّ  لم  التي  المناطق  بإظهار  فقط 
السكان  التواصل مع  نفسه عناء  ف 

ّ
يكل ولــم 

، قبيل وصوله إلى 
ً
الأصلين في المنطقة. مثا

النازيون  قــام  الــديــر،  فيها  يقع  التي  المنطقة 
بــارتــكــاب مــذبــحــة كــبــيــرة بــحــق المــدنــيــن. لم 
ــد حـــــول هـــذه  ــزيــ ــاول لـــوشـــنـــر مـــعـــرفـــة المــ ــحــ يــ
ه لم يذكرها على الإطاق.  

ّ
المجزرة أبدًا، بل إن

وبسبب النقد الذي تعرّض له لوشنر، وربّما 
بسبب يقظة ضــمــيــر، قـــام بــذكــر تــعــاونــه مع 
غــوبــلــز فــي كــتــاب حـــول مــذكــراتــه فــي الــحــرب 
 وصــف 

ْ
إذ الستينيات.  فــي  الــثــانــيــة  الــعــالمــيــة 

ه تعرض لـ »حيلة« من قبل وزير 
ّ
لوشنر بأن

الــدعــايــة الــنــازيــة، وحـــاول إخــفــاء دوره ودور 
وكالة أسوشييتد برس في هذا الأمــر، ولكن 

التاريخ لا يكتب بهذه الطريقة. 

مُسنة فلسطينية تعتني بـ»كوخ الآثار« في غزةأسوشييتد برس... نشر الدعاية النازية في الحرب العالمية الثانية
آمنة الفقيه هي مسنة 

فلسطينية، تقضي 
ساعات طويلة في 

كوخها المصنوع من 
الطين، والذي يحتوي 

على أدوات تراثية 
وقطع أثرية تعود 

لعقود مضت

تشعر مغنية الأوبرا سارة كونولي، التي حصلت 
عــلــى أعــلــى الأوســمــة الــبــريــطــانــيــة، بالغضب من 
عواقب »بريكست« )انسحاب المملكة المتحدة من 
 خروج بريطانيا، صعّب 

ّ
الاتحاد الأوروبي( إذ إن

عمل الموسيقين البريطانين، تحديداً ما يتعلق 
الفنانن  مستقبل  مهدداً  أوروبـــا،  في  بالجولات 

الشباب.
 مــن حقنا 

ّ
ـــ ســوبــرانــو: »أعــتــقــد أن وقــالــت المــيــزو ـ

أن نـــغـــضـــب« تـــعـــبـــيـــراً عــــن اســـتـــيـــائـــهـــا مــــن عـــدم 
ســعــي الــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة إلـــى اتــفــاق يسمح 
الاتــحــاد  دول  فــي  للعمل  بــالــذهــاب  للموسيقين 
الأوروبــــي مــن دون تــأشــيــرات. وأضــافــت: »رفعت 
كلها،  الأمــاكــن  هــذه  فــي  البريطاني  العلم  بفخر 
فــخــورة بنا«.   حكومتنا ليست 

ّ
أن المــؤســف  ومــن 

وسبق لسارة كونولي )57 عاماً( الغناء في أرقى 
 هذا الأمر 

ّ
ها تعتقد أن

ّ
دور الأوبرا في العالم، لكن

« إن حــالــت الـــظـــروف دون 
ً
ســيــكــون »مــســتــحــيــا

إحيائها حفات بكثرة في أوروبا.
في  »بريكست«  لـ الانتقالية  الفترة  نهاية  فمنذ 
الأول مـــن يــنــايــر/ كـــانـــون الــثــانــي المـــاضـــي، بــات 
يــتــعــن عــلــى الــفــنــانــن الــبــريــطــانــيــن الــحــصــول 
أكثر  المــكــوث  يعتزمون  كــانــوا  إذا  تأشيرات  على 
من 30 يوماً في دول الاتحاد الأوروبــي، وهو ما 
يرتب عليهم أحياناً كلفة تبلغ مئات الجنيهات 
ــعــــارك إداريــــــة  ــنـــطـــوي عـــلـــى مــ الإســـتـــرلـــيـــنـــيـــة، ويـ
شــديــدة. أكثر مــن يشعر بــوطــأة هــذه الإجـــراءات، 

الفرق التي تضم عدداً من الموسيقين والطواقم 
الفنية. ويؤثر ذلك بشدة في الموسيقين الشباب 
ذوي الإمكانات المحدودة الذين يفتقرون إلى من 
يتولى متابعة الإجراءات إدارياً، إذ كان بإمكانهم 
ــل بـــن مـــســـارح أوروبـــــا 

ّ
قــبــل »بـــريـــكـــســـت« الــتــنــق

ومهرجاناتها من دون أيّ إجراءات رسمية.
»إنكوربوريتد سوسَيتي  ولاحظت مديرة هيئة 
 غياب 

ّ
أن للموسيقين،  المهنية  فور ميوزيشنز« 

أحكام محددة بالفنانن هو »مصدر قلق متزايد«. 
ــنــا جميعاً منسيّون« 

ّ
بــأن انــطــبــاع  »لـــديّ  وقــالــت: 

والأوروبـــي،  البريطاني  الــطــرفــان،  يتقاذف  فيما 
كـــرة المــســؤولــيــة عـــن هـــذه المــعــضــلــة. فبريطانيا 
 الخطأ يقع على عاتق الاتحاد الأوروبي، 

ّ
ترى أن

ــه لــم يُظهر أيّ مــرونــة خــال المــفــاوضــات التي 
ّ
لأن

أجريت نهاية عــام 2020. أمــا الاتحاد الأوروبــي، 
أرادت تحديداً عبر »بريكست«  لندن   

ّ
بــأن فيذكّر 

ــيـــن  وضـــع حـــد لــحــريــة تــنــقــل المــواطــنــن الأوروبـ

البريطاني،  الـــوزراء  رئيس  وقــال  أراضيها.  على 
ه يشارك الفنانن 

ّ
بوريس جونسون، قبل أيام، إن

جــاهــدة«  »تعمل  الحكومة   
ّ
أن مــؤكــداً  إحــبــاطــهــم، 

 المشكلة مع مختلف حكومات الدول السبع 
ّ

لحل
والـــعـــشـــريـــن الأعــــضــــاء فــــي الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي. 
 »بعض المفاوضات أكثر تقدماً بكثير 

ّ
وكشف أن

 »ثمة حاجة إلى مزيد 
ّ
من غيرها« مشيراً إلى أن
من التقدّم« مع دول أخرى.

وأكّــد عــازف الساكسفون، ديــف أوهيغينز، الذي 
 هــذا 

ّ
درج عــلــى الــقــيــام بـــجـــولات فـــي أوروبــــــا، أن

الذي  الموسيقي  فهذا  قلقاً.  يثير  الجديد  الوضع 
يحمل جواز سفر إيرلندياً ويقيم في لندن، غير 
معنيّ مباشرة بالحاجة إلى تأشيرة للسفر إلى 
الجديد سيؤثر  الوضع   

ّ
لكن الاتــحــاد الأوروبـــي، 

لــه وفــي إمكان  الــدفــع  بشكل ملحوظ فــي طريقة 
 
ّ
لكن حفاته.  هامش  على  مشتقة  منتجات  بيع 
مــشــكــلــة الــســفــر قــائــمــة بــالــنــســبــة إلــــى الأعـــضـــاء 

الآخرين في فرقته الحالية. 
وقـــــال المــوســيــقــي الـــــذي كــــان ضــمــن فـــرقـــة »مـــات 
ــــرن الـــعـــشـــريـــن:  ــقـ ــ ــــي ثـــمـــانـــيـــنـــيـــات الـ بـــيـــانـــكـــو« فـ
 

ّ
»ســأضــطــر إلــى مــعــانــاة مــا يــعــانــون«. وتــوقــع ألا
تكون جــولات فرقته في أوروبـــا مربحة من الآن 
فـــصـــاعـــداً، بــســبــب »زيـــــــادة المـــعـــامـــات الـــورقـــيـــة، 
ــفـــاع الــتــكــلــفــة الإداريــــــة، والــحــاجــة ربــمــا إلــى  وارتـ

 بلد«.
ّ

تأشيرات خاصة بكل
)فرانس برس(

كلّ ممثل في العمل بطلٌ في دوره

تم الاعتماد بشكل أساسي على الطين والقش في بناء المكان )عبد الحكيم أبو رياش(

أكّد عازف 
الساكسفون 
ديف أوهيغينز 
أنّ الوضع 
الجديد يثير قلقاً 
)جاستن تاليس/
فرانس برس(

)Getty( لويس لوشنر مع وزير الدعاية النازية جوزيف غوبلز في برلين AP الصحافي من

اللحام: الدراما اللبنانية تواصل تقدّمها صعوداً منذ 15 عاماً ولم ينقصها سوى الدعم المادي )العربي الجديد(

تتحدّث الممثلة اللبنانية التي لعبت دور »أم شاهين« في أجزاء »الهيبة« الأربعة، ختام اللحام، 
في هذا الحوار مع »العربي الجديد« عن أدوارها الجديدة في أعمالها المقبلة

ختام اللحام

فنانو بريطانيا ومعضلة »بريكست«

فنون وكوكتيل
حوار

رصد 

تراثقضيةّ

يخوض الممثل فؤاد يمينّ 
)الصورة( مجال الكتابة 

السينمائية في فيلم »ولا 
غلطة« أسوةً بعدد من 
الممثلين اللبنانيين الذين 
ينشطون على صعيد 

الكتابة الدرامية، وعن ذلك 
تقول ختام اللحام: »النص 

جميل جداً. أنا فوجئت 
به. وهو نص سلس جداً 
وقريب من القلب. وأنا 
أشجع الممثلين على 
دخول مجال الكتابة، 

لأن الممثل بحكم خبرته 
في المجال وحساسيته 
العالية يغوص عميقاً 

في الشخصيات. وأثبتت 
تجارب منى طايع وكلوديا 

مرشيليان نجاحها«.

فؤاد يمين

Sunday 4 April 2021 Sunday 4 April 2021
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شرت 
ُ
رواية »شيكاغو« لعلاء الأسواني، وقد ن

رجمتُ أيضاً 
َ
باللغة السويدية عام 2009. وقد ت

ــه »عـــمـــارة يــعــقــوبــيــان« إلـــى الــســويــديــة  ـ
َ
ــت روايـ

ـــشـــرتْ قــبــل ذلـــك بــســنــواتٍ قــلــيــلــةٍ وحَــظِــيَــتْ 
ُ
ون

باهتمامٍ كبيرٍ. نجحت رواية »شيكاغو« أيضاً 
السويد، كما نوقشت كثيراً  نجاحاً جيّداً في 
اد في 

ّ
ق

ُ
الن وحظيت بتقدير وباستحسان من 

ــتــرجَــم 
ُ
وســائــل الإعــــلام الــســويــديــة. ولــكــن لــم ت

المزيد من أعمال الأسواني إلى السويدية بعد 
تلك الرواية.

ــاذا  ــر الــتــرجــمــات الـــتـــي نــشــرتِــهــا، ومــ ــا هـــي آخــ ■ مـ
تترجمين الآن؟

المنشورة هــي: »تسع عشرة  أحــدث ترجماتي 
امرأة - سوريّات يروين« لسمر يزبك )باللغة 
لــلــتــوّ من  انــتــهــيــتُ  وقــــد  الـــســـويـــديـــة، 2020(. 
تــرجــمــة ســيــرة أبـــي المــحــاســن بــهــاء الــديــن بن 
شــداد عــن صــلاح الــديــن »الــنــوادر السلطانية 
تْ ترجمة هذا 

َ
والمحاسن اليوسفية«. استغرق

الكتاب أربع سنوات، ولكن لا بدّ من الاعتراف 
بــأنــنــي لــم أعــمــل عليه طيلة الــســنــوات الأربـــع 
ني 

ّ
بأكملها. كانت مهمّة صعبة للغاية، ولكن

اً لأن 
ّ
سعيدة تماماً بإنجازها. أنا متفائلة حق

عاتقها  على  أخـــذت  بـــارزة  نشر سويدية  دار 
للغاية  النص  هــذا  أعجبني  لقد  مهمّة نشره. 
هُ ملائماً لعصرِنا تماماً، رغم أن عمره 

ُ
ووجدت

أكثر من ثمانمائة عام. 

غة 
ّ
الل تــواجــهــكِ كمترجمة مــن  الــتــي  الــعــقــبــات  ■ مــا 

العربيّة؟
اللغة  مــن  أدبـــيّـــة   

ً
أواجــــه بصفتي مــتــرجــمــة

ها  أهمُّ عقباتٍ  عــدّة  السويدية  إلــى  العربية 
بالطبع  يمكنني  لا  الاقــتــصــاديــة.  العقبات 
وذلك  الترجمة،  مهنة  من  أكسب عيشي  أن 

وقــتــاً  الـــتـــرجـــمـــة  تــســتــغــرق  أولًا،  لــســبــبــن: 
 ولا تشبه 

ٌ
ــدة

ّ
مُــعــق  

ٌ
لــغــة العربية   لأن 

ً
طــويــلا

اللغة السويدية من حيث البنية أو أساليب 
يُــنــشــر ســـوى عـــدد قليل  ثــانــيــاً، لا  التعبير. 
للغاية من الأعمال الأدبية العربية المترجَمة 
ن في السنة 

ّ
في السويد، ربما بمعدّل عمل

ني 
ّ
خلال السنوات الأخيرة. فإذا افترضنا أن

 مــن يُــنــشــر سنوياً 
ّ

المــتــرجــمــة الــوحــيــدة لــكــل
لأن  المــاديــة،  الناحية  مــن  هــذا  يكفيني  فلن 
من  مُــجــزِيــة   

ً
مهنة ليست  الأدبــيــة  الترجمة 

جرِ في السويد.
َ
ناحية الأ

الأدب  ترجمة  يقتصر على  الاهــتــمــام  أنّ  نــاحــظ   ■
العربي وفق نظرة واهتمام معينين، ولا يشمل الفكر 
وبقية الإنتاج المعرفي العربي، كيف تنظرين إلى هذا 

الأمر وما هو السبيل لتجاوز هذه الحالة؟
 دُورَ النشرِ الكبيرة والراسخة 

ّ
أعتقد عموماً أن

فـــي الــســويــد تــفــتــقــر إلــــى الاهـــتـــمـــام والمــعــرفــة 
هذا   

ُ
ينطبق العربي.  والأدب  والفكر  بالثقافة 

عــلــى الأدب الــكــلاســيــكــي والمــعــاصــر عــلــى حد 
قرّرُ 

ُ
 دور النشر هذه هي التي ت

َّ
سواء. وبما أن

ما يجري نشرُه وتوزيعِه في السويد، فإنني 
 الوسيلة الوحيدة لدعم ترجمة الأدب 

ّ
أعتقد أن

العربي تكمن في زيادة الوعي بن الناشرين 
حول ثراء الفكر العربي المعاصر والكلاسيكي. 
ولكن دور النشر تبقى في النهاية مؤسّسات 
تجارية تبني قراراتها على اعتباراتٍ مادية، 
ـــر ســــوقٍ مــنــاســبٍ لـــأدب 

ّ
لــذلــك لا بــــدّ مـــن تـــوف

استوكهولم ـ العربي الجديد

■ مـــتـــى وكــــيــــف بـــــــدأت عـــاقـــتـــكِ بــالــلــغــة 
العربية؟

بــــــدأتُ بــــدراســــةِ الــلــغــة الـــعـــربـــيـــةِ في 
أواخرِ الثمانينياتِ بعد زيارةٍ لشمال أفريقيا. 
ــهــمِ المجتمع الــذي 

َ
ف  فــي 

ٌ
 قــويــة

ٌ
ني رغــبــة

ْ
انتابَت

ــل، وافــتــرضــتُ أن 
َ

التقيتُ بــه هــنــاك فهماً أفــض
 الأولـــى 

َ
 الــخــطــوة

َ
ــمَ الــلــغــة لا بــد أن يــكــون

ُّ
ــعَــل

َ
ت

 بمرورِ 
َ

 هذا المشروع تحوّل
ّ
لتحقيقِ ذلك. ولكن

ــيـــوم، وبعد  الـــوقـــتِ إلـــى مـــشـــروعِ حــيــاتــي، والـ
 

ّ
مُ كل

ّ
ثلاثن عاماً، في هذا الحقل ما زلت أتعل

يومٍ شيئاً جديداً.

يه؟
ّ
■ ما أول كتاب ترجمتِه وكيف جرى تلق

ماري أنيل
تقف هذه الزاوية عند 

مترجمي الأدب العربي إلى 
اللغات العالمية المختلفة، 

ما هي مشاغلهم 
وحكاية صداقتهم مع 
اللغة العربية. »يحزننُي أننّا 
لا نعرف سوى القليل عن 
الثقافة العربية، ولكنني 

أظنُّ أن التغيير آتٍ«، تقول 
المترجمة السويدية 

لـ»العربي الجديد«

وأنا أقرأ أقع عليه، 
تحت كلمة أو في 

عبارة، أقع عليه 
يحدّق بي، أقول إن 

العالم موبوء وإنني 
أيضاً موبوء وإنه زمن 

الوباء وتاريخ الوباء

تاريخ يصُنع تحت وطأة الوباء

أربع سنوات مع صلاح الدين

لا ينُشر سوى القليل 
من الأدب العربي المترجَم 

في السويد

أقرأ لأن الكلمات 
والصور والاستعارات 

هروب من الوباء

من شأن إبراز ثراء 
الفكر العربي أن يلفت 

ناشرينا إليه
ســويــديــة  صــحــافــيــة   Marie Anell
ــن الــعــربــيــة إلــى  ــرجِــمــة أدبـــيـّــة م ــت ومُ
السويدية، وُلدت في بوراس عام 1961. 
المسروقة«  ــة  ــرواي »ال ترجماتها:  مِــن 
و»شيكاغو«  السعداوي،  لنوال   )2010(
ضوء  و»خيط  الأسواني،  لعلاء   )2009(
العدم«  أرض  و»بوابات   )2013( داكــن« 
الغلاف(   /2017( ــمــشّــاءة«  وال  )2015(
يروين«  سورياّت   - امــرأة  عشرة  و»تسع 
والمجموعة  ــك،  ــزب ي لسمر   )2020(
مصر   - الصالحة  »الــمــرآة  القصصية 

تحكي« )2008( لسمية رمضان.

بطاقة

2425
ثقافة

إطلالةأصدقاء لغتنا

رَ ترجماتٍ أدبيةٍ 
ُّ
ني أرى أن توف

ّ
العربي. ولكن

جيّدةٍ لا بد أن يؤدّي إلى انتعاش هذا السوق. 
التجاري  غير  للنشر  الحكومي  الدعمُ  رُ 

ّ
يتوف

وعالي الجودة، ولكن هذا الدعم غيرُ مضمونٍ 
الكثير من المخاطر  الترجمة، لذلك هناك   

َ
بل

َ
ق

ــدام عــلــى الــتــرجــمــة  ــ الــتــي يــنــطــوي عــلــيــهــا الإقــ
والــكــثــيــر مــن المــشــاكــل الــتــي يــصــعــب التعامل 

معها بالنسبة للناشرين الصغار.
القليل عن هذه  ني أننا لا نعرف سوى 

ُ
يحزن

 
َّ
أن  

ُّ
أظـــن ولكنني  كــثــيــراً،  تهمّنا  الــتــي  الثقافة 

التغيير آتٍ لا محالة بمرور الوقت.

■ هـــل هــنــاك تـــعـــاون بــيــنــك وبـــين مــؤسّــســات في 
العالم العربي أو بين أفراد وما شكل التعاون الذي 

تتطلعين إليه؟
مات في 

ّ
 مــع أي مــؤسّــســات أو منظ

ُ
لا أتــعــاون

أصــدقــاء حميمون  لــديّ  العربي. ولكن  العالم 
فـــي فــلــســطــن يــســاعــدونــنــي فـــي حـــل مــشــاكــل 
الــلــغــة وتــذلــيــل الــصــعــوبــات الــتــي تــصــادفــنــي، 
ني أتعاون 

ّ
اً. كما أن

ّ
وقد استفدتُ من آرائهم حق

وأتـــبـــادل الــخــبــرات مــع مــتــرجــمــن آخــريــن من 
العربية إلى السويدية في السويد، ممّا أثرى 
عملي وأغناه أيضاً، لأن عمل الترجمة اليومي 

 فرديٌّ للغاية. 
ٌ

في جوهره عمل

■ ما هي المزايا الأساسية لــأدب العربي ولمــاذا من 
المهم أن يصل إلى العالم؟

خذه، 
ّ
 أن الأدب، وأيّــاً كــان الشكل الــذي يت

ّ
أظــن

 
ٌ
 الأدب أداة

ّ
كُــتِــبَ فيه. إن الــذي   للمجتمع 

ٌ
مــرآة

كــان، ولفهم كيف  أيّ مجتمع  لفهم   
ٌ
ضــروريــة

يــنــظــرُ هـــذا المــجــتــمــعُ إلـــى نــفــسِــه مـــن الـــداخـــل. 
ــه عــن ثقافةٍ أو 

ُ
 مــا تسمَعُهُ وتــعــرِف

ُّ
 كــل

َ
إذا كــان

ه من 
َ
يراقبون أشــخــاص  مــن  يأتي  مــا  مجتمعٍ 

 كتابةٍ عن هذا 
ُّ

 وصفٍ وكل
ُّ

الخارج، وإذا مرَّ كل
ومفاهيم  معتقداتِ  غربال  من خلال  المجتمع 
ووجهات نظر المراقب الخارجي، فإن الصورة 
 عن 

ً
الـــتـــي نــتــلــقــاهــا ســتــكــون حــتــمــاً مــخــتــلــفــة

منظور العارفن بهذا المجتمع. نحتاجُ اليوم 
لفهمِ كيف  العربي ونشرِه  الأدب  ترجمةِ  إلــى 
إلى  العربية  باللغة  الناطقون  ــاب 

ّ
الــكُــت رُ 

ُ
ينظ

الـــعـــالـــم، وكــيــف يــنــظــرون إلــــى أنــفــســهــم وإلـــى 
مجتمعاتهم.

تصويب

باسم النبريص

مع رعب الفيروس غير المرئي، 
عــلــى  قـــــــــــادراً  أكـــــــــون  أن  آمـــــــل 
تشجيع رئتيّ على الجهاد، في 

سبيل البقاء. 
ــيّـــر أكـــثـــر فــــي الأشـــهـــر  ــا تـــغـ مــ
ن من 

ّ
ني لم أتمك

ّ
الأخيرة، هو أن

 مـــن ثــاثــين لفافة 
ّ

ــل تــدخــين أقــ
 لأعــمــال قــراءاتــي 

ً
تــبــغ، مــرافــقــة

وأوّل  الفجر  بــين  مــا  وكتابتي، 
الظهيرة.

ــم  ــا نـــحـــن نــنــتــقــل مــــن المــخــيّ هــ
المـــتـــكـــدّس بــالــبــشــر الـــاأحـــيـــاء 
 فخمة، 

ّ
إلـــى فــيــا والـــامـــوتـــى، 

وغابة  طــوابــق،  وثاثة  بحديقة 
ــهــا مـــن الــجــانــب الــشــرقــي. 

ّ
تــلــف

نا أيضاً الريف 
ّ
في الخارج، يلف

منكي الفاتن. 
ْ
الفل

 
َ

ــــصْــــق ــبــــدأ أشــــجــــار الـــغـــابـــة لِ تــ
ت، وتشيع على مدّ 

ّ
المؤق البيت 

الطريق،  منتصف  في  البصر. 
والعالم،  الكمبيوتر  صالة  بــين 
ثمّة مطبخٌ وحمّام والكثير من 

الهواجس.
ــم،  ــ ــال ــعــ ــ ال ــول  حــــــ ــكـــــــاري  أفـــــ إن 
وأكـــثـــرهـــا إلـــحـــاحـــاً، هـــي فــكــرة 
هم يستطيعون نقلي من هذا 

ّ
أن

ـ الحلم، في أيّة لحظة، لا  البيت 
 على الإحباط.

ّ
تساعدني إلا

ــاؤوا أمـــس مــن الــبــلــديّــة،  لــقــد جــ
العائلة،  المــســؤول عــن  ومــعــهــم 
ــنـــي  ـ

ّ
ــلـــين إن ــائـ وأربــــــــع نــــســــاء، قـ

ــة  ــعــ ــواســ ــ  ال
ّ

خــــلــــي الــــفــــيــــا
ُ
ســــأ

ـــهـــن 
ّ
هــــــذه، لـــهـــاتـــه الـــنـــســـوة، لأن

بالطرد  ومــهــددات  بلجيكيّات، 
إلــى الــشــارع، بعد وقــتٍ قصير 

من الآن.
المـــتـــحـــدّث  رأس  رأيــــــــت  ــد  ــقــ ــ ول
ــو  ــالاة، وهــ ــبـــــ ــا مـــــ ــ ــ ــنــــهــــا، ب ــيــ حــ
ــول  ــطـ ــع بـ ــ ــفـ ــ ــرتـ ــ ــــم، ويـ

ّ
يــــتــــضــــخ

ـــ22 مــتــراً،  ــ ــقـــارب الـ ـ
ُ
مــنــحــوتــةٍ، ت

على رصيفٍ با ناظرين.
)شاعر فلسطيني مقيم في 
بلجيكا(

ليل في العزل

عباس بيضون

أســتــيــقــظ، أقـــول هـــذا لأنـــه أول مــا يخطر 
لــي، فــأنــا لست متأكداً مــن أنــنــي خرجت 
ــذه  أن هـ إلا  ــتــــأكــــداً  مــ لـــســـت  الـــــنـــــوم.  ــــن  مـ
الــســحــابــة الــتــي أخــذتــنــي والــتــي أحسب 
أنها رمتني إلى هذا السرير، لا يمكن أن 
تكون شيئاً آخــر، إنها ما ألفنا تسميته 
نوماً. لكن ما حدث الآن ليس انتقالًا في 
الزمن، ليس بن حالتن أو وقتن، لذا لا 
أجازف بأن أفتح عينيّ. أبقى كما أنا في 
سريري، وأترك الزمن ذاته، ثانية فثانية 
تحت جفوني.  يجري  فدقيقة،  دقيقة  ثم 
الــــزمــــن، هــــذه الــلــحــظــة، هـــو مــوضــوعــي، 
يتألف.  أتركه  أو  فه 

ّ
أؤل فيه،  أتمدّد  إنني 

ليس سواه ما أتقلب فيه وأنا لا أزال في 
سريري، ليس سواه ما يتقلب معي على 
هذا  بالتأكيد،  استيقظت  لقد  وســادتــي. 
ما صار في وسعي أن أتيقن منه. أنا الآن 
واثــق من أنني في حــال لا تكون إلا بعد 
أكــن متأكداً من نومي الذي  النوم، إن لم 
لا أعــرف كيف حــدث، لم أشعر به يقترب 
مني، لم أحس به يتغلغل أكثر فأكثر فيّ. 
 جــســدي، لم 

ّ
لــم تنكسر جــفــونــي، لــم يـــرق
يخالطني ما نسميه نعاساً.

إن كــان هــذا هــو الــنــوم الـــذي دهمني، إن 
كان هذا النوم الــذي خرجت منه فقد تم 
كميعاد لا يمكن الانفلات منه، ثم كفصل 
من فصول الجسد التي لا بد منها. منذ 
ــن المــســتــشــفــى الــتــي  ــن عـــــام مــ خـــرجـــت مــ
أنها  اعتبروا  فيها مهدئات  منعوا عني 
تــضــرنــي، ومـــا تـــركـــوه لـــي مــنــهــا لـــم يكن 
يكفي لينقلني إلى النعاس، أو يحملني 
إلـــى الـــنـــوم. كــنــت أحــصــي لــيــلــي، وأتــركــه 
ــه يــأخــذنــي  يــتــواصــل حـــولـــي، لأتــيــقــن أنــ
إلـــى الــنــوم، وكــأنــه لــيــس فــي حــســابــي أو 
ــرّاً وخــفــيــة عــنــي. كــنــت في  ــه يــحــدث ســ أنـ
ــرّاء عــمــلــيــة جـــراحـــيـــة لم  ــ ــ المــســتــشــفــى وجـ
الــجــراح لها، اضطررت  قــدّر  تحصل كما 
ــا فــي  ــعــــدهــ ــريــــن بــ ــهــ ــــي شــ ــــضـ إلـــــــى أن أمـ
عمّا  غائباً  أمضيتهما  شهرين  سريري. 
يجري في الخارج، غائباً عمّا يجري لي.

الآن لا أعرف إذا كنت أنام أو لا أنام. الآن، 
ومــنــذ ذلـــك الـــوقـــت، فــقــدت هـــذا الــحــســاب 
للوقت، وهــذا الفصل بن الأوقـــات. صار 
الوقت تقريباً واحداً لي. عدت إلى البيت 
وبدأ الوباء يصل شيئاً فشيئاً إلى الجو، 
صار الوباء هو الخارج وهو الداخل. إنه 
مــا يــحــدث بــنــا لكنه أيــضــاً مــا يعاشرنا 

تحت الأخبار، الأخبار التي جميعها تقع 
ــه. أعـــرف أن رئــيــســاً خــرج 

ّ
حــولــه وفـــي ظــل

ورئيساً أتى، أن انفجارا حدث في ساحة، 
أن حرباً ما على الــحــدود، أسمع أن ثمة 
خــلافــاً بــن زعيمن أو ثــلاثــة، كــل هــذا لا 
يحدث في أي وقت ولا في أي ساحة ولا 
فــي أي دولـــة، إنــه يقع فــي وقــتــه، يقع في 

مساحته وفي دولته وفي سلطانه.
التاريخ  إنه  السياسة ونقول  إنها  نقول 
الــدول،  ونقول إنها الأنظمة ونقول إنها 
لــكــنــنــا، مـــع ذلــــك، نــعــرف أن الــســيــاســة لا 
في  نفسها  تــؤكــد  أن  ســـوى  شيئاً  تفعل 
حضوره. الساحات تحاول أن تكون هي 

لكنها، مع ذلــك، موجودة وراءه وأمامه، 
ولـــــن تـــكـــون إلا بــالــنــظــر إلـــيـــه وحـــيـــالـــه. 
الــتــاريــخ يُصنع هــذه المـــرة تحت وطــأتــه. 
الزمن محصي بــه، إنــه عــدده وهــو أيضاً 

فصوله ومراحله.
أفكر أنني أقرأ، لا لشغف لا يزال يراودني 
ــلـــي، أقــــرأ لأن الــكــلــمــات  ولا لاغــتــنــاء داخـ
والصور والاستعارات هروب منه. أهرب 
وأنا مع ذلك أشعر أنه لا يزال يخيم عليّ، 
إنه على بعد، يتأملني ويسوس قراءتي. 
الكلمات نفسها، عن قصد أو غير قصد 
ــار والمــــشــــاعــــر،  ــ ــكــ ــ تــــعــــيــــده. الــــصــــور والأفــ
جميعها تحمل صدى منه، صدى بعيداً 
النأي هما  ونائياً، لكن هذا البعد وذلــك 
ــه. أقــــــرأ، لــنــقــل إنــهــا  ــلـ ــائـ جـــــوّه وهـــمـــا رسـ
روايـــة، ولكني وأنــا أقــرأ أقــع عليه، تحت 
كلمة أو في عبارة، أقع عليه يحدق بي، 
وأقــــول إنـــي هـــارب إلـــى غــرفــتــي، أقـــول إن 
وإنه  موبوء  أيضاً  وإنني  موبوء  العالم 

زمن الوباء وتاريخ الوباء.
)شاعر وروائي من لبنان(

وما يكاد يكون أنفاسنا وجسدنا، لكنه 
أيــضــاً الــوقــت. الــوقــت الـــذي يقاسمنا ما 
نفعله نهارنا أو ليلنا، إنه شريك لنا فيه.
ــــي أنـــنـــي  ــــن يـــــتـــــراءى لـ ــــي ســـــريـــــري، حـ فـ
اســتــيــقــظــت وأنــــا أتــقــلــب مـــن نــاحــيــة إلــى 
ناحية، أشعر أنــه، بطريقة ما، معي، إنه 
هو الــذي ينظم جريان الوقت من دقيقة 
مــا يبقى، على نحو ما،  إلــى دقيقة، هــو 
ذلــك ليس  أثناء  أفعله  تحت أجفاني. ما 
بعيداً عــنــه، إنــنــي فــي عــزلــة عــنــه، ولكني 
لذلك بالضبط تحته وفي ظله. لست هنا 
إلا لأنه هناك، تحت الشرفة وحول المنزل، 
لــكــنــه أيـــضـــاً مـــا بــعــد الــشــرفــة ومــــا حــول 
إنه هنا  السرير أيضاً.  الغرفة وما حول 
معي في منامي ورقدتي، إنه أيضاً تحت 
أجفاني لكنه أيضاً تحت أفكاري، وحن 

أفتح أخيراً عيني لن يغادرني.
خــــــــرى لآكـــل 

ُ
ــــى الـــغـــرفـــة الأ ــب إلـ ــ حــــن أذهــ

ســيــكــون أيــضــاً تــحــت لــســانــي، وسيكون 
ــمــــع صـــوتـــه  ــأســ ــاي وســ ــ ــشـ ــ ــي رشــــفــــة الـ ــ فـ
التلفزيون  شاشة  على  سيكون  تحتها. 

تونس - ليلى بن صالح

ــه أشــهــر فــنــان كــاريــكــاتــيــر تــونــســي، منذ 
ّ
لــعــل

ــوات عـــلـــى الأقـــــــــل. صـــفـــحـــتـــه عــلــى  ــ ــنـ ــ عـــشـــر سـ
ــعــدّ 

ُ
ت بالفرنسية(  تــونــس«،  )»جــــدل  فيسبوك 

ويمكن  متابعة،  الصفحات  أكــثــر  مــن  واحـــدة 
ــرة حــيــة لــلــمــشــهــد الــســيــاســي؛  ــ اعــتــبــارهــا ذاكــ
ولا  فيها،  حــاضــرة  الفاعلة  الشخصيات  فكل 
أحــد يسلم مــن ســهــام النقد الــــلاذع، والــبــذيء 
فـــي أحـــيـــان كـــثـــيـــرة. إنــــه رســـــام الــكــاريــكــاتــيــر 
أعماله  والــذي تحضر  »زاد«،  الهوية  مجهول 
فــي مــعــرض بــعــنــوان »بــســيــكــاريــكــاتــيــر« يُــقــام 
مها مــوقــع »نـــواة« 

ّ
على هــامــش تــظــاهــرة ينظ

الإلـــكـــتـــرونـــي فـــي مـــقـــرّ صــحــيــفــتــه فـــي تــونــس 
العاصمة. يختتم المعرض اليوم، ولم يستمر 
ــام، ولــكــنــه يحمل خصوصية  أيــ ســـوى ثــلاثــة 
»زاد«  أوّل معرض يحمل توقيع  فــريــدة؛ فهو 
في بلده. وعلى هامش المعرض، شارك »زاد« - 

لأوّل مرة أيضاً - في برنامج إذاعي في تونس، 
فهل يفكّر الفنان في نزع قناعه قريباً؟

يجمع عــنــوان المــعــرض بــن »بــســي« )مــن علم 
النفس( وكاريكاتير، وهو إشارة إلى فئة من 
الرسومات التي اشتهر بها »زاد« حن يرسم 
بورتريه شخصية سياسية أو فنية بأسلوب 
خلفياتها  يُــظــهــر  بحيث  الــنــصــفــي  الــتــشــريــح 
ضمن  سنجد  ساخر.  بأسلوب  ومرجعياتها 
هـــذا الــنــوع مــن الــرســومــات مــا يشبه معجماً 
للشخصيات السياسية التونسية من نهايات 
فترة حكم زين العابدين بن علي إلى الرئيس 
الحالي قيس سعيّد، والذي نجد أنه بات أحد 
أعــمــال »زاد«  فــي  أكــثــر الشخصيات حــضــوراً 

بسبب موقعه الجديد في المشهد.
ــاك ثــــــــوابــــــــت كـــــثـــــيـــــرة فــــــــي أعــــــــمــــــــال زاد  ــ ــ ــنـ ــ ــ هـ
الكاريكاتيرية، منها اعتماد اللون البنفسجي 
كشعار لزمن بن علي وأيضاً لكل من يراهنون 
عــلــى عــــودة الـــبـــلاد إلـــى نــفــس المــربــعــات الــتــي 
قـــبـــل 2011. تــظــهــر كــذلــك  كـــانـــت تـــقـــف فــيــهــا 
فـــي رســـومـــات زاد تــلــك الـــصـــراعـــات الــعــنــيــفــة 
بـــن المــتــشــدّديــن الــديــنــيــن ودعـــــاة الــتــحــديــث 
ماكينة  مــثــل  تــونــس  تظهر  بحيث  المــجــحــف، 

يختتم اليوم معرض 
لأعمال رسام الكاريكاتير 

التونسي في مقر 
صحيفة »نواة« الإلكترونية 

بتونس. تجربة تمسح 
عقداً ونصف، لكنها 

في معرضها الأول

زاد في مقام السخرية مجهولة الهوية

بفضل إخفاء هويته، لم 
يتعرّض »زاد« لمضايقات 

طاولت بعض زملائه

فعالياتمعرض

الفصل  يمكن  لا  متناقضات  تحرّكها  كبيرة 
طائر  »زاد«  أعــمــال  فــي  أيــضــاً  بينها. يحضر 
الــــوردي، والـــذي جعل منه شخصية  الــنــحــام 
على  الــتــمــرّد  بــن  ملامحها  تجمع  مفهومية 
الوضع القائم والتصريح بكل عيوب منظومة 
خلال  السائدة.  الاجتماعية  والأحــكــام  الحكم 
الثورة، بن نهاية 2010 وبدايات 2011،  أيــام 
حــــضــــرت شــخــصــيــة الـــنـــحـــام الـــــــــوردي بــقــوة 
عــلــى وســـائـــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي وكــأنــهــا 
كـــانـــت تـــقـــوم بــتــغــطــيــة مــيــدانــيــة لــلــثــورة عبر 
»زاد« ذلـــك الــتــرابــط  الــكــاريــكــاتــيــر. يُــحــســب لـــــــ
بناء  في  العناصر ونجاحه  هــذه  الدقيق بن 
ق لقرابة عقد 

ّ
سردية بصرية باتت اليوم توث

حسب 
ُ
ونصف من تاريخ تونس الحديث. كما ت

ــراع الــســخــريــة ورفـــدهـــا  ــتــ لـــه طـــرافـــتـــه فـــي اخــ
بــمــرجــعــيــات مــتــنــوعــة مـــن الــســيــنــمــا والأدب 
والــتــاريــخ الــســيــاســي. المــفــارقــة أن مــا يصنع 
ــا يــصــنــع تــغــيــيــبــه،  ــو نــفــس مـ جــمــاهــيــريــتــه هـ
حيث ينتقد »زاد« في كثير من الأحيان على 
خروجه من كل الضوابط، إذ اعتمد في أعمال 
كــاريــكــاتــيــريــة كــثــيــرة عــلــى الــتــعــريــة )بالمعنى 
الحرفي للكلمة، ناهيك عن معناها المجازي( 
والــتــلــمــيــحــات الــجــنــســيــة، نــاهــيــك عــلــى نــزعــة 

نحو السخرية من المقدّسات الدينية.
ــم يـــتـــعـــرض »زاد«  ــه، لــ ــتـ ــويـ ــاء هـ ــفــ بــفــضــل إخــ
كاريكاتير في  لــه رســامــو  تــعــرّض  لمضايقات 
تــونــس لــم يــتــجــرّأوا على نصف مــا قــدّمــه في 
رسوماته. السؤال الذي يفرض نفسه هنا: هل 
إخفاء الهوية شرط من أجل التمتع بمزيد من 

حرية التعبير؟

مدينة النحام الوردي يظهر في تونس في  »أمــل«  جمعيةّ  تحتضنه  معرض  عنوان  العربية  والثورات  النساء 
العالمي  اليوم  بمناسبة  الماضي،  مارس  آذار/  من  الثامن  منذ  الفرنسية  غرونوبل 
أعمالاً  المعرض  يقدّم  الجاري.  إبريل  نيسان/  من  الثامن  حتى  ويستمرّ  للمرأة، 
بلدان  شهدتها  التي  الانتفاضات  خلال  النساء  ودور  ظروف  تصوّر  فوتوغرافية 

عربية.

القاهرة،  تحتضن »ساقية الصاوي«، عند السادسة من مساء غد الاثنين بتوقيت 
يؤدي  السيد.  أحمد  وإخراج  محبوب  إسراء  تأليف  من  مرايا،  المسرحي  العرض 
نصر،  وسلمى  أيمن،  ونــدى  حسن،  وحسام  سيد،  رانيا  من  كل  العمل  أدوار 
وعليوة عزب، ومحمد سيد، وأحمد محسن، وعمر عبد القادر، ويسرا أحمد، 

وندى صالح، وياسر حسن.

مساء  من  الخامسة  عند  الله،  رام  في  الثقافي  السكاكيني  خليل  مركز  يختتم 
بندوة  الثقافي«  القطاع  في  الاجتماعية  »الحماية  حول  ندواته  سلسلة  اليوم، 
من  العديد  فيها  ويشارك  مزاوي  نسرين  تديرها  »زووم«،  تطبيق  عبر  حوارية 
حماية  وسياسات  الثقافية،  التعاونيات  مثل  مواضيع  الندوة  تناقش  المتحدّثين. 

المشتغلين والعاملين المستقليّن في قطاعات المسرح والفنون في فلسطين.

ينتهي الليلة بثُّ عرض السيرك السياسي على منصّة »أراتوك«، بتنظيم من »مترو 
المدينة« في بيروت. يتم تقديم نحو ستيّن فناناً في هذا العرض، الذي أدّوه للمرةّ 
انتخابي يمزجون  الدين« عام 2017، محاكاةً لحدث  الأولى خلال »مهرجانات بيت 

فيها فنون السيرك والمسرح والموسيقى والغناء.

رسم لـ »زاد« بعنوان »نموذج الكامور«، 2020
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ماري أنيل



موسيقى

عمر بقبوق

خــذت ربــى شمشــوم، مــن مفــردة 
ّ
ات

»ريشــة«، عنواناً لألبومها الجديد، 
الذي ستصدره خلال شهر إبريل/
نيســان الجــاري، بعــد أن كانــت قــد مهــدت لــه 
بحفــل »أونلايــن«، أقامته بالتعاون مع منصة 
»مرســم« علــى مســرح »غرانــد جانكشــن«، فــي 
لندن يوم 20 مارس/آذار الماضي. يضم »ريشة« 
أصــدرت  قــد  شمشــوم  وكانــت  أغــان.  خمــس 
أغنيتين منفردتين منها بالأشــهر الماضية، إذ 
طرحت أولًا »سنونو« في بداية شهر فبراير/
شــباط، قبــل أن تطــرح »منارة« في بداية شــهر 
مارس/آذار. وعن المفهوم الذي تتمحور حوله 
أغانــي العمــل، تقــول شمشــوم فــي لقــاء خــاص 
مع »العربي الجديد«: »قد تكون كلمة الطيران 
أو التحليــق هــي الكلمــة الأنســب، ففــي الألبــوم 
التحليــق، بالموســيقى والكلمــات؛  مــن  الكثيــر 
ذلك ما أشــعر به، ربما لأنني ســمحت لنفســي 
بــأن أطيــر. هناك العديد مــن الأمور التي تربط 
تتشــارك  جميعــاً  فهــي  الألبــوم،  أغانــي  بــين 
بالتكــرار، فتعــاد الكلمــات علــى ذاتهــا العديــد 
مــن المــرات، لتصيــغ نوعــاً غريبــاً مــن الصــلاة؛ 
يرافقــه صــوت جديــد أســتخدمه للمــرة الأولى، 
هــو يتوافــق مــع الطيــران والتحليــق للابتعــاد 
ثانــي  مــا«. »ريشــة« هــو  إلــى حــدٍ  الواقــع  عــن 

ألبومات شمشــوم، بعد »شــامات«، الذي سبق 
أن أصدرته بعد إنهاء دراســتها الموســيقى في 
مدينــة دبلــن الأيرلنديــة، التي شــهدت ولادتها 
الفنيــة مــع أغنيتهــا المنفردة »فقاعتــي«. بذلك، 
يكــون ألبــوم »ريشــة« تجربــة جديــدة متكاملــة 
مــن  الفنيــة، لتطــرح  الناصــرة  ابنــة  فــي حيــاة 
لنــدن هــذه المــرة ألبومهــا الأقصــر. وعــن ذلــك، 
تقول: »إنها المرة الأولى التي أقوم بها بالعمل 
علــى ألبــوم قصيــر مكون من خمس أغان فقط، 
صناعــة  تشــبه  ممتعــة،  تجربــة  كانــت  لكنهــا 
»بوســت كارد«، تضــع بهــا من روحــك وتكتفي 

بذلــك. فــي الألبــوم العديــد مــن الأمــور الجديدة 
للمــرة  أســتخدم  ففيــه  أيضــاً،  لــي  بالنســبة 

الأولى الموسيقى الإلكترونية«. 
بهــا  نشــأت  التــي  المدينــة  الناصــرة،  بــين  مــا 

وتنتمــي إليهــا، وبين دبلن ولنــدن والمدن التي 
شمشــوم  ربــى  هويــة  تشــكلت  فيهــا،  عاشــت 
الموســيقية الخاصــة؛ الهويــة التي تبدو نتاجاً 
مختلطــة  موســيقية  وتجاذبــات  لتأثيــرات 
تقــول شمشــوم:  وعنهــا  والشــرق.  الغــرب  مــن 
»هويتــي الموســيقية حالهــا كحــال الكثيــر مــن 
الشــرق  بلــدان  فــي  نشــأوا  الذيــن  الأشــخاص 
الأوســط، هــي مخلوطــة بالعديــد مــن الأشــياء، 
فيــروز  إلــى  نســتمع  ونحــن  ربينــا  لكوننــا 
وكبرنــا  وأســمهان،  كلثــوم  وأم  والرحابنــة 
وهذه الأصوات ترافقنا كخلفية. وفي المراهقة، 
كالــروك؛  عالميــة،  موســيقية  تيــارات  جرفتنــا 
وأنا شــخصياً كان لاكتشــافي موسيقى الجاز 
الأثر الأكبر حينها. وأعتقد أن الموسيقى التي 
أنتجها هي خليط من هذه الأنماط الموسيقية 
التي تركت أثراً بي، لكنه يختلف عنها جميعاً 
الــذي يصعــب  الخــاص،  فهــي صوتــي  أيضــاً، 
تحليله لعناصر يمكن أن تتبع بها التأثيرات 
الشرقية والغربية، بل هو صوت فريد وخاص 

ومختلف تماماً«. 
عنــد الاســتماع إلــى أغانــي ربــى شمشــوم، ولا 
هــذه  بــأن  تشــعر  قــد  »ريشــة«،  ألبــوم  ســيما 
الأغانــي تحتــل مكانــة خاصة ما بين تهويدات 
الأمهــات والأغانــي الطفوليــة، ومــا بــين أغانــي 
الجــاز الشــرقية التــي صدرّهــا زيــاد الرحبانــي 
مــع  فيهــا  تعــاون  التــي  الألبومــات  خــلال  مــن 

إيقاعهــا  يبــدو  »ســنونو«  فأغنيــة  فيــروز؛ 
الكرتــون،  شــارات  بأغانــي  مــا  لحــد  شــبيهاً 
أو  بترنيمــة  أشــبه  تبــدو  »منــارة«  وأغنيــة 
تهويــدة طفوليــة، بالإضافــة إلــى كونهــا بــذات 
فيــروز،  بأغانــي  شــبيهاً  أثــراً  تتــرك  الوقــت 
بصوتها القوي الحاد الذي يتجاوز كل الآلات 

المرافقة، من دون أن يتمرد على المشهد.
تحليــل موســيقى  يقتصــر  أن  يجــب  لا  لذلــك، 
شمشوم على التجاذبات الموسيقية التي أثرت 
بها ما بين الغرب والشــرق، ولكن أيضاً بالأثر 
الحســي الــذي تتركــه. وعــن هــذه الانطباعــات، 
تقــول شمشــوم: »بالتأكيــد، تنطــوي أغنياتــي 
أغنيــة  قدمــت  أن  ومنــذ  طفولــي.  جانــب  علــى 
الجانــب.  هــذا  لــدي  أن  اكتشــفت  »فقاعتــي«، 
أن أصنــع الموســيقى  أحــد أحلامــي  قــد يكــون 
لأفــلام الكرتون المخصصــة للأطفال«. تضيف: 
»ربمــا، يجــب أن أشــير هنــا إلــى أن فــرح شــما، 
التــي كتبــت كلمــات أغنيــة »منــارة«، كانــت قــد 
بالأصــل  فهــي  »صــلاة«،  بـ بالأصــل  عنونتهــا 
كانــت صــلاة قبــل أن ألحنهــا، وربمــا ذلك جعل 
اللحــن يكتســب التكــرار ببنيته بشــكل تلقائي. 
، أنــا أعتمــد علــى فكــر التهويــدات كثيــراً 

ً
وفعــلا

فــي الأغانــي التي أصنعهــا، وهناك في الألبوم 
أغانــي  إن  أختــي.  لابــن  كتبتهــا  أغنيــة  أيضــاً 
الألبــوم عمومــاً هــي رســائل حــب غيــر نمطيــة، 
لشــخص مجهــول، لأم أو لطفــل أو للطبيعــة، 
بتفاصيلهــا،  خــاص  طلــب  علــى  وتحتــوي 

لتكون صلاة أو تهويدة كما ذكرت«. 
إلــى البدايــات، كانــت ربــى شمشــوم  بالعــودة 
متوهجة بانطلاقتها الفنية، حيث كانت ثاني 
متمــردة،  بــروح  تنضــح  »مادلــين«،  أغانيهــا، 
مــن  الفلســطينية  الفنانــة  تمكنــت  ففيهــا 
اســتثمار قوة صوتهــا لتعكس صورة مغايرة 
للمــرأة العربيــة، تختلف عن الأغاني الخجولة 
التــي تنتمــي إلــى ذات النمــط فــي بــلاد الشــام، 
وتبــدو إلــى حــد مــا متأثرة بأغانــي فيروز. عن 
»مادلــين«، تقــول شمشــوم: »مادلــين كانــت أول 
وكان  كتبتهــا،  أغنيــة  وأول  أصدرتهــا  أغنيــة 
فيهــا تمــرد بالفعــل. من خلالها أردت أن أحكي 

عن حالي، فهذه أنا، الفتاة غير المتكاملة«. 
التــي كانــت  الــروح المتمــردة والمتوهجــة  هــذه 
ربمــا  البدايــة،  فــي  شمشــوم  لــدى  واضحــة 
يبــدو أنهــا قــد أصبحــت أقــل حــدة فــي ألبومــي 
»شــامات« و»ريشــة«. لكــن شمشــوم لا توافــق 
علــى هــذه النظــرة، فتقــول: »لا أعتقد أن التمرد 
ســمعت  إذا  التاليــة.  الألبومــات  فــي  تلاشــى 
ذلــك،  ســتدرك  »شــامات«  ألبــوم  مــن  »بــركان« 
فالأغنيــة تحتــوي علــى صرخــة تختصــر روح 
التمــرد والنــار. ربمــا يكــون هــذا الانطبــاع قــد 
ــد بســبب تركيــزي بالألبــوم الأخيــر بشــكل 

ّ
تول

أكبر على الهرمونيا أو التناغم، حيث حاولت 
واســتخدمه  آلتــي  ليكــون  صوتــي  أطــوع  أن 
بأكبــر قــدر ممكــن، لأرســم مــن خلاله إحساســا 
بــأن قبيلــة كاملــة مــن النســاء تغنــي معــاً. هــذا 
فــي  وخصوصــاً  لــي،  بالنســبة  الأهــم  كان 
قبائلــي،  نفــس  فيهــا  يوجــد  التــي  »منــارة« 
بهارمونيــا  أبدأهــا  التــي  »ســنونو«،  وكذلــك 
أن  الأخيــر  بالألبــوم  حاولــت  فعليــاً  صوتيــة. 
أتمــرد بصوتــي لأســتخدمه بطريقــة لا تعكس 
العربــي. ففــي هــذا  فــي الوطــن  الســائد  تمامــاً 
ضمــن  بالــكلام  الأولــى  للمــرة  أقــوم  الألبــوم، 
بالبــوح  أســميه  أن  ــل 

ّ
أفض بأســلوب  الأغنيــة، 

إننــي  حيــث  المتداولــة.  الــراب  تســمية  علــى 
ببوحــي كنــت أتكلــم عــن حقيقتــي وأخــرج بــه 
عــن النمــط المتوقــع بأننــي ســأغني فقــط. وأنــا 
إلــى  »مادلــين«  يشــبه  الجانــب  هــذا  أن  أعتقــد 
حــد مــا، التــي ملت فيها إلى اســتخدام أســلوب 

المخاطبة المباشرة«.

لأنني سمحت لنفسي بأن أطير
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جميل أنور

مــن  عــدداً  المصريــة«  الأوبــرا  »دار  خصّــص 
ُ
ت

لإحيــاء  الاســتعادات  ســياق  فــي  فعالياتهــا 
الأســبوع،  هــذا  النجــوم.  مصــر  ــي 

ّ
مغن ذكــرى 

»وهابيــات«،  بعنــوان  حفــل  هنــاك  ســيكون 
فــي  الليلــة،  أمــا  »كلثوميــات«.  بعنــوان  وآخــر 
للعندليــب  الإســكندرية، فســتكون مخصصــة 
الأســمر، وذلــك بمناســبة مــرور 44 عامــاً علــى 
الموجــي،  الفنــان محمــد  الحفــل  يقــود  رحيلــه. 
ي فيه أصوات شــابة أعمالًا لعبد الحليم 

ّ
وتغن

ونهــى  حســن،  محمــد  هــم  الفنانــون  حافــظ. 
حافظ، ومحمد طارق، وحسام حسني. أسماء 
 علــى خشــبة مســرح »ســيد 

ّ
مغمــورة ســتحط

درويــش«، فــي مواجهــة جمهــور يحافــظ علــى 
ارتدائــه للكمامــة، وتباعــده الاجتماعي، وقربه 

انه الراحل )1929 - 1977(.
ّ
من فن

عبــد  أن يحضــر  الجمهــور  ســيودّ  كان  ربّمــا، 
الحليــم نفســه، مــن خــلال تقنيــة الهولوغــرام، 
ويســتمتع  المســرح،  علــى  صورتــه  لتســقط 
الحضور بأغانيه التي ســتأتي من طيفه لهم، 

وبصوته هو، لا بصوت أسماء مغمورة، حتى 
أن  إلا  منــه.  أكثــر  الأغانــي  تأديــة  أجــادت  وإن 
ورثــة صاحــب »قارئــة الفنجــان«، ومنــذ أيــام، 
رفضــوا إقامــة حفل له بهذه التقنية، معتبرين 
 حقوق أغانيه تعود فقط إليهم، ولم يتنازل 

ّ
أن

عنهــا عبــد الحليــم، موضحــين فــي بيانهــم أن 
»الشــركة التــي أسســها مــع موســيقار الأجيــال 
محمد عبد الوهاب كانت فقط تدير أغانيهما 
عَــدّ 

ُ
بعائــد ســنوي ولا تمتلــك الأغانــي التــي ت

فــي  لكيانــات  وبعضهــا  للورثــة   
ً
أصيــلا حقــاً 

الدولة مثل الإذاعة المصرية«.
الملحنــين  »جمعيــة  تضامنــت  جهتهــا،  مــن 
ورثــة  مــع  المصريــة«  والناشــرين  والمؤلفــين 
العندليــب، وطالبــت هي الأخــرى بمنع الحفل، 

واســتنكرت في بيان ســلوك مَن »يتمادون في 
الاعتــداء علــى حقوق الملكيــة الفكرية للمؤلفين 
فــي  الحقــوق  أصحــاب  والورثــة،  والملحنــين 
إلــى  الدولــة  ســعي  رغــم  الغنائيــة،  المصنفــات 
بصياغــة  واهتمامهــا  الحقــوق  تلــك  حمايــة 
العندليــب  ــر 

ّ
أث لهــا«.  المقننــة  التشــريعات 

ــين الذيــن ظهــروا فــي 
ّ
الأســمر بجيــل مــن المغن

ثمانينيات القرن الماضي وتسعينياته. وهنا، 
دين له، مثل هاني شاكر، وكاظم 

ّ
قل

ُ
لا نقصد الم

الســاهر إلــى حــدّ مــا، بــل نتحــدث عــن أســماء 
مثــل مصطفــى قمــر، ومحمــد فــؤاد، وغيرهمــا. 
الرومانســية،  الأغنيــة  أداء  فــي  مضــى  جيــل 
الكلمــات  لا  بالألحــان،  ــراً 

ّ
متأث والحزينــة، 

وحســب. قد لا يقبل كثيرون أن يوجّه نقدٌ إلى 
حليــم، لكونــه يقــع فــي مرتبة الفنــان الذي ألهم 
أجيالًا لعقود بعد رحيله، سواء من المغنين أو 
ب النقد؟ 

ّ
المســتمعين. لكــن، هل هــذا يكفي لتجن

، أغنيــة »زي الهــوا«، التــي لحّنها 
ً
فلنأخــذ مثــلا

بليــغ حمــدي، أو أغنيــة »مــدّاح القمــر«. ولنقــف 
عنــد مقطــع »ورميــت الــورد طفيــت الشــمع يــا 
حبيبــي«، فــي الأولــى، أو مقطع »ومنين نجيب 
الثانيــة.  فــي  يداوينــا«  اللــه  أهــل  يــا  الصبــر 
المقطــع الأول لا يتجــاوز كونــه نحيبــاً وتباكيــاً 
أمــا  والمغــالاة.  الفجاجــة  غايــة  فــي  و»لطمــاً« 
الثانــي، فوصفــه ســيد مكاوي بأنه يشــبه نداء 

رجل على عربة الفول في يوم المولد. 
ــاد« 

ّ
فمــا الــذكاء »الخــارق« الــذي يتحــدث »النق

عنــه عنــد التطرق إلــى اختيار حليم للملحنين 
الذيــن تعامــل معهــم؟ كثيــر مــن الأغانــي أدّاهــا 
محــدودة،  صوتيــة  وبقــدرات  الطريقــة،  بهــذه 
مثــل  واضحــاً،  نشــازاً  بعضهــا  فــي  إن  حتــى 
لــم  قدراتــه   

ّ
لأن بصــراخ،  مدّهــا  التــي  »جبّــار« 

تــح لــه مجــاراة اللحن، رغم أنه كان قادراً على 
ُ
ت

تقصير طول الجملة اللحنية وبالتالي طريقة 
أدائها. 

يمكــن  فيــه،  ــر 
ّ
تأث الــذي  الجيــل  إلــى  بالعــودة 

فــي  قــد تفوقــت عليــه  الأســماء  تلــك  إن  القــول 
بعــض الأحيــان؛ إذ اختــارت ألحانــاً لا تبتعــد 
كثيراً عن ألحانه، لكنها أيضاً عرفت حدودها 
وقدراتها، وأدّت الأغاني ضمن هذا الحيّز، من 

دون أي مغالاة أو استعراض مجّاني.

عبد الحليم حافظ
لغوٌ تحت شرفة »مدّاح القمر«

في ألبومها »ريشة«، 
الذي يصدر خلال الشهر 

الجاري، ترسم المغنية 
الفلسطينية، ربى 

شمشوم، ملامح لفكرة 
الطيران والتحليق، من 

حيث فكرة ترتبط بالتمردّ، 
والتكرار أيضاً. في حديثها 

إلى »العربي الجديد«، 
تحدثنا عن الجديد الذي 

تطرحه في عملها، 
واختلافه عن الأعمال 

السابقة

والســابع  الســادس  مــن  كل  فــي 
والثامن والتاســع من الشــهر الجاري، 
المصريــة« علــى  الأوبــرا  تقــدّم »دار 
خشــبة »مســرح الجمهورية«، عرض 
باليه دون كيشــوت، بــأداء »فرقة 
باليه أوبرا القاهرة«، وذلك عند الثامنة 

من مساء كل ليلة.

أعلن منظمو مهرجان غلاستونبري 
البريطانــي، أن حفلــة كبيــرة ســتقام 
فــي 22 مايو/أيــار المقبــل من دون 
مــن  عــدد  يشــارك فيهــا  جمهــور 
الفنانيــن، منهــم فرقــة كولدبلاي 
بعدمــا  مباشــرة،  وتنُقَــل  )الصــورة( 

ألغي المهرجان بسبب كورونا.

أعلنت دار الأوبرا الســلطانية عن برنامج 
رقمــي، يحمــل عنــوان مــن دارنــا 
إلــى داركــم، تقدم فيــه عدداً من 
الحفــلات الافتراضيــة. ســيبدأ البرنامج 
مــع حفل الٔاوركســترا الســيمفونية، 

عند السادسة من مساء اليوم.

 Chemtrails ،فــي ألبومهــا الجديــد
over the Country Club، تحــاول لانا 
ديــل راي، أن تتمــرد علــى كآبتهــا، 
لتعكــس فيــه الجانــب الأكثر إشــراقاً 
منهــا، من خــلال الأغاني التــي تبدو 
أكثــر عاطفيــة وبــراءة مــن أغانــي 

ألبوماتها السابقة.

بمناســبة مــرور 12 عاماً علــى رحيل 
محمــود  الفلســطيني،  الشــاعر 
درويــش، نشــر أخيــراً فريــق الثلاثــي 
جبــران، فيديــو صنعــوه، يقــرأ فيه 
الشــاعر مقاطع من قصيدة »خطبة 
إياهــا  مازجيــن  الأحمــر«،  الهنــدي 

بمقاطع من موسيقاهم.

أنُتج ألبوم »ريشة« وأطُلق في ظل جائحة كورونا التي جعلت حفل 
إصدار الألبوم يجري عبر الإنترنت. تقول شمشوم: »واجهنا العديد من 
الصعوبات، التي ترتبط في الدرجة الأولى بالتنقل، ذلك جعلني أرسل 
للتدرب عليها منفردين. بسبب هذه الظروف،  الموسيقى للعازفين 
ضاعت المساحة التي نحتاجها للقاء المباشر، وما زلت أجد أن عدم 

حضور الجمهور الحفل جسدياً أمر غريب«.

مساحة ضائعة

أخبار
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رياضة

أبدى الإسباني بيب غوارديولا، مدرب فريق 
مانشستر سيتي الإنكليزي، تشككه في إمكانية 
التعاقد مع مهاجم بديل للأرجنتيني سيرخيو 
ه بالأسعار الحالية المتداولة في 

ّ
أغويرو، وأكد أن

»الميركاتو«، لن يكون هذا ممكناً. وفي مؤتمر 
صحافي، قال غوارديولا: »لا أعلم ماذا سيحدث، 

لكن بهذه الأسعار لن نتعاقد مع مهاجم. هذا ليس 
ممكناً، لا يمكننا تحمل تكاليف ذلك. جميع الأندية 

تعاني من مشاكل مالية، ونحن من بينها«.

أكد الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب فريق ريال 
ه لا يفكر في خيار التعاقد 

ّ
مدريد الإسباني، أن

مع مهاجم دورتموند الألماني، النرويجي إرلينغ 
هالاند، وذلك بعد الاجتماع بين النادي »الملكي« 

ووالد اللاعب ووكيله. وقال زيدان: »مللت من قول 
 ما يحدث في الخارج، بخصوص 

ّ
الشيء نفسه. كل

ق عليه أو أقول إذا ما 
ّ
لاعب ليس في فريقي، لن أعل

كان جيداً أو سيئاً. ما يهمني هو التفكير فقط في 
المباريات، ولا أعلم ما سيحدث في العام المقبل«.

بيعت شارة القيادة التي ألقاها كريستيانو 
رونالدو على أرض الملعب خلال مواجهة البرتغال 

وصربيا، في 27 مارس/ آذار الماضي، في 
التصفيات المؤهلة لمونديال قطر 2022، عندما كان 
غاضباً للغاية بعد إلغاء هدف صحيح له، مقابل 
نحو 64 ألف يورو )نحو 75 ألف دولار( في مزاد 

خيري. وسيخصص المبلغ لعلاج طفل صربي يبلغ 
من العمر 6 أشهر، ومصاب بضمور العضلات 

الشوكي، ويحتاج للاستشفاء خارج البلاد.

غوارديولا: بهذه 
الأسعار لن نتعاقد مع 

مهاجم جديد

زيدان: لا تعليق 
على احتمالات التعاقد 

مع هالاند

بيع شارة قيادة 
كريستيانو رونالدو مقابل 

64 ألف يورو

ضرب البولندي 
هوبرت 
هوركاتش، 
موعداً مع 
الإيطالي يانيك 
سينر، في نهائي 
بطولة ميامي 
المفتوحة 
للتنس، بعد 
تغلبه على 
الروسي أندري 
روبليف، وفي 
ساعة و27 
دقيقة استطاع 
هوركاتش 
المصنف الـ37 
عالمياً أن يسُقط 
روبليف المرشح 
الرابع للقب 
بنتيجة )6 - 3( 
و)6 - 4(. ويواجه 
هوركاتش 
في النهائي 
الإيطالي يانيك 
سينر المصنف 
الـ31 عالمياً.

)Getty( من سيحصد لقب بطولة ميامي في عام 2021؟

نهائي بطولة ميامي
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مجدي طايل

تـــــدخـــــل الأنـــــــديـــــــة الــــعــــربــــيــــة فــي 
اخــــتــــبــــارات قــــويــــة، فــــي الـــجـــولـــة 
الــثــالــثــة مــن مــرحــلــة المــجــمــوعــات 
القدم  لكرة  الأفريقية  الكونفيدرالية  لكأس 
قدم  وضــع  وراء  سعياً   ،2021-2020 لمــوســم 
فـــي الــــــدور ربــــع الـــنـــهـــائـــي. وتــعــيــش الــكــرة 
ــواءً مــثــيــرة، مــا بــين مــواجــهــات  ــ الــعــربــيــة أجـ
صــعــبــة لا بــديــل فــيــهــا لــلــفــوز، ومــواجــهــات 

مباشرة لا مجال فيها لنزف النقاط.
 وفـــاق سطيف 

ّ
فــي المــجــمــوعــة الأولــــى، يــحــل

النيجيري،  إنييمبا  على  ضيفاً  الجزائري، 
في لقاء بالغ الصعوبة، ويمثل عنق زجاجة 

2829
رياضة

تقرير

بالنسبة إلى الوفاق متذيل جدول الترتيب 
لإنعاش آماله في المنافسة. ويملك إنييمبا 
الــوصــافــة،  بــهــا  نــقــاط فــي جعبته، يحتل   3
مــقــابــل نقطة واحــــدة لــوفــاق ســطــيــف، الــذي 
يوجد في المركز الرابع، الأخير في الجدول. 
قــيــادة مدربه  ويعيش وفــاق سطيف تحت 
ــوكــــي، فـــتـــرة فــنــيــة جـــيـــدة مــحــلــيــاً،  نــبــيــل كــ
الــــــــدوري  تــــرتــــيــــب  جــــــــدول  الآن  ــدر  ــتــــصــ ويــ
آخر  وفــاز في  نقطة،  الجزائري برصيد 36 
نظيفة.  برباعية  مليلة  عين  على  مبارياته 
التي  الــضــاربــة  قوته  الكوكي على  ويــراهــن 
يــتــصــدرهــا مــحــمــد الأمـــــين عــــمــــورة، وأكــــرم 
جحنيط، ويــاســر بــربــاش، وخليل درفــوي، 
وإسماعيل سعدي، وأحمد قندوسي، وأمير 

قــراوي، وأمير لعيدوني. وأكــد الكوكي، في 
اللقاء،  قبل  عــقــده  الـــذي  الصحافي  المؤتمر 
ه 

ّ
وأن إنييمبا،  مع  المرتقبة  المباراة  صعوبة 

يــخــوضــهــا بــغــيــة الـــحـــصـــول عـــلـــى نــتــيــجــة 
الجولة  فــي  لقائهما  قــبــل خـــوض  مــرضــيــة، 

الرابعة. 
ــا 5 نـــقـــاط فــــي أول  ــدنـ ــقـ وقــــــال الـــكـــوكـــي: »فـ
بالنسبة  معاكسة  كانت  الظروف  جولتين. 
 قوة، نعلم قوة إنييمبا 

ّ
إلينا. سنؤدي بكل

ــعـــب،  ــلـ المـ أرض  فـــــي  خــــطــــورتــــه  وعــــنــــاصــــر 
سنلعب بــتــوازن وســنــحــاول الــوصــول إلــى 
المرمى والتسجيل. أتمنى أن يكون التوفيق 
ــعـــب، وقـــد  ــلـ ــبـــين فــــي أرض المـ حــلــيــف الـــلاعـ
الــــروح المعنوية   

ّ
أن فــتــبــين  تــحــدثــت مــعــهــم، 

أقصى  بذل  تعاهد على  والجميع  مرتفعة، 
جــهــد فــي الــلــقــاء«. وفـــي المــجــمــوعــة نفسها، 
يلتقي الأهلي بنغازي الليبي، مع أورلاندو 
ــقـــي، فـــي مــواجــهــة  بـــيـــراتـــس الـــجـــنـــوب أفـــريـ
تــعــتــبــر خـــطـــوة كــبــيــرة فـــي ســـبـــاق الــتــأهــل، 

وحسم صدارة المجموعة لأيّ منهما. ويملك 
أورلانــــــدو 4 نــقــاط فـــي الــــصــــدارة، مــقــابــل 3 
على  الليبي  الفريق  ويراهن  للأهلي.  نقاط 
مفاتيح لعبه، إبراهيم بودبوس، والشامخ 
العبيدي، وعلي يوسف، ومــراد الوحيشي، 
وعبد الله العرفي. وينتظر أن يعتمد الأهلي 
أســلــوبــاً هــجــومــيــاً واضـــحـــاً، لــحــســم الــفــوز 
الذي يتيح له التقدم إلى صدارة المجموعة، 
وزيـــــادة أســهــم الــفــريــق فـــي الــحــصــول على 

إحدى تأشيرتي التأهل إلى الدور المقبل.
ــي المـــجـــمـــوعـــة الـــثـــانـــيـــة، يــســعــى نــهــضــة  ــ وفـ

الجولة ستشهد قمة 
عربية بين الرجاء المغربي 

وبيراميدز المصري

غاب مدرب فريق 
نيكس، ريك كارلايل، بسبب 

كورونا

بركان المغربي، حامل اللقب، إلى مصالحة 
جــمــاهــيــره عــنــدمــا يــلــتــقــي شــبــيــبــة الــقــبــائــل 
الــجــزائــري المــتــصــدر، فــي ديــربــي مــغــاربــي. 
ويــمــلــك الــنــهــضــة 3 نـــقـــاط، مــقــابــل 4 نــقــاط 
ــاراة أول  ــ ــبـ ــ لــلــشــبــيــبــة المـــتـــصـــدر. وتـــمـــثـــل المـ
ــيـــادة مــديــره  ــاري لــبــركــان تــحــت قـ ــ ظـــهـــور قـ
الـــذي تولى  بــيــدرو بنعلي،  الــجــديــد،  الفني 

المسؤولية أخيراً. 
ــــات نـــجـــمـــه الــكــبــيــر  ــــدمـ ــــان خـ ــركـ ــ ويـــفـــتـــقـــد بـ
ه 

ّ
والمــخــضــرم محسن يــاجــور، المــصــاب، لكن

مثل:  الــلاعــبــين،  مــن  مميزة  مجموعة  يملك 
زكريا حدراف، وإبراهيم البحراوي، المرشح 
ــي الــــهــــجــــوم. ويـــخـــوض  ـــور فــ ــاجـ لـــخـــلافـــة يــ
الشبيبة المواجهة، وهو يسعى إلى العودة 
ــــل، ويـــراهـــن عــلــى نــجــومــه:  بــنــقــطــة عــلــى الأقـ
الشيخي،  المــؤمــن  وعــبــد  نــزلــة،  ماسينيسا 
ــدر الـــديـــن ســـويـــاد.  ــ وعـــزيـــز بـــن عـــايـــدي، وبـ
وأعرب بيدرو بنعلي، المدير الفني لبركان، 
فــي المــؤتــمــر الــصــحــافــي الـــذي ســبــق الــلــقــاء، 

اللقب  حامل  رابــتــورز  تورونتو  فريق  حقق 
تـــاريـــخ  ــــي  فـ ــه  ــ لـ ــار  ــتــــصــ انــ ــر  ــبــ أكــ عــــــام 2019 
مــشــاركــاتــه فــي مــنــافــســات دوري كـــرة السلة 
ــــق بـــغـــولـــدن  ــــحـ الأمــــيــــركــــي لـــلـــمـــحـــتـــرفـــين وألـ
ســتــايــت ووريـــــــرز ثـــالـــث أســـــوأ خـــســـارة في 
تاريخه، عندما تفوق عليه بفارق 53 نقطة 
الكاميروني  واحتفل   .)77  -  130( وبنتيجة 
بــاســكــال ســيــاكــام بــعــيــده الـــــ27 مــمــطــراً سلة 
ــورز بــــ36 نقطة، وهــو الأعــلــى له  فــريــق ووريــ
هــذا المــوســم، ليلحق بــووريــرز المنقوص من 
ــــوري ودرايـــمـــونـــد غــريــن  نــجــمــيــه ســتــيــفــن كـ
ــــوأ هــزيــمــة فـــي تــاريــخــه  المــصــابــين ثـــالـــث أسـ
والـــســـادســـة فـــي آخـــر ســبــع مـــبـــاريـــات. وقـــال 
ستيف كير مدرب فريق ووريرز بعد المباراة: 
»لقد رأيتم ما حصل. لقد تم تدميرنا. ليس 
إنــه أمــر مهين لجميع  هــنــاك الكثير لأقــولــه. 

البداية بسبب إصابة في أسفل  من صافرة 
الــظــهــر، بــعــد أن غــــاب عـــن خــمــس مــبــاريــات 
ســابــقــة قــبــل أن يــعــود فـــي آخـــر مــواجــهــتــين، 
فــيــمــا خـــســـر ووريــــــــــورز جـــهـــود غـــريـــن قــبــل 
فــتــرة قــصــيــرة مــن الــلــقــاء بسبب إصــابــة في 
إصبعه. وقال كير: »أعتقد أنه بدون ستيف 
ودرايـــمـــونـــد، افــتــقــدنــا لــقــائــد عــنــدمــا ســاءت 
الأمــور. لم نظهر رغبة في الصراع الذي كنا 

بحاجة إليه للخروج من القاع«.
أكثر من منافسه  رابــتــورز 51 نقطة  وسجل 
ووريــــرز فــي الــربــعــين الــثــانــي والــثــالــث وهــو 
أكبر فارق نقاط في ربعين خلال مباراة في 
ــدوري. وبــعــد أن وصـــل الــفــارق في  ــ تــاريــخ الـ
إحــدى المــراحــل الــى 61 نقطة، أصبح غولدن 
 2017  ،2015 أعــــــوام  الــلــقــب  حـــامـــل  ســتــايــت 
و2018 رابــع فريق فــي آخــر 25 عــامًــا يتأخر 
بفارق 60 نقطة في مباراة في الــدوري. هذا 
ــورز مــن أزمــــة خــســارة الــكــرة  ــ ويــعــانــي ووريــ
»تــورن أوفــر« هذا الموسم حيث خسرها في 
21 مناسبة في المباراة أثمرت عن 30 نقطة 
 :

ً
لرابتورز في المقلب الآخر، وأردف كير قائلا

»بصفتك مـــدربًـــا، تــحــاول قــيــادة فــريــقــك في 
المــوســم بــأفــضــل طــريــقــة ممكنة. لــذلــك هناك 
أوقــات للمرح وأوقــات للفرح، وهناك أوقات 
الـــروح.  الــجــاد وأخـــرى للبحث عــن  للحديث 
هذا هو الوقت للبحث عن الروح بالتأكيد«.

وتفوق رابــتــورز )35 - 16( في الربع الثاني 
 )56  -  108( ليتقدم  الــثــالــث  فــي   )14  - و)46 
مع نهايته، وأضاف سياكام سبع متابعات 
وخــمــس تــمــريــرات حاسمة، فــي وقــت ساهم 
غـــاري تــرنــت الـــذي انــضــم مــنــذ أيـــام بصفقة 
ـــ24 نــقــطــة مــقــابــل 21 لــلــبــريــطــانــي- ــ تـــبـــادل بـ

ــوا »أو جــــي« أنـــوبـــي، 16  الأمـــيـــركـــي أوغــــوغــ
لمـــالاكـــي فــلــين و10 لــلــكــنــدي كــريــس بــوشــيــه 
ــاف 6 مـــتـــابـــعـــات واربـــــــع ســـرقـــات  ــ ــذي أضــ ــ الــ
للكرة. في المقابل كان الكندي أندرو ويغينز 
الأفضل من جانب الخاسر مع 15 نقطة، في 
وقت أضاف كل من جوردان بول والإيطالي-

الأميركي نيكو مانيون 10 نقاط.

47 نقطة لأنتيتوكومبو
ــر، ســـجـــل الـــعـــمـــلاق الــيــونــانــي  ـــ ــان آخـ ــكـ فــــي مـ
يــانــيــس أنــتــيــتــوكــومــبــو 47 نقطة مــســدداً 18 
رمية ناجحة من 21 محاولة، إضافة الى 12 
متابعة ليقود ميلووكي باكس ثالث الشرقية 
تــرايــل  بـــورتـــلانـــد  عــلــى   )109  -  127( لــلــفــوز 
بلايزرز. كما قام أفضل لاعب في دوري السلة 
الأمــيــركــيــة فـــي المـــوســـمـــين المـــاضـــيـــين بــثــلاثــة 
ــالـــث مــــبــــاراة حـــقـــق خــلالــهــا  تـــصـــديـــات فــــي ثـ
40 نقطة أقــلــه هــذا المــوســم ليقود بــاكــس الى 

بــلايــزرز.  تــرايــل  على  توالياً  انتصار  خامس 
ــم غــــــرو هــــولــــيــــداي بــــــــ22 نـــقـــطـــة و10  ــ ــاهـ ــ وسـ
الذي حقق فوزه  تمريرات حاسمة لميلووكي 
الثاني مقابل خسارة في رحلة تتخللها ست 
مــبــاريــات خـــاج قـــواعـــده. كـــان دامــيــان لــيــلارد 
الافــضــل مــن جــانــب بــورتــلانــد مــع 32 نقطة، 
فــيــمــا أضــــاف ســـي جـــاي مــاكــولــوم 18 نقطة 
لروبرت  نقطة  و18  حاسمة  تمريرات  وسبع 
لترايل  هزيمة  اول  هــذه  وكانت  كوفينغتون. 
بلايزرز سادس الغربية بعد اربعة انتصارات 

تواليًا والثالثة فقط في آخر 10 مباريات.

إصابة كارلايل بكورونا
فــــي نــــيــــويــــورك، ســـجـــل الـــســـلـــوفـــيـــنـــي لــوكــا 
المباراة  الـــ26 في  نقاطه  دونتشيتش 13 من 
ــريـــق دالاس  ــيــــر لـــيـــقـــود فـ ــــلال الــــربــــع الأخــ خـ
 99( نيكس  نيويورك  على  للفوز  مافريكس 
- 86(. وغـــاب مـــدرب الــضــيــوف ريــك كــارلايــل 
عــن المــواجــهــة بعد أن جـــاءت نتيجة مسحة 
اختبار فيروس »كورونا« موجبة رغم تلقيه 
الــلــقــاح فــي شــهــر يــنــايــر/ كــانــون الــثــانــي، إذ 
كـــان مــن المــقــرر أن يــشــرف عــلــى المـــبـــاراة رقــم 
الــتــدريــبــيــة، ونــــاب عنه  1500 فـــي مــســيــرتــه 
ــــي بــوســطــن،  ــلـــي. وفـ ــال مـــوسـ ــمـ مـــســـاعـــده جـ
ــتـــوم 26 نــقــطــة فــيــمــا  ــايـ ــايـــســـون تـ ســـجـــل جـ
أضاف جايلن براون 22 و11 متابعة ليقودا 
سلتيكس للفوز )118 - 102( على هيوستن 
ــتــــس، وعـــــزز فــيــنــيــكــس صــنــز وصــافــتــه  روكــ
للمنطقة الغربية خلف يوتا جاز بفوزه على 
- 103(. هذا  ثــانــدر )140  أوكــلاهــومــا سيتي 
وسجل كايل زوما 30 نقطة للوس انجليس 
ليكرز حامل اللقب ليقوده للفوز )115 - 94( 
على منافسه ساكرامنتو كينغز مع استمرار 
غـــيـــاب نــجــمــيــه لـــيـــبـــرون جــيــمــس وانــتــونــي 
الغربية خلف جاره  رابــع  ليتعافى  ديفيس، 
كليبرز مــن سقوطه أمــام باكس فــي المــبــاراة 

السابقة.
ستكمل مباريات الدوري بمواجهات بين 

ُ
وت

بــوســطــن سلتيكس وتــشــارلــوت هــورنــتــس، 
ضد  سيكسرز  سفنتي  فيلاديلفيا  ويلعب 
مــنــافــســه مــمــفــيــس غـــريـــزلـــيـــز، كـــمـــا ويــلــعــب 
أتــلانــتــا هــاوكــس ضــد الــجــريــح هــذا المــوســم، 
غولدن ستايت ووريورز. أما فريق هيوستن 
روكـــتـــس فــيــلــعــب ضـــد فــريــق نــيــو أورلــيــانــز 
ناغتس  دينفر  فريق  ويلعب  كما  بيليكانز، 
ضـــد فــريــق أورلانــــــدو مــاجــيــك، فـــي مــحــاولــة 
مــنــه للبقاء عــلــى مــســافــة قــريــبــة مــن الأنــديــة 
المتصدرة، وذلك في إطار سعيه للتأهل إلى 

الأدوار الإقصائية هذا الموسم.
)فرانس برس(

السلة الأميركية: فوز تاريخي لرابتورز
دخل فريق تورونتو 

رابتورز تاريخ منافسات 
دوري السلة الأميركية، 

وذلك بعد أن حقق 
فوزاً تاريخياً على حساب 
غولدن ستايت ووريورز، 

الذي تعرض بدوره لثالث 
أسوأ خسارة في تاريخه

)Getty/نهضة بركان يسعى إلى مصالحة جماهيره )فينسيت فان دورنيك

)Getty( من مباراة فريق رابتورز

تخوض الأندية العربية مواجهات من العيار الثقيل في الجولة 
الثالثة من مرحلة المجموعات لبطولة كأس الكونفيدرالية 
خطف  من  الاقتراب  في  الأمل  مع  القدم،  لكرة  الأفريقية 

بطاقات العبور إلى ربع النهائي

عــن أمــلــه فــي تقديم بــدايــة جــديــدة للفريق، 
فـــي مــرحــلــة المـــجـــمـــوعـــات، مـــن خــــلال الــفــوز 
عــلــى شــبــيــبــة الــقــبــائــل واســـتـــعـــادة صــــدارة 
المجموعة. وقال بنعلي: »نلعب من دون شك 
القبائل  مباراة صعبة، فشبيبة  للفوز. هي 
 الضغط 

ّ
يجيد اللعب خارج ملعبه، علماً أن

 
ّ

واقــــع عــلــى الــفــريــقــين. لــديــنــا غــيــابــات بــكــل
بلا  الحالية  بالمجموعة  ثقتنا   

ّ
لكن تأكيد، 

حـــدود، وأتطلع إلــى الــفــوز فــي هــذه المــبــاراة 
واستعادة صدارة المجموعة«. في المجموعة 
نفسها، يلتقي القطن الكاميروني )3 نقاط( 
واحــدة(،  )نقطة  الزامبي  ستارز  نابسا  مع 

في لقاء لا بديل فيه للفوز.
الصفاقسي  يلتقي  الثالثة،  المجموعة  وفي 
مـــع الــنــجــم الــســاحــلــي فـــي ديـــربـــي تــونــســي 
ــالـــص، بـــالـــغ الــصــعــوبــة والـــشـــراســـة، في  خـ
رحلة المنافسة على قمة ووصافة المجموعة 
وحصد بطاقتي التأهل. ويملك الصفاقسي 
ــي الـــــــصـــــــدارة، مـــقـــابـــل 3 نـــقـــاط  ــ 4 نــــقــــاط فـ
لــلــنــجــم. ويـــراهـــن الأســـعـــد الــــدريــــدي، المــديــر 
أيمن  لاعبيه،  على  الساحلي  للنجم  الفني 
ومرتضى  عيادة،  بن  وحسين  الصفاقسي، 
بـــن ونـــــاس، ووجـــــدي كـــشـــريـــدة، وســلــيــمــان 
ــهــــاب المـــســـاكـــنـــي، والــطــيــب  كــولــيــبــالــي، وإيــ
-3-2-4 بطريقة  الــدريــدي  ويلعب  المــزيــانــي، 

1 مــنــذ تــولــيــه المــســؤولــيــة خــلافــة لــغــورفــان 
الصفاقسي، على  يراهن  المقابل،  فييرا. في 
ومهاجمه  صــولــة،  محمد  الليبي  المحترف 
الدولي فراس شواط، أمل الإسباني خوسيه 
مــورســيــا، المــديــر الــفــنــي، فــي تحقيق الــفــوز، 
 

ّ
ووضع قدم في الدور ربع النهائي، في ظل

السعي وراء مصالحة جماهير النادي، بعد 
سباق  في  للآمال  المخيبة  النتائج  سلسلة 
الــــــدوري الــتــونــســي أخـــيـــراً، والابـــتـــعـــاد عن 
المجموعة  فــي  البطولة.  لقب  على  المنافسة 
الــبــوركــيــنــي )3  نــفــســهــا، يلتقي ســالــيــتــاس 
كــار السنغالي )نقطة  نقاط( مع دي غــراف 

واحدة( في لقاء صعب للفريقين.
وفي المجموعة الرابعة، تتجه الأنظار صوب 
يستضيف  حينما  مغربية،  ــــ  مصرية  قمة 
نـــادي الــرجــاء الــبــيــضــاوي المــغــربــي نظيره 
ــدة مـــن أقـــوى  ــ بــيــرامــيــدز المـــصـــري فـــي واحــ
المباريات، وبين فريقين كلاهما مرشح بقوة 
لــلــفــوز بــالــبــطــولــة الــقــاريــة. وتــمــثــل المــبــاراة 
ــع الــنــهــائــي  ــ ــلـــوغ الـــــــدور ربـ خـــطـــوة نـــحـــو بـ
للفائز فيها، إذ يملك الرجاء 6 نقاط، مقابل 
 منهما 

ٍّ
6 نقاط أيضاً لبيراميدز بعد فوز كل

في أول جولتين على حساب نكانا رديفلز 
الزامبي ونامونغو التنزاني، وباتا الأقرب 
إلـــــى حـــســـم بــطــاقــتــي الــــعــــبــــور. ويــســتــعــيــد 
الأساسية،  قوته  الرجاء  لقاء  بيراميدز في 
الــتــي يــتــصــدرهــا عــبــد الــلــه الــســعــيــد، قــائــد 
ورمضان صبحي،  ألعابه،  الفريق وصانع 
الجناح الأيسر، العائدين من الإصابة التي 
أبعدت الثنائي عن آخر معسكرات المنتخب 
المــصــري فــي التصفيات المــؤهــلــة إلــى كأس 
أمـــم أفــريــقــيــا، بــخــلاف شــريــف إكـــرامـــي في 
حراسة المرمى، وأحمد سامي، وعلي جبر، 
ــاع، وعـــمـــر جــابــر،  ــدفــ وأســــامــــة جــــلال فـــي الــ

ونبيل دونغا في الوسط.

آخر  المغربي  البيضاوي  الرجاء  يخوض 
الفني جمال  مبارياته تحت قيادة مديره 
ببطولة  الفوز  إلى  قاده  الذي  السلامي، 
الماضي،  الموسم  في  المغربي  الدوري 
سابق،  وقت  في  الاستقالة  قرر  بعدما 
وأبلغ الإدارة بخوضه آخر مباراة له برفقة 
بكأس  المصري  بيراميدز  أمــام  ــرجــاء  ال
الكونفيدرالية الأفريقية. ويراهن السلامي 
على عناصر الخبرة في التشكيلة، لتقديم 

ليلة وداع تاريخية له.

مواجهة وداع السلامي

المــعــنــيــين«. ودخـــل رابـــتـــورز إلـــى المـــبـــاراة إثــر 
معاناة كبيرة حيث حقق فــوزه الثاني فقط 
ــيــــرة واضـــعـــاً حــدا  فـــي مـــبـــاريـــاتـــه الـــــــ15 الأخــ
المركز  فــي  مــن 4 خــســارات متتالية  لسلسلة 
الـــحـــادي عــشــر فـــي المــنــطــقــة الــشــرقــيــة. وقـــال 
أمرا  المــبــاراة: »الخسارة ليست  سياكام بعد 
أمر  هــو  المعنويات  يرفع  وأي شــيء  جميلا، 
عــلــن عن غياب كــوري قبل ساعات 

ُ
جيد«. وأ

الكونفيدرالية 
الأفريقية

حلم العرب بربع النهائي
ــزائــــري  عــــــزز فــــريــــق شــــبــــاب بــــــلــــــوزداد الــــجــ
حظوظه بالوصول إلى الدور ربع النهائي 
فــي مــنــافــســات دوري أبــطــال أفــريــقــيــا لكرة 
أطــاح ضيفه مازيمبي  الــقــدم، وذلــك بعدما 
الكونغولي، بطل المسابقة 5 مرات وآخرها 
عـــام 2015، وذلــــك بــعــد فــــوزه عــلــيــه بهدفين 
نظيفين على ملعب »5 يوليو« في العاصمة 
ــة الـــخـــامـــســـة قــبــل  ــــي الــــجــــولــ ــة فـ ــريــ ــزائــ ــجــ الــ
البطاقة  على  التنافس  وانحصر  الأخــيــرة. 
»الشباب  الثانية بين  المجموعة  الثانية في 
ــهـــلال الـــســـودانـــي الــــذي تــعــادل  الــكــبــيــر« والـ
ســلــبــاً مــــع ضــيــفــه مـــامـــيـــلـــودي صـــانـــداونـــز 
الــجــنــوب أفــريــقــي الـــذي كـــان ضــامــنــاً تأهله 
ماميلودي،  ويتصدر  الماضية.  الجولة  فــي 
بــطــل 2016، تــرتــيــب المــجــمــوعــة بــرصــيــد 13 
ــلــــوزداد الــثــانــي بست  نــقــطــة أمــــام شــبــاب بــ
نقاط، والهلال ثالثاً بأربع نقاط، ومازيمبي 
الجولة  وتــقــام  بنقطتين.  الترتيب  آخــر  فــي 
الأخيرة يوم الجمعة المقبل، إذ يحل بلوزداد 
ضيفاً على ماميلودي في بريتوريا، بينما 
يــلــتــقــي الـــهـــلال مـــع مــضــيــفــه مــازيــمــبــي في 

لوبومباشي.

فوز قاتل بالاحتياطيين
في المباراة الأولى، لم يشكل الفريق المضيف 
الـــخـــطـــورة الــكــبــيــرة عــلــى مـــرمـــى مــازيــمــبــي 
فــي الــشــوط الأول، رغــم الــعــديــد مــن الفرص 
باكير  مهاجموه محمد  ينه  لم  إذ  المؤاتية، 
الهجمات  بلخير  ومحمد  بلاحوال  وحمزة 
بـــالـــفـــاعـــلـــيـــة المـــطـــلـــوبـــة. فــــي المـــقـــابـــل كــانــت 
خطورة  أكثر  الكونغولي  الفريق  محاولات 
ــرمـــى الــــحــــارس الــــجــــزائــــري تــوفــيــق  عـــلـــى مـ
موساوي الذي تصدى لتسديدة جوبل بايا 
فــادح مــن دفــاع  البعيدة )د.13(. وإثــر خطأ 
بــلــوزداد وصلت الكرة إلــى بايا الــذي سدد 

كــرة قــويــة مــن على مقربة مــن المــرمــى تألق 
موساوي في صدها لترتد مجدداً إلى بابا 
الحارس مرة  فأبعدها  قوية،  الــذي سددها 
ثانية إلى ركنية ببراعة )د.23(، وكاد ايساك 
أنقذ  أنه  إلا  أن يغافل موساوي  تشيبانغو 
بــلــوزداد  شــبــاب  وواصـــل  )د.33(.  تسديدته 
الــثــانــي مع  ســيــطــرتــه النسبية فــي الــشــوط 
السريعة.  المــرتــدات  الــضــيــوف على  اعــتــمــاد 
وســاهــمــت تــحــركــات لاعــــب الـــوســـط زكــريــا 
بــالــتــمــريــرات  الـــهـــجـــوم  تــمــويــل  فـــي  دراوي 
ــلـــى مــرمــى  المـــمـــيـــزة وبـــالـــتـــالـــي الـــضـــغـــط عـ
ــدد الـــبـــديـــل حـــســـين ســالمــي  ــ مـــازيـــمـــبـــي، وســ
مــن بعيد كــرة لامــســت الــشــبــاك مــن الــخــارج 
)د.61(. وأنعش المدرب الموقت سليمان رحو 
 لــلــمــدرب المـــقـــال الــفــرنــســي 

ً
الــــذي حـــل بـــديـــلا

فرانك دوما، خط وسطه الهجومي بإشراك 
نــجــم الــفــريــق أمــيــر ســعــيــود ويــوســف بشو 
الــذي منح  الأمــر  والمخضرم أحمد قاسمي، 
الإضـــافـــة للخط الأمـــامـــي وكـــاد ســعــيــود أن 
يــغــافــل الـــحـــارس المــالــي لمــازيــمــبــي إبــراهــيــم 
مـــونـــكـــورو مـــن تــســديــدتــين مــبــاشــرتــين من 
ركــلــتــين ركــنــيــتــين، إلا أن الأخـــيـــر أبــعــدهــمــا 
وســدد  و63(.   62 الــدقــيــقــتــين  )فـــي  بقبضته 
ادم بوسو نزالي كرة قوية صدها موساوي 
ــفـــرد ســعــيــود  وانـ )د.68(.  ــاع  ــدفـ الـ وشــتــتــهــا 
بالمرمى إلا أن تسديدته ارتطمت بالحارس 
إلى خــارج الملعب )د.72(، ثم أرســل سعيود 
كــــرة عــرضــيــة مــتــقــنــة إلا أن شــمــس الــديــن 
نـــســـاخ حــولــهــا بـــرأســـه إلــــى خـــــارج المــرمــى 

)د.75(. وأثــمــر ضــغــط بـــلـــوزداد عــن الــهــدف 
أحمد  البديل  توغل  عندما   84 الدقيقة  فــي 
قاسمي وســـدد كــرة قــويــة صــدهــا الــحــارس 
الــى سعيود  عرضية  فأرسلها  الــيــه،  لترتد 
المــنــســل بــين المــدافــعــين فــحــول الــكــرة بــرأســه 
لمرمى  اليسرى  الزاوية  في  بطريقة محكمة 
مازيمبي )د.84(. وبعد دقيقتين قام قاسمي 
اليسرى  الــجــهــة  عــن  مميز  فـــردي  بمجهود 
الكرة  ومـــرر  كونغوليين  مــدافــعــين  فتخطى 
خلفية الى البديل حسين بشو فتابعها في 

المرمى المشرع )د.86(.

تعادل مخيب 
وفــي أم درمــان، سقط الهلال السوداني في 
فخ التعادل السلبي أمام ضيفه ماميلودي 
ــانـــداونـــز الــجــنــوب أفــريــقــي عــلــى ملعب  صـ
»الـــــجـــــوهـــــرة الـــــــزرقـــــــاء« بـــحـــضـــور نـــحـــو 3 
ــعـــب الـــضـــيـــوف بــتــشــكــيــلــة  آلاف مـــتـــفـــرج ولـ
احــتــيــاطــيــة، وكـــــان الأبــــــرز مـــن الأســاســيــين 
سيرينو،  غاستون  الأوروغــويــانــي  المهاجم 
إذ أراد المدرب منغكيثي منكوبا منح الراحة 
لــلــفــريــق بــعــد ضـــمـــان الـــتـــأهـــل فـــي الــجــولــة 

السابقة.
ــه الــبــرتــغــالــي  ــدربــ ــــلال، فـــاعـــتـــمـــد مــ ــهـ ــ أمـــــا الـ
ــلــــى لاعـــبـــيـــه  ريـــــــكـــــــاردو فـــورمـــوســـيـــنـــيـــو عــ
الدوليين لا سيما الحارس علي بوعشرين 
ولاعب الوسط السموأل الميرغني والمهاجم 
محمد عبد الرحمن والى جانبه عيد مقدم. 
ريــكــاردو  أفريقي  الجنوب  الــحــارس  وتــألــق 

غــوس باكراً عندما تصدى لتسديدة لاعب 
الـــوســـط الـــســـودانـــي نــصــر الـــديـــن الــشــغــيــل 
الــبــعــيــدة )د.2(، وكــــاد هــلــومــفــو كــيــكــانــا أن 
يضع الضيوف في المقدمة إلا أن تسديدته 
مرت بجانب مرمى الهلال )د.4(. وتوغل عبد 
الــرحــمــن الملقب بــالــغــربــال مــن بــين مدافعي 
جـــاءت ضعيفة  أن تسديدته  إلا  صــنــداونــز 
بين يدي الخارس مفوتاً على فريقه فرصة 
أصــحــاب  وتــابــع  )د.16(.  التسجيل  افــتــتــاح 
الأرض خطورتهم على مرمى غوس، وسدد 
فارس عبد الله كرة زاحفة من خارج منطقة 
الــــجــــزاء ســيــطــر عــلــيــهــا الــــحــــارس الــجــنــوب 
أفــريــقــي )د.18(، ثــم تــصــدى الــقــائــم الأيــســر 
لتسديدة ابو عاقلة عبد الله قبل أن يتابعها 
فــــارس عــبــد الــلــه بــرأســه إلـــى خــــارج الملعب 
)د.34(. ولم يتوقف مسلسل إهــدار الفرص، 
اذ تــوغــل محمد عــبــد الــرحــمــن مــجــدداً لكن 
تسديدته مرت بجانب القائم الأيسر )د.41(، 
كما أمسك غوس الكرة قبل اختراقها شباكه 
إثر رأسية الشغيل )د.45+2(. وتابع الهلال 
أفــضــلــيــتــه فـــي الــنــصــف الــثــانــي مـــن الــلــقــاء، 
أن مهاجميه واصــلــوا إضــاعــة الأهـــداف  إلا 
حيث أصاب عيد مقدم القائم الأيمن لمرمى 
دفاعه  ماميلودي  ونــظــم  )د.49(.  الضيوف 
عــلــى نــحــو محكم مــانــعــاً وصـــول مهاجمي 
الفريق الأزرق بسهولة نحو منطقته، مقابل 
الاعتماد على المرتدات الخاطفة التي كادت 
أن تسفر عن هدف قاتل لولا تدخل العارضة 
الــتــي نــابــت عــن الــحــارس بوعشرين بعدما 

صدت تسديدة كيكانا البعيدة )د.81(.
ويــخــوض فريق الــهــلال الــســودانــي مباراته 
الأخيرة في المجموعة يوم التاسع من شهر 
مازيمبي  فريق  الحالي ضد  نيسان/إبريل 
الــكــونــغــولــي، وســتــكــون المــنــافــســة محتدمة 
مـــن أجــــل خــطــف الــبــطــاقــة الــثــانــيــة المــؤهــلــة 
ــدور الــثــانــي مــن الــبــطــولــة الأفــريــقــيــة،  إلـــى الــ
وتــحــديــداً مـــع فــريــق شــبــاب بـــلـــوزداد الـــذي 
يلعب مباراته الأخيرة في دور المجموعات 
ــلــــودي صــــانــــداونــــز.  ــيــ ــامــ ــدر مــ ــتــــصــ ــد المــ ــ ضـ
ــلـــوزداد والــهــلال  وخـــســـارة كــل مــن شــبــاب بـ
الـــســـودانـــي فـــي الــجــولــة الأخــــيــــرة، ستعني 
ــه مــتــقــدم على  تــأهــل الــفــريــق الـــجـــزائـــري لأنـ
)6 مقابل  بفارق نقطتين  السوداني  الفريق 
4 في الترتيب(. هذا ولم يُحقق فريق الهلال 
أي فـــوز فــي الــبــطــولــة حــتــى الآن، إذ تــعــادل 
ــدة،  فــي 4 مــبــاريــات وتــعــرض لــخــســارة واحـ
في حين حقق الفريق الجزائري فوزاً واحداً 
مقابل 3 تعادلات وخــســارة، وهــذه النتائج 
مـــتـــواضـــعـــة جـــــداً لــلــفــريــقــين الـــعـــربـــيـــين فــي 
أفريقيا  أبطال  الثانية من دوري  المجموعة 

موسم 2021-2020.
)فرانس برس(

دوري أبطال أفريقيا
شباب بلوزداد يعزز حظوظه

قدم فريق شباب 
بلوزداد مباراة جيدة 
أمام فريق مازيمبي 
الكونغولي وحقق 
فوزاً مهماً عزز من 

خلاله فرص التأهل إلى 
الدور الثاني، في وقت 

تعادل فريق الهلال 
السوداني مجدداً 

وعقّد مهمة التأهل

)Getty( يحتاج فريق شباب بلوزداد للفوز في الجولة الأخيرة من أجل التأهل

Sunday 4 April 2021 Sunday 4 April 2021
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ناديا نديم
نجمة أفغانستان

3031
رياضة

بطولة  في  المشاركة  عن  تتراجع  بودوروسكا  ناديا 
بوغوتا للتنس

ــهــا 
ّ
أن بــودوروســكــا،  نــاديــا  الأرجنتينية  أعــلــنــت 

لــن تــشــارك فــي بــطــولــة بــوغــوتــا للتنس )كــوبــا 
كولسانيتاس( وذلك  بسبب إصابة في الفخذ. 
وقــالــت بـــودوروســـكـــا، الــتــي تعتبر واحــــدة من 
المــرشــحــات لــلــفــوز بلقب الــبــطــولــة: »أعــانــي منذ 

أسابيع عدة. 
ــدرب لأرى  ــ جــئــت إلـــى بــوغــوتــا، وحـــاولـــت أن أتـ
كيف تسير الأمور، كنت أتحسن، لكن، للأسف 
اســتــمــر الألــــم فـــي الازديــــــــاد«. وذكـــــرت الــاعــبــة 
الــعــمــر 24 عــامــا فــي مقطع فيديو  الــبــالــغــة مــن 
ــهــا لــم تعد قـــادرة على 

ّ
أنّ الألــم شديد لــدرجــة أن

المشي من دون إزعــاج. وأضافت المصنفة رقم 
48 عالميا والتي بلغت الدور نصف النهائي في 
منافسات »رولان غاروس« العام الماضي: »لذلك 
ها أخبار محزنة 

ّ
قررنا مع الفريق الانسحاب من كأس كولسانيتاس. الحقيقة هي أن

ني أحب اللعب في أميركا الجنوبية«. واعترفت بودوروسكا أنّ رحيلها 
ّ
بالنسبة لي لأن

عن البطولة يسبب لها حزنا من نوع آخر، كونها تعرف الجهود التي بذلها المنظمون 
لتنظيم هذه الأحداث.

مبابي: كلمّا دخلت إلى ملعب أقول لنفسي إننّي الأفضل
 

ّ
ـــه يــقــول لنفسه فــي كل

ّ
أن  أكــد مهاجم فــريــق بــاريــس ســان جــيــرمــان، كيليان مبابي، 

ه الأفضل، بغض النظر عن هوية المنافس، ليتمكن من 
ّ
مرة يدخل فيها إلى ملعب، إن

ذاع لاحقا: »في خاطري، 
ُ
تقديم أفضل جهد لديه. وقال مبابي في مقابلة خاصة ست

ك بهذه الطريقة لا تضع حدوداً، بل تحاول تقديم أفضل 
ّ
ني الأفضل لأن

ّ
أقول دائما إن

نسخة من نفسك«. 
وأشــار الاعب البالغ من العمر 22 عاما إلى أنّ هذا السلوك لا يتغير، حتى لو واجه 
اللذين  رونــالــدو،  كريستيانو  البرتغالي  أو  ميسي  ليونيل  الأرجنتيني  مثل  لاعبين 
هما أفضل منه وقدما ألف شيء أكثر منه. أضاف مبابي: »عندما لا تكون 

ّ
يعترف أن

ك قادر. أنت وحدك. عليك أن تقنع نفسك 
ّ
على ما يرام، لا أحد سيقترب منك ليخبرك أن

ه 
ّ
ه يمكنك القيام بأشياء عظيمة«. وكان المهاجم الفرنسي شدد قبل يومين، على أن

ّ
أن

سئم من الانتقادات التي يتلقاها بسبب لعبه، سواء في باريس سان جيرمان أو في 
المنتخب الفرنسي، وأوضح أنّ قبولها أكثر تعقيداً بالنسبة لاعب يلعب في فرنسا 

منه مقارنة بمن يلعبون خارجها.

توحّد  لديهم  أطفالاً  ستدعو  البلجيكي  الدوري  رابطة 
لحضور مباريات

لديهم  الأطفال، ممن  ها ستدعو بعض 
ّ
أن القدم  لكرة  البلجيكي  الــدوري  أعلنت رابطة 

الثانية  أو  الدرجة الأولــى  التوحد )ASD( لحضور إحدى مباريات  اضطرابات طيف 
مطلع الأسبوع المقبل، وذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي للتوحد )2 إبريل/ نيسان 
ه »بالنسبة لأطفال التوحد، غالبا ما 

ّ
 عام(. وذكرت رابطة المحترفين، في بيان، أن

ّ
من كل

يكون من المستحيل عليهم حضور مباراة كرة قدم، بسبب الكمّ الهائل من التشجيع 
التي تجبرنا على خوض  الحالية،  أنّ »الإجـــراءات  إلى  الرابطة  في الماعب«. وأشــارت 

المباريات من دون جمهور، تمنح فرصة فريدة لهؤلاء الأطفال للحضور«.

شكوك حول لحاق جواو فيليكس بمواجهة إشبيلية
تــحــوم شــكــوك كــبــيــرة حـــول مــشــاركــة المهاجم 
أتلتيكو  فــريــقــه  مــع  فيليكس  الــبــرتــغــالــي جـــواو 
ــة فـــــي المـــــــبـــــــاراة الـــتـــي  ــيـ ــلـ ــيـ ــبـ مـــــدريـــــد أمــــــــام إشـ
ستجمعهما اليوم على ملعب »رامون سانشيز 
ــــدوري الإســبــانــي لــكــرة الــقــدم،  بــيــزخــوان« فــي ال
وذلــك بعد غيابه عن المــران قبل الأخير للفريق 
بسبب الإصابة في الكاحل التي لحقت به خال 

مشاركته مع منتخب البرتغال. 
ــثــانــي عــلــى الـــتـــوالـــي، أجــــرى المــهــاجــم  ــلــيــوم ال ول
جــلــســات تــأهــيــل فــرديــة بــســبــب الإصـــابـــة التي 
لحقت به والتي لم تستبعده بشكل نهائي حتى 
هذه اللحظة من المشاركة في اللقاء. في المقابل، 
الأرجنتيني، دييغو سيميوني،  المدرب  استعاد 
ــم: كوكي  ــتــدريــبــات، وهــ لاعــبــيــه الــدولــيــين فــي ال
ريسوريكسيون، وماركوس يورينتي، وتوماس ليمار، ويان أوباك، وكيران تريبيير، 
بسبب  موقوف  الأخير  أنّ  من  الرغم  على  كاراسكو،  ويانيك  كوندوبيا،  وجيوفري 

تراكم البطاقات الصفراء.

وجت 
ُ
ت نفسه،  العام  من  أيلول  وفــي سبتمبر/  الاحترافية. 

بلقب بطولة أميركا المفتوحة للصغيرات في فئة »الزوجي« 
وجت بلقب 

ُ
إلى جانب زميلتها أولغا دانيلوفيتش. كذلك، ت

حققت  وبعدما  للصغيرات.  الصينية،  »شينغدو«  بطولة 
ميزة، وصلت في عام 2017، إلى المركز 

ُ
 هذه النتائج الم

ّ
كل

الثاني في التصنيف العالمي للصغيرات.
عــــام 2018، بــــدأت مــشــاركــتــهــا الــرســمــيــة فـــي مــنــافــســات 
»غراند سام« للمحترفات، وشاركت في بطولة أستراليا  الـ
أرينا  منافساتها؛  على  وتفوقت  دعــوة،  ببطاقة  المفتوحة، 
بــاربــورا كريشكوفا،  ثــم  دانييا سيغيل،  ثــم  روديــونــوفــا، 
شارك في منافسات 

ُ
لتكون أول لاعبة مولودة عام 2002، ت

»بورني«  بطولة  بلقب  وجت كوستيوك 
ُ
وت »غراند ســام«. 

الــدولــيــة وحــصــدت 60 ألـــف دولار أمــيــركــي، ووصــلــت إلــى 
لم  ها 

ّ
لكن عــام 2018،  المفتوحة في  نهائي بطولة »زهــويــا« 

تنجح في المحافظة على الأداء نفسه، حتى نهاية العام. وفي 
الثالث  الــدور  وجت بألقاب عدة، ووصلت إلى 

ُ
عام 2019، ت

في بطولة ستراسبورغ الفرنسية.
وجت الاعبة الأوكرانية بلقب بطولة »القاهرة المفتوحة« 

ُ
ثم ت

كذلك،  راخيموفا.  كاميا  رفقة  والــزوجــي  الــفــردي،  لفئتي 
شاركت في التصفيات المؤهلة إلى بطولة باليرمو الإيطالية، 
ووصلت إلى الدور الثاني آنذاك، ثم شاركت في بطولة براغ 

ها خرجت من الدور الأول.
ّ
الدولية لكن

الاعبة  تفوقت   ،2020 عــام  المفتوحة  أميركا  بطولة  وفــي 
الأوكرانية على داريا كاساتكينا في الدور الأول، ثم تفوقت 
على منافستها أناستازيا سيفاستوفا. وفي الدور الثالث 
المــبــاراة،  بداية  في  أوســاكــا،  نعومي  اليابانية،  على  تفوقت 
لكن، لسوء حظها خسرت رغم تقديمها مستوى مُتميزاً 

طوال المباراة، إذ كانت أوساكا أفضل منها.

رياض الترك

التنس الأوكــرانــيــة، مــارتــا كوستيوك، فــي 27  ولــدت لاعبة 
اليوم 18 عاما. هي من بين  يونيو/ حزيران 2002، وتبلغ 
المشاركة  بــدأت  التنس.  عالم  الشابات في  الاعبات  أفضل 
على المستوى العالمي عام 2015، عندما شاركت في بطولة 
»أورانج بول« )تحت 14 سنة( في ولاية فلوريدا الأميركية. 
في  آس«  »بيتيس  بطولة  منافسات  خــاضــت  شهر  وبــعــد 
تاربيس الفرنسية، ولعبت في فئتي الفردي والزوجي إلى 

جانب زميلتها كاميا بارتوني.
وجت كوستيوك بلقب بطولة أستراليا المفتوحة 

ُ
عام 2017، ت

ــوجــت بلقب بــطــولــة »دونــاكــيــســزي« 
ُ
لــلــصــغــيــرات. كــذلــك، ت

مجموعة،  أيّ  تخسر  أن  دون  مــن  )للمحترفات(  المــجــريــة 
البطولات  فــي  بلقب  ــوج 

ُ
تــت أوكــرانــيــة  لاعبة  أصغر  صبح 

ُ
لت

مارتا كوستيـوك

على هامش الحدث

لاعبة تنس 
أوكرانية تحتل 

المركز الـ85
في التصنيف 

العالمي 
للسيدات

حامل لقب الدوري الإسبان

وجه رياضي

الإيطالي، ماركو  الوسط  الفرنسي عن إصابة لاعب  أعلن فريق باريس سان جيرمان 
ه سيغيب عن مواجهة الفريق 

ّ
ه سيخضع للعزل، ما يعني أن

ّ
فيراتي، بفيروس كورونا، وأن

المرتقبة أمام بايرن ميونخ الألماني، في دوري أبطال أوروبا، الأربعاء المقبل.
المنزلي  الباريسي، عبر حسابه، في »تويتر«: »يجب عليه الالتزام بالعزل  النادي  وكتب 
حــول مساركة  تــدور  كانت  أنّ شكوكا  يُذكر  المناسب«.  الطبي  للبروتوكول  والخضوع 
في  وبلغاريا،  إيطاليا  مباراة  في  أثناء مشاركته  إصابته،  اللقاء، عقب  هذا  في  فيراتي 

التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى مونديال قطر 2022.

صورة في خبر

إصابة فيراتي بكورونا

الأفــغــانــيــة، ناديا  الــلاعــبــة  تخطت 
ـــه 

ّ
نـــديـــم، عـــوائـــق يــــرى كــثــيــرون أن

لــيــس بـــالإمـــكـــان الــتــغــلــب عــلــيــهــا، 
بــعــدمــا هــربــت مــن أفــغــانــســتــان، الــتــي تشهد 
ــارك مـــســـتـــمـــرة وفـــوضـــى  ــعــ ــن مــ ــا تــشــهــد مــ مــ
أمـــنـــيـــة، بــعــد اغـــتـــيـــال والــــدهــــا، لــتــســافــر إلــى 
دول عــدة، إلــى أن باتت لاجئة في الدنمارك، 
لتصبح اليوم لاعبة كرة قدم في باريس سان 
جــيــرمــان الــفــرنــســي، وســفــيــرة لمــنــظــمــة الأمـــم 
)يونسكو(  والثقافة  والعلم  للتربية  المتحدة 

وطالبة طبّ أيضاً.
وُلدت اللاعبة الأفغانية في الثاني من يناير/ 

تُعتبر ناديا نديم من بين أفضل لاعبات كرة القدم في العالم، وهي التي عانت كثيراً خلال حياتها قبل 
أن تُصبح لاعبة محترفة في الدوري الفرنسي مع باريس سان جيرمان. اللاعبة الأفغانية التي اغتيل 

والدها، بدأت رحلتها الكروية من الدنمارك

تقرير

كانون الثاني 1988. تلعب في مركز الهجوم 
مــع فــريــق بــاريــس ســـان جــيــرمــان الــفــرنــســي، 
وبــــــدأت بــتــمــثــيــل المــنــتــخــب الـــدنـــمـــاركـــي عــام 
2009، بــعــد نــيــلــهــا الــجــنــســيــة. ومــثــلــت نــديــم 
ــا حــتــى الآن فـــي 97 مـــبـــاراة  مــنــتــخــب بـــلادهـ

دولية، وسجلت 38 هدفاً.
بدأت نديم مسيرتها الكروية في الدنمارك، مع 
ثم مع سكوفباكين   ،2005 عــام  فيبورغ  فريق 
عــام 2006 الــذي لعبت له 91 مــبــاراة وسجلت 
إلــى فريق  88 هــدفــاً. وفــي عــام 2012، انتقلت 
 58 فترتين  هــيــوريــنــغ، ولعبت على  فــورتــونــا 
ــبــــاراة، وســجــلــت 43 هـــدفـــاً. وبــــين الــفــتــرتــين  مــ

لعبت مع فريق سكاي بلو، وخاضت 24 مباراة 
وسجلت 13 هدفاً. عام 2016، انتقلت إلى فريق 
بورتلاند ثورنس الأميركي، لتلعب 37 مباراة 
وتسجل 19 هدفاً. وعام 2018، وقعت عقداً مع 
لم  ها 

ّ
لكن الإنكليزي،  سيتي  مانشستر  فريق 

 مع النادي، إذ لعبت 15 مباراة 
ً
تستمر طويلا

ــام 2019، وقعت  وســجــلــت 6 أهــــداف فــقــط. وعـ
الــلاعــبــة الــدنــمــاركــيــة مــن أصـــول أفــغــانــيــة، مع 
فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، ومثلته 
مــبــاراة، وسجلت 18 هدفاً،   27 فــي  الآن  حتى 
ومــا زالـــت حتى الــيــوم مــع الــنــادي الباريسي، 

قدم مستويات مُميزة.
ُ
ت

التغلب على كلّ شيء
أشارت لاعبة كرة القدم في مقابلة مع وكالة 
 Veni, vidi,« الــلاتــيــنــيــة الــعــبــارة  إلـــى  ــي«  »إفــ
التي  الشهيرة  غـــزوتُ(  رأيـــتُ،  )أتــيــتُ،   »vinci
تنسب إلــى الإمــبــراطــور الــرومــانــي يوليوس 
قــيــصــر والمــكــتــوبــة فــي حــــذاء نـــاديـــا، إذ قالت 
ه »في أيّ مكان أذهب لا يهمني 

ّ
ها تعني أن

ّ
إن

غرار  وعلى  عليه«.  سأتغلب  حولي،  المحيط 
الــبــرازيــلــي رونــالــدو نـــازاريـــو، سفير  مسيرة 
الأمــــــم المـــتـــحـــدة لـــلـــنـــيـــات الـــحـــســـنـــة، صــنــعــت 
اللاعبة الدنماركية الدولية المولودة في ولاية 
هيرات في أفغانستان، مسيرة في عالم كرة 

القدم وخارجه بجهودها المضنية والموهبة.
الخمس،  أخواتها  في  الثانية  نــاديــا،  فقدت 
والدها عندما كانت في الثامنة، وهو الذي 
كان جنرالًا في الجيش الأفغاني، اغتيل في 
الحرب الأهلية التي قادت حركة طالبان إلى 
تولي السلطة في أفغانستان عام 1996. قالت 
اللاعبة عن ذلك: »لديّ مزيج من الذكريات« إذ 
عاشت أول أعوام الطفولة في سعادة وأمان 
حتى انـــدلاع الــنــزاع. وعــقــب اغــتــيــال والــدهــا 
طاردها »ألم الجثث المحروقة«، ومنها جثة 
ــــدم الــشــعــور  ــــوت الـــصـــواريـــخ وعـ عــمــهــا وصـ
قــــررت والــدتــهــا عـــام 2000 عندما  بـــالأمـــان. 
كانت تبلغ ناديا 11 عاماً، الهرب من البلاد 
مـــع بــنــاتــهــا الــخــمــس فـــي مــلــحــمــة »مـــروعـــة« 
تـــعـــرفـــت خـــلالـــهـــا إلـــــى عـــالـــم تـــجـــار الــبــشــر. 
تــوجــهــت المــــــرأة وبــنــاتــهــا عــلــى مـــتن حــافــلــة 
صغيرة من كابول إلى باكستان، ليتوجهن 
بعد ذلك بجوازات سفر مزيفة إلى إيطاليا، 
ومنها إلى الدنمارك في شاحنة. ذكــرت في 
هذا الخصوص: »لم يكن ينبغي أن يمرّ أيّ 
اللحظة،  تلك  فــي  الحياة.  ها 

ّ
لكن بــهــذا،  طفل 

ــنــي 
ّ
 لـــم يــكــن بــاســتــطــاعــتــي فــعــل شـــــيء، لــكــن

الآن أشــعــر بــســعــادة لإتـــاحـــة فــرصــة ثــانــيــة 
وتجاوز هذه الأزمة بفضل قوتي الذهنية«.

عانت ناديا نديم 
قبل الوصول إلى ما 

هي عليه اليوم

ناديا نديم نجمة 
فريق باريس سان 
جيرمان الفرنسي 
)Getty(

خلال  نديم،  ناديا  أفغانية،  أصــول  من  الدنماركية  اللاعبة  حققت 
في  وصيفة  حلت  إذ  المميزة،  الإنجازات  من  عدداً  الكروية  مسيرتها 
بطولة »يورو 2017« للسيدات مع منتخب بلادها. كذلك، حققت لقب 
الأميركي  الدوري  الأميركية عام 2016، ولقب بطولة  القدم  درع كرة 
نهائي بطولة  بورتلاند. وحلت وصيفة في  للسيدات عام 2017، مع 
سيتي.  مانشستر  مع   2018  -2017 موسم  في  الإنكليزي  الاتحاد  كأس 
وأيضاً كانت وصيفة الدوري الفرنسي للسيدات مع باريس سان جيرمان 

في موسمي 2018- 2019 و2019- 2020.

إنجازات مُميزة

تميز منذ البداية
قضت نــديــم فــي البلد الإســكــنــدنــافــي الــثــري، 
إذ حصلت على وضــع لاجئة،  حياة صعبة، 
الأولـــى فتيات يلعبن  للمرة  وشــاهــدت هناك 
كـــرة الــقــدم، وهـــي الــريــاضــة الــتــي كــانــت على 
ــا. قــالــت: »إلــــى جانب  درايــــة بــهــا عــبــر والـــدهـ
مخيم اللاجئين، كان هناك ملعب لكرة القدم 
للفتيات. وعندما  حيث يتدرب فريق محلي 
شــاهــدتــهــن يــلــعــبن، قــلــت لنفسي: »أرغــــب في 

القيام بالأمر نفسه«.
وعــلــى غـــرار الــلاعــبــين الــبــرازيــلــيــين رونــالــدو 
وريــفــالــدو ورونــالــديــنــيــو، تميزت نــاديــا عن 
بــاقــي الــلاعــبــات بــأدائــهــا الـــرائـــع وموهبتها 
وكــذلــك مــواظــبــتــهــا عــلــى الــتــدريــب. عــن ذلــك، 
ه 

ّ
لكن دائــمــاً،  يساعدني  كــان  »أسلوبي  قالت: 

أحياناً كان يمثل مشاكل بالنسبة إليّ«.
وبــــــدأت مــنــذ ذلــــك الـــحـــين تـــدريـــجـــاً مـــن دون 
ــداف و»الـــعـــمـــل أكــثــر  ــ تـــوقـــف فـــي تــســجــيــل أهــ
مــن بــاقــي الــلاعــبــات مــن أجـــل الــحــصــول على 

فرص« لوضعها كلاجئة.
الدنمارك،  أندية  في  المهنية  مسيرتها  بــدأت 
حتى انضمت إلى الدوري الأميركي الشهير، 
فــلــعــبــت مــــع فـــريـــق ســـكـــاي بـــلـــو وبـــورتـــلانـــد 
فــي مانشستر  فترة قصيرة  ثــورنــز، وقضت 
سيتي الإنكليزي، وانضمت إلى باريس سان 
جيرمان الفرنسي في عام 2019 حيث تكمل 

موسمها الثالث.

صناعة التاريخ في الكرة الدنماركية
خــاضــت عـــام 2009، عــنــدمــا كــانــت تبلغ من 
المنتخب  مـــع  مـــبـــاراة  أول  عـــامـــاً،   21 الــعــمــر 
ــــل اســمــهــا تـــاريـــخ الــبــلاد  الـــدنـــمـــاركـــي، ودخـ
الدنمارك  قــدم تمثل  كــرة  أول لاعبة  لكونها 
ــنــــة، وخـــاضـــت  بـــعـــد الـــحـــصـــول عـــلـــى المــــواطــ
مـــبـــاراة مـــع منتخبها  الــحــين 93  مــنــذ ذلــــك 
وسجلت 33 هدفاً. ولم يجعلها تمثيل البلد 
الـــــذي تــبــنــاهــا تــنــســى أصـــولـــهـــا، إذ تحمل 
هـــذه الــلاعــبــة الــتــي تــتــحــدث ثــمــانــي لــغــات، 
وأفغانستان.  الــدنــمــارك  علمي  حذائها  فــي 
قــــالــــت نــــديــــم فــــي هـــــذا الإطـــــــــار: »أمــــــــزج بــين 
قلبي.  فــي  البلدين  أحــمــل  وبــلــديــن.  ثقافتين 
لـــســـت أفـــغـــانـــيـــة بــنــســبــة 100 فــــي المــــائــــة أو 
دنماركية بنسبة 100 في المائة«. وبالتزامن 
الــنــاجــحــة، توشك  الــريــاضــيــة  مــع مسيرتها 
نــاديــا على إنــجــاز دراســاتــهــا فــي الــطــبّ، في 

تخصص الجراحة التجميلية.
ــارج الـــريـــاضـــة أيـــضـــاً، اخــتــارتــهــا منظمة  ــ خـ
 لتعليم الفتيات 

ً
»يونسكو« عام 2019 سفيرة

والسيدات، وأصبحت قصتها غير المسبوقة 
إذ حققت  الفتيات،  من  للعديد  إلهام  مصدر 
وهي في عشرينياتها وثلاثينياتها، العديد 

من الأحلام، التي كان من الصعب تحقيقها.
)العربي الجديد، إفي(

Sunday 4 April 2021 Sunday 4 April 2021
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المومياوات الملكية
ترحيل إلى متحف الحضارة

القاهرة ـ محمد كريم

فــــي احــتــفــالــيــة كـــبـــيـــرة رصــدتــهــا 
وســائــل الإعــــام الــعــالمــيــة، انطلق 
ــيــــاوات المــلــكــيــة، في  مـــوكـــب المــــومــ
العاصمة المصرية القاهرة، أمس السبت، من 
مقرها القديم بالمتحف المصري في ميدان 
بــحــيّ مصر  الــجــديــد  إلــى مقرها  التحرير، 
للحضارة  القومي  المتحف  حيث  القديمة، 
تــابــوتــاً ملكياً  المـــوكـــب 22  ــمّ  المـــصـــريـــة. ضــ
تــعــود إلـــى عــصــر الأســـر »17، 18، 19، 20« 
مومياوات  وأربــع  لملوك،  مومياء   18 منها 
ــيـــاوات فـــي المــوكــب:  لمــلــكــات. مـــن أهــــم المـــومـ
الــثــانــي، وســقــنــن رع، وتحتمس  رمــســيــس 
وحــتــشــبــســوت،  الأول،  وســـيـــتـــي  الـــثـــالـــث، 
وميريت آمــون زوجــة الملك أمنحتب الأول، 
وأحــمــس - نــفــرتــاري زوجــــة المــلــك أحــمــس. 
المصرية  للحضارة  القومي  المتحف  ويقع 
بالقرب من حصن بابليون، في قلب مدينة 
القديمة  بحيّ مصر  التاريخية،  الفسطاط 

في القاهرة. 

تاريخ المومياوات
المومياء عبارة عن جسد أو جثة محفوظة 

)Getty( دُفنت المومياوات في رمال الصحراء الجافة لامتصاص السوائل من الجسم

قــرون  منذ  التحلل.  مــن  حمايتها  بــهــدف 
ط المصريون القدماء 

ّ
عدة، قبل المياد، حن

جثامين موتاهم وجعلوها مومياوات. لم 
يكتفِ القدماء بتحنيط الملوك والعظماء، 
بل حنطوا أيضاً الأولاد والنساء والعبيد، 
الحيوانات.  إلــى تحنيط  ذلــك  وتــجــاوزوا 
جميع  بنزع  تبدأ  التحنيط  عملية  كانت 
أحشاء الجثة، والعمل على الحفاظ على 
شــكــلــهــا الـــعـــام الـــخـــارجـــي. وتـــتـــم عــمــلــيــة 
التبريد  أو  الــتــام،  بالتجفيف  إمــا  الحفظ 
الشديد، أو سحب الأكسجين أو استخدام 
 

ّ
ــلــف

ُ
المـــــواد الــكــيــمــيــائــيــة. وفــــي الــنــهــايــة، ت

قماش  مــن  لفائف  فــي  المحنطة  الأجــســاد 
الكتان المغموس في الراتنجات. وقد وجد 
ط كان يستخرج المخ من 

ِّ
 المحن

ّ
العلماء أن

فتحة الأنف، ويفرغ الأحشاء عبر فتحات 
ــدر، ثــــم يــنــقــع الــجــســم  ــ ــــصـ مــــن الـــبـــطـــن والـ
المفرّغ بالملح، ليجفف. وكان الجلد الجاف 
يــعــالــج بــخــلــيــط مـــن الـــزيـــوت والأصـــمـــاغ. 
كــانــت عــمــلــيــة الــتــحــنــيــط تــرتــبــط بعقيدة 
القدماء  المصريين  طريقة  ها 

ّ
إن إذ  البعث، 

بـــيـــوت دائـــمـــة. عــثــرت  فـــي  لــبــقــاء الأرواح 
الماضيين  الــقــرنــين  طـــوال  البحثية  الــفــرق 
ــانــــت تــلــف  ــــاوات، وكــ ــيـ ــ ــــومـ عـــلـــى بـــعـــض المـ

بعشرات الأمتار من قماش الكتان لتصنع 
مــنــهــا مــابــس المــيــت فـــي حــيــاتــه الأخـــرى 
دفن في رمال 

ُ
الأبدية. وكانت المومياوات ت

الصحراء الجافة لامتصاص السوائل من 
والأظفار  الجلد  لحفظ  وتجفيفه  الجسم 
النيل  ضفتي  رطوبة  عن  بعيداً  والشعر، 

حيث الزراعة والريّ.
الميادي، هرّب  الخامس عشر  القرن  منذ 
تجار الآثار آلاف المومياوات إلى أوروبا، 
ــــدرات  ــر عــــن قــ ــيــ ــاطــ ــثــــرة الأســ  كــ

ّ
ــل ــ ــــي ظــ وفــ

المومياوات العاجية والسحرية، ضاعت 
 آلافــاً من 

ّ
تلك الأجساد ودمــرت. ويقال إن

ــلــــت مــــن مــصــر  الـــقـــطـــط المــحــنــطــة قــــد أرســ
في  واستخدامها  لمعالجتها  إنكلترا  إلى 
 جميع حضارات العالم 

ّ
الأسمدة. يذكر أن

ــــدم  ــرفـــت تــحــنــيــط الـــجـــثـــث، وأقـ الـــقـــديـــم عـ
ــــدت فـــي تشيلي  مــومــيــاء فـــي الــعــالــم وجـ
بــأمــيــركــا الــجــنــوبــيــة، وعــمــرهــا نــحــو 10 
أقــدم مومياء  عــام، بينما يبلغ عمر  آلاف 

فرعونية نحو 4500 عام.

المتحف الجديد
ــي لـــلـــحـــضـــارة المـــصـــريـــة،  ــومـ ــقـ المـــتـــحـــف الـ
ــار في  واحـــد مــن أهـــم وأكــبــر مــتــاحــف الآثــ

ويطل  فداناً،   33.5 تبلغ مساحته  العالم، 
المتحف على بحيرة طبيعية )عين  موقع 
 الـــصـــيـــرة(. وقــــد وضــــع الــحــجــر الأســــاس 
تــقــنــيــات  لـــيـــحـــكـــي، وفـــــق  عـــــام 2002  فــــي 
حـــديـــثـــة، مــــراحــــل تـــطـــور الـــحـــضـــارة مــنــذ 
أقدم العصور حتى العصر الحديث، عبر 
أثــريــة. بالإضافة  ألــف قطعة  أكثر مــن 50 
ــة مـــــعـــــارض أهــــمــــهــــا مـــعـــرض  ــعـ ــبـ إلـــــــى سـ
ــاوات، ومــــعــــارض أخـــــرى تــتــنــاول  ــيــ ــومــ المــ
موضوعات: الحضارة، والنيل، والكتابة، 
والمعتقدات  والثقافة،  والمجتمع،  والدولة 
 عن معرض خاص بتطور 

ً
والأفكار، فضا

مـــديـــنـــة الـــقـــاهـــرة الـــحـــديـــثـــة، ومـــســـاحـــات 
لــلــمــعــارض المــؤقــتــة. ويــضــم المــتــحــف إلــى 
جــانــب ذلــــك، مــبــانــي خــدمــيــة، وتــجــاريــة، 

وترفيهية.
ومـــــن المـــنـــتـــظـــر أن تـــســـتـــغـــرق عــمــلــيــة فـــكّ 
ــل مــقــرهــا  ــ ــ ــــاوات وتـــرمـــيـــمـــهـــا داخـ ــيـ ــ ــــومـ المـ
ــر، وبـــعـــدهـــا ســتــكــون  ــهـ الـــجـــديـــد نـــحـــو شـ
ــــري، إلــــى  ــيـ ــ ــاهـ ــ ــمـ ــ ــــجـ مــــتــــاحــــة لــــلــــعــــرض الـ
ــيـــكـــل عـــظـــمـــي فــي  جــــانــــب ثــــانــــي أقــــــــدم هـ
الرئيسية  الــقــاعــة  مصر ســيُــعــرَض داخـــل 
بالمتحف، ويصل عمره إلــى 35 ألــف عام. 
وتعود جميع المومياوات الملكية المنقولة 
إلــى متحف الــحــضــارة، إلــى عصر الدولة 
المقابر  فيها  بُنيت  حقبة  وهــي  الحديثة، 
لتضليل  خفية  مــداخــل  مــع  الأرض  تحت 
المقابر  عن  وهــي تختلف  القبور،  سارقي 
الهرمية التي كان يدفن فيها ملوك الدولة 
التنفيذيين  للمسؤولين  ووفــقــاً  القديمة. 
ــيــــت  ــتــــوابــ  عــــــــرض الــ

ّ
ــــف، فــــــــــإن ــحـ ــ ــتـ ــ فــــــي المـ

والمــومــيــاوات الملكية، والــدخــول إلــى قاعة 
الـــعـــرض، ســيــكــون شبيهاً بــالــدخــول إلــى 

مقبرة توت عنخ آمون.

ضمّ الموكب 22 تابوتاً 
ملكياً تعود إلى عصر 
الأسر »17، 18، 19، 
20« منها 18 مومياء 
لملوك، وأربع مومياوات 

لملكات

■ ■ ■
لم يكتفِ القدماء 
بتحنيط الملوك 

والعظماء، بل حنطوا 
أيضاً الأولاد والنساء 

والعبيد

■ ■ ■
جميع حضارات العالم 
القديم عرفت تحنيط 
الجثث، وأقدم مومياء 

في العالم وجدت 
في تشيلي بأميركا 

الجنوبية، وعمرها نحو 
10 آلاف عام

باختصار

التحرير، إلى  المصري بميدان  المتحف  القديم في  رصدت وسائل الإعلام مراسم نقل مومياوات ملكيةّ فرعونية من مقرها 
المتحف القومي في حيّ مصر القديمة

هوامش

خطيب بدلة

صادف يوم 26 الشهر الماضي )مارس/ آذار( ذكرى 
الموسيقار  رحيل  على  سنة  وخمسين  مــرور خمس 
الكبير، محمد القصبجي )1892- 1966(، وهو واحد 
رَامي« الكبيرة التي صنعت النهضة الموسيقية 

َ
من »الق

كلثوم،  لأم  يــروق  كــان  والعربية.  المصرية،  والغنائية 
عبد  عنها محفوظ  كتبه  الــذي  الجميل  المسلسل  في 
الــرحــمــن، وأخــرجــتــه إنــعــام مــحــمــد عــلــي، أن تتحبّب 
ـــصَـــب«.. وهــو لــقــبٌ مــعــبّــر، بالنظر 

َ
إلــيــه فتناديه »يــا ق

آلــة موسيقية ذات صــوت عــامــر بالحنان  إلــى وجـــود 
ــة التي أبــدع  تحمل هــذا الاســـم، الــنــاي، مــع العلم أن الآل
القصبجي فيها هي العود، ومن ألقابه الشهيرة »سيد 
عازفي العود«.. وحكاية أول عود صنعه الفتى محمد 
ــحــكــى، فــمــع أن والــــده كــان 

ُ
ت الــقــصــبــجــي تستحق أن 

أســتــاذاً يعلم عــزف الــعــود، إلا أنــه لــم يعطه ثمن عــودٍ 
النجار قطعة خشبٍ  يتعلم عليه، فأحضر من دكــان 
متطاولة ذات رقبة، وثبت عليها »رزّتين«، وشد عليهما 
بعض الأوتار، وكلما انقطع وتر من عود والده يتلقفه 

ويشدّه على قطعة الخشب، إلى أن كان له ما أراد. 

ولكن نصيب محمد القصبجي، هذا الملحن العبقري، 
 مما جاء إلى غيره، حتى 

ّ
من أضواء الشهرة كان أقل

الغبن، في  المظلومين«. ويعود هــذا  عُــرف بلقب »سيد 
أغلب الظن، إلى ظهور مجموعة من الملحنين المبدعين 
الكبار حــولــه، أبــرزهــم زكــريــا أحــمــد، وســيــد درويـــش، 
وريــــاض الــســنــبــاطــي، ومــحــمــد عــبــد الـــوهـــاب، إضــافــة 
إلى أن القصبجي متواضع، لا يجيد إدارة نجوميته. 
وســـبـــب آخـــــر، أن المــنــافــســة الــحــامــيــة بـــين المــلــحــنــين، 
أصبحت، ابتداء من أواسط الثلاثينيات، تتمحور حول 
صوت كوكب الشرق، أم كلثوم، مع العلم أن القصبجي 
ــل الـــذيـــن لــحّــنــوا لــهــا، بـــل إنـــه ســـاهـــم، مـــع أبــو  ــ مـــن أوائـ
الــذي علمها المقامات  العلا محمد، في إطلاقها، وهو 
الموسيقية والعزف على العود، وأسطوانة أغنيتها »إن 
لها حققت  لحّنها  التي  الأسية«  وأنسى  أسامح  كنت 

ربع مليون من المبيعات.
كانت أم كلثوم ترى محمد القصبجي سابقا عصرَه.. 
ة عندما بدأت المنافسة  رَّ

َ
إلا أن سوء الحظ أعاد عليه الك

الكبرى تظهر مع أغاني »ثومة« الطربية الطويلة التي 
 فــي الــتــألــيــف؛ إذ تــبــدأ بمقدّمة 

ً
 هــائــلا

ً
تــحــتــاج شــغــلا

طويلة نسبياً، تليها مجموعة كوبليهات، يستعرض 

العالية،  ومــهــاراتــه  المــوســيــقــي  مــخــزونــه  المــلــحــن  فيها 
الأغنية  لــهــا  لــحّــن  القصبجي  أن  ولـــولا  و»مــعــلــمــيــتــه«. 
 الــحــبــيــب« فــي ســنــة 1944، لــســاد لــدى 

ّ
المــعــجــزة »رق

تحدّي  مواجهة  على  قــادر  غير  بأنه  اعتقادٌ  المتلقين 
تلحين الأغاني الطويلة.    

اللغة  ودرس  الكريم،  الــقــرآن  القصبجي  محمد  حفظ 
العربية والفقه والتوحيد في الأزهــر، وتخرّج في دار 
المعلمين برتبة معلم، إلا أن عالم الغناء والموسيقى بقي 
القصبجي مطرباً،  بــدأ  وللعلم،  مسيطراً على روحــه. 

 نادر لأغنية »يا شاغلني في بعدك« 
ٌ

وهناك تسجيل
ى زكي مراد، والد ليلى مراد، أول لحن 

ّ
بصوته. وقد غن

غــيــرك«.  القلب  فــي  مَليك  »مــالــيــش  أغنية  للقصبجي 
فكتب  الطقاطيق،  تلحين  إلــى  اتجه  وفــي سنة 1920، 
الهزار  يحلا  العِشا،  »بعد  طقطوقة  يونس  الشيخ  لــه 
تها السلطانة منيرة المهدية، وكان 

ّ
والفرفشة« التي غن

الــنــاس يستمعون إلــى هــذا الــنــوع مــن الأغــانــي بشيءٍ 
من التحفظ، لورود كلماتٍ قليلة الاحتشام في سياق 
الأغنية، كما في الكوبليه الأخير: أوعى تسهّيني بقى، 
وإحنا في عز النغنغة، وتمد إيد، وهزار يزيد، عارفاك 
أكــيــد، إيـــدك تحب الــزغــزغــة.   لا يمكن لأي دارسٍ أو 
متابعٍ أن يحيط بالكم الهائل من الأغاني التي قدّمها 
ــوات الــجــمــيــلــة فـــي ذلــك  ــ ــ الــقــصــبــجــي لأصـــحـــاب الأصـ
العصر، وأية ألحان؟ هل تمعنتم، ذات مرّة، بلحن »يا 
الموسيقى وصــوت أسمهان  أن  إلى  طيور«، وانتبهتم 

 حساسين«؟ 
ّ

يتناغمان كما لو أنهما »رف
كثيرة،  بــراهــين  إلـــى  القصبجي  عــبــقــريــة  تــحــتــاج  لا 
يكفي ما قاله الموسيقار محمد فوزي عن لحن أغنية 
ا من عام 1947 وإنما 

ً
»أنا قلبي دليلي« إنه ليس لحن

من عام 2000.

سيد المظلومين محمد القصبجي

وأخيراً

لا يمكن لأي دارسٍ أو متابعٍ 
أن يحيط بالكم الهائل من أغانٍ 

قدّمها القصبجي لأصحاب 
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